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مجــددا لاسرائيـــل  سهامه  يوجه  غراس  حيا؟غونتر  الـــســـوري  ــام  ــظ ــن ال بــقــي  ــو  ل ــــاذا  وم

والامومة الــزواج  مع  يتـــناقض  لا  الفـــن  الفلسطينـــيينأروى:  بالأســـــــرى  المتــــاجـــــرة 
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غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
المواقـع  أحـد  بثهـا  قديمـة،  تلفزيونيـة  لقطـات  أظهـرت 
الإسـرائيلية وكانت قد التقطت خلال حـرب العام 1967، قيام 
جنود من الشـرطة العسكرية الإسـرائيلية بتعذيب جنود من 
الأسـرى المصريين بشـكل مهـين، شـمل تجريدهم مـن البزات 
العسـكرية، وإبقاءهـم فقـط بالملابـس الداخليـة، وضربهـم 

بشكل مبرح.
وبـث موقـع «واللا» الإسـرائيلي تلـك اللقطـات القصيرة، 
التـي التقطـت بكاميرا فتـرة حـرب العـام 1967، كانت ضمن 
كاميرات أخرى سـجلت العديد من اللقطـات، التي جمعت في 
فيلـم وثائقي، حيـث أظهـرت «فضائح» الشـرطة العسـكرية 

الإسرائيلية وإساءتهم للأسرى المصريين بدون سبب.  
وتم التقاط الصور في معسكر إقامة الجيش الإسرائيلي في 
مدينـة العريش المصريـة، وعلى مقربة من منطقـة المطار، بعد 
تمكنه من إلحاق الهزيمة القاسـية بالجيـش المصري، وتمكنه 
من احتلال مناطق سيناء، إضافة إلى احتلاله للضفة الغربية 

وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية.
وكانت إسـرائيل تغلبـت في تلك الحرب علـى الجـــيوش 
وقتـــهـا  سـميت  قاسـية  هزيــمـة  وألحقـت  العربيـة، 

بـ»النكسة».
وأظهـرت اللقطات التلفزيونيـة قيام الجيش الإسـرائيلي 
الأسـرى  الجنـود  بحـق  قـاس»  «تفتيـش  عمليـات  بإجـراء 
المصريـين، قبـل وضعهم في شـاحنات بأعداد كبيرة وبشـكل 

مزدحم. وظهر أحد الجنود وهو ينهال بالضرب بعصا وبشكل 
مبرح على الجنود الأسـرى لحظة وصولهم معسـكر الاعتقال 

والنزول من الشاحنات.
وفي اللقطات أيضاً ظهـر الجنود المصريون وقد جردوا من 
بزاتهم العسـكرية، ويرتدون فقط الملابس الداخلية، في حين 
كان أحـد الجنود الإسـرائيليين يأمرهم بالوقـوف والجلوس 

مراراً بشكل مهين.
وفـي لقطـة أخـرى ظهر جنود أسـرى بأعـداد كبيـرة وهم 
مسـتلقون على وجوههم على الأرض، ويضعون أيديهم خلف 
رؤوسـهم. وسـجلت الكاميرا أيضاً السـلوك العنيـف من قبل 

الجنود الإسرائيليين للأسرى المصريين.
وبحسب الموقع فإنه سيتم وبشكل أسبوعي وللمرة الأولى 

عرض مواد وثائقية نادرة من فترة «حرب حزيران».
وذكـر موقـع «واللا» الإسـرائيلي أن هذه اللقطات تكشـف 
«واقـع القسـوة الـذي يدعـو للخجل والـذي لن يحـاول أحد 
تخليده في كتب التاريخ الإسرائيلي». يشار إلى أن تحقيقات 
سـابقة كشفت عن قيام الجيش الإسـرائيلي بارتكاب عمليات 
إعـدام لمئـات مـن الأسـرى المصريـين بعد أسـرهم خـلال تلك 

الحرب التي منيت بها مصر بهزيمة ثقيلة.
وتؤكد تقارير موثقة مصرية تعرض الأسـرى المصريين في 
حربي العام 56 و67، لعملـــيات قتل متعمدة بعد أسـرهم من 
قبل إسـرائيل، واسـتندت وثائـق لاعتراف إسـرائيليين كبار 
بقيامهـم بقتـل العديد مـن الجنود عنـد «ممر متـلا» والتمثيل 

بجثثهم.

دعا لاتخاذ اجراءات سريعة ضد زواج الفتيات تحت سن الـ18
تقرير دولي: 14 مليون فتاة قاصر سيتزوجن سنويا خلال العقد المقبل

لندن ـ من جولي مولينز:

أظهر تقريــر جديد لصندوق الأمم المتحدة للســكان 
أن أكثــر مــن 14 مليون فتاة تحت ســن الثامنة عشــرة 
سيتزوجن سنويا خلال العقد المقبل وأن هذا العدد قد 
يزداد إلــى أكثر من 15 مليونا فــي الفترة من عام 2021 

حتى 2030.
وأضاف التقرير أنه مع زيادة هذه الزيجات فسوف 
يزداد عدد القاصرات الحوامل وســتصحب ذلك زيادة 

في الوفيات بين الفتيات.
الاساســية  للحقــوق  انتهــاك  القاصــرات  وزواج 
للانســان وفقا للمواثيق والمعاهــدات الدولية. ويؤدي 
الــزواج المبكــر غالبــا إلى التســرب المبكر مــن المدارس 
والتبعيــة الاقتصادية وصعوبــة الحصول على فرصة 

عمل.
ويمكــن أن يــؤدي زواج القاصرات أيضــا إلى إطالة 
أمد الفقر وإمكانية انتشــار الأمراض المنقولة جنســيا 

مثــل فيروس اتش.آي.في المســبب لمرض نقص المناعة 
المكتســب (الايــدز). وقــال باباتوندي اوســوتيمهين 
المديــر التنفيذي لصنــدوق الامم المتحدة للســكان «في 
هذه المجتمعــات حيث لا يزال زواج القاصرات شــائعا 
تشــعر العائلات أن الاســتثمار في تعليــم فتياتها أمر 

ليس جديرا بالاهتمام».
وقال اوســوتيمهين الذي اطلق الشهر الماضي حملة 
عالمية تحــث الدول على الاســتثمار في تعليم النســاء 
والشــباب إن احتمال زواج الفتيات غير المتعلمات قبل 
ســنة الثامنة عشــرة أكبر بثلاث مــرات مقارنة بهؤلاء 

اللاتي وصلن لمرحلة التعليم الثانوي او الجامعي.
وأضــاف في مقابلــة مع «تراســت لو» وهــو موقع 
الكتروني مهتم بحقوق المرأة والحكم الرشــيد وتديره 
(مؤسســة تومســون رويتــرز) «لا يمكــن لدولة تحمل 
ضياع الفرص وضياع المواهب أو الاستغلال الشخصي 

الذي يسببه زواج الأطفال».
وفي عام 2010 أعلنت 158 دولة أن 18 عاما هو السن 

القانوني الأدنى الذي يسمح عنده بزواج الفتيات دون 
موافقــة آبائهن. لكــن الفتيات في 146 دولــة يتزوجن 
تحت سن 18 عاما بموافقة آبائهن وفي 52 دولة تتزوج 

الفتيات بموافقة آبائهن تحت سن 15 عاما.
وفــي 41 دولة تزوج في ســن الثامنة عشــرة 30 في 
المئة أو أكثر من النســاء اللاتــي تراوحت أعمارهن بين 
20 عاما و 24 عاما وتصدرت النيجر القائمة بنســبة 75 
في المئة. ويعرقل زواج الأطفال المســاواة بين الجنسين 
وتمكــين المــرأة. ويتم تزويــج الفتيــات الصغيرات في 
العادة لأزواج أكبر بكثير منهن وحتى إن كن على دراية 

بحقوقهن لا يستطعن المطالبة بها.
ومن المتوقع أن يصل عدد ســكان العالم إلى أكثر من 
تسعة مليارات نســمة بحلول عام 2050 مقارنة بسبعة 

مليارات حاليا.
وحــث التقرير الحكومات على مراجعة تشــريعاتها 
وقوانينهــا الوطنيــة لكي تتوافــق مع المعاييــر الدولية 

لحقوق الانسان. (رويترز)

حرب كلامية بين انقرة ودمشق وموسكو
تصعيد هجمات المعارضين

حول نقاط استراتيجية في سورية
وخسائر فادحة للقوات النظامية

■ دمشـق ـ بيـروت ـ انقـرة ـ وكالات: صعـدت 
المجموعـات المقاتلـة المعارضـة فـي سـورية الجمعة 
هجماتها على نقاط اسـتراتيجية للقـوات النظامية 
في محافظتي إدلب (شـمال غرب) وحلب (شـمال)، 
فـي وقـت سـجل فيـه حـادث جديـد علـى الحـدود 
السـورية التركيـة ابقـى علـى التشـنج قائمـا بـين 

البلدين.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
الجمعة ان الطائرة السـورية التـي اعترضتها تركيا 

كانت تنقل معدات رادار «مشروعة». 
وقـال لافـروف ان «الطائـرة كانـت تنقل شـحنة 
مشـروعة من مورد روسـي شـرعي يقوم بتسـليمها 
بطريقـة شـرعية الى زبون شـرعي»، موضحـا انها 
«معـدات تقنيـة كهربائيـة لمحطـات رادار» وذلك في 
بيان للكرملين صـدر في اعقاب اجتماع لمجلس الامن 

الروسي خصص للوضع في سورية. 
واضـاف «انهـا معـدات فنيـة كهربائية مـن اجل 
مـزدوج  اسـتخدام  ذات  وهـي  الـرادار،  محطـات 
(عسـكري ومدنـي) ولكنهـا ليسـت ممنوعـة في اي 
اتفاقيـة دولية».  واكد الوزير الروسـي على انه «لم 
يكـن هنـاك ولا يمكـن ان يكون هناك اي سـلاح على 

متن هذه الطائرة». 
وفـي مؤشـر جديـد علـى اسـتمرار التوتـر على 
الحدود السـورية التركية، قال مسؤول تركي رفض 
كشـف اسـمه ان مقاتلة حربيـة اقلعت مـن دياربكر 
(جنوب شـرق) لابعاد مروحية سـورية اقتربت من 

الحدود بين البلدين. 
واوضح ان الجيش السوري ارسل هذه المروحية 

لـ»قصف بلدة اسـمرين السـورية التي سـقطت في 
ايـدي الثـوار السـوريين».  ويأتي هذا الحـادث بعد 
ارغام انقرة طائرة مدنية سـورية قادمة من موسكو 
علـى الهبوط في احـد مطاراتها، ومصادرة اسـلحة 

منها حسبما اعلنت، الامر الذي نفته دمشق.
المعارضـة  مقاتلـي  إن  نشـطاء  قـال  ميدانيـا، 
السورية سـيطروا على قاعدة للدفاع الجوي شرقي 
حلـب الجمعة فـي حين اشـتبكت القـوات الحكومية 
مـع مقاتلـي المعارضة على عـدة جبهات فـي مناطق 
مختلفة مـن البلاد. وافـاد المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان في بيـان مسـاء الجمعـة عن «اشـتباكات 
عنيفة بـين القوات النظاميـة ومقاتلين مـن الكتائب 
الثائـرة المقاتلـة فـي محيـط دوار حـي الصاخـور 
(فـي شـرق المدينة) الذي تحـاول القـوات النظامية 

اقتحامه» يترافق مع قصف عنيف. 
وادت اعمـال العنف الجمعة الى سـقوط 96 قتيلا 

بينهم 28 مدنيا و27 مقاتلا معارضا. 
فـي الوقـت نفسـه، تسـتخدم القـوات النظامية 
الطيـران الحربـي في قصـف عدد من قـرى محافظة 
ادلـب (شـمال غـرب) وبينهـا بلـدة جرجنـاز التـي 
شـوهدت اعمـدة الدخـان تتصاعـد منهـا، بحسـب 

المرصد. 
وقـال المرصد السـوري لحقوق الانسـان الجمعة 
اسـر مقاتلون سـوريون معارضون 256 عنصرا من 
قـوات النظـام خلال اشـتباكات اسـتمرت اسـبوعا 
في منطقة ريف جسـر الشـغور الغربـي القريبة من 
الحـدود التركية فـي محافظة ادلب في شـمال غرب 

سورية.   (تفاصيل ص 4 و5)

مركزية فتح تندد بتصريحات الرحباني
بحق الشهيد صلاح خلف وتصفها بالرخيصة

لبنان: فرار فلسطيني وسوري وجزائري ينتمون 
لتنظيم «فتح الاسلام» الأصولي من سجن رومية

«دول الاتحاد زادت من الإنفاق العسكري ولا تشيع السلام»
نشطاء يستهجنون منح نوبل للسلام للاتحاد الأوروبي 

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

نـددت اللجنة المركزية لحركة فتح مسـاء الجمعة 
بالتصريحـات  العربـي»  لـ»القـدس  تصريـح  فـي 
الصادرة عن زيـاد الرحباني بحق القائد الفتحاوي 
صلاح خلـف (ابو ايـاد)، واصفة تصريحاتـه بأنها 

«رخيصة» .
وكان الرحبانـي اتهم ابـو اياد احد قـادة الثورة 
الفلسطينية ابان الحرب الاهليه في لبنان بالمشاركة 
فـي مجزرة تـل الزعتر مـن خلال نقـل معلومات عن 
مخازن الاسـلحة والذخيرة الفلسـطينية للسوريين 
لينقلوها بدورهم للقوات اللبنانية لتدميرها في تلك 

المجزرة الامر الذي كذبته مركزية فتح.
ووجـه اللـواء توفيـق الطيـراوي عضـو اللجنة 
المركزية لفتـح انتقادات لاذعـة للرحباني، وقال انه 

«اخر من يعلم بتاريخ ابو اياد».
وقال الطيراوي لـ»القدس العربي» ان تصريحات 

الرحباني لفضائية الميادين بشأن ابو اياد «سخيفة» 
وتأتـي فـي لحظة حرجة لاظهـار بأنـه كان على علم 
بتفاصيل تحركات قيادة الثورة الفلسـطينية عندما 
كانت مسـتهدفة قتلا واعتقالا مـن قبل نظام الرئيس 

السوري السابق حافظ الاسد.
واضـاف الطيراوي «هـذا الكلام السـخيف الذي 
تلفظ به زياد الرحباني يشـير الـى انه لا يعرف ابو 
ايـاد وقيمته وحبه لشـعبه الفلسـطيني والذي كان 
طيلـة فترة حصار تل الزعتر يتابع كافة المعارك وهو 

موجود في بيروت الغربية».
وتابـع الطيـراوي قائـلا «فـي تلـك الفتـرة (عام 
1977) كانت علاقة ابو اياد وكل القيادة الفلسطينية 
فـي تناحر وخـلاف تـام مـع القيــــادة السـورية، 
وكانـت القيـادة الفلسـطينية كلها مطلوبـة من قبل 
نظـام حافـظ الاسـد الـذي كان يقصـف كل مقـرات 
القيـادة الفلسـطينية براجمات الصواريـخ في ذلك 

الوقت».
وشـدد على ان تصريحـات الرحبانـي «رخيصة 

واستغلال للظروف الحالية السائدة.  

■ بيروت ـ وكالات: فر ثلاثة عناصر ينتمون الى 
حركة فتح الاسـلام المتطرفة من سجن رومية شمال 
شـرق بيـروت، مـن دون ان تتضـح بعد ملابسـات 
فرارهـم وتاريخـه، بحسـب مـا افـاد مصـدر امنـي 
لوكالة فرانس برس الجمعة. وقال المصدر «فر ثلاثة 
سـجناء ينتمون الى حركة فتح الاسـلام» من سجن 
رومية، مشيرا الى ان المسـؤولين الامنيين والمحققين 
توجهـوا الى مبنى السـجن حيث بـدأت التحقيقات 

لمعرفة ملابسات العملية. 
وقالـت مصـادر أمنيـة ان السـجناء الثلاثـة هـم 
الفلسطيني محمد عوض فلاح (32 عاما)، والسوري 
عمر محمـود عثمـان (26 عامـا)، والجزائري فيصل 

داوود عقلة (31عاما).
واوضـح المصـدر الامنـي ان لا معلومـات بعد عن 
الطريقـة التي حصلت بها عملية الفرار. كما لم يتأكد 

تاريخ فرارهم.  وذكرت قناة «ام تي في» التلفزيونية 
ان عمليـة الفـرار حصلـت قبـل شـهر، ولـم تكشـف 
الا اليـوم عندمـا كان الحـراس ينـادون علـى احـد 
السـجناء الثلاثة الذي لا يـزال قيد المحاكمة ليحضر 
جلسـة محاكمة.  ورفض المصدر الامني تأكيد او نفي 

هذه المعلومة. 
وليست هذه المرة الاولى التي ينجح فيها عناصر 
من فتح الاسـلام فـي الفرار مـن هذا السـجن الاكبر 
في لبنان والمكتظ بالمسـاجين. وفي المرات السـابقة، 
نجحت قـوى الامـن الداخلي في معظـم الاحيان في 
اعادة المسـاجين بعد ايـام واحيانا بعد اسـابيع من 

فرارهم. 
وكانت آخر عملية فرار في آب (اغسطس) 2011، 
عندمـا هرب خمسـة سـجناء بينهـم ثلاثة مـن فتح 

الاسلام من السجن نفسه. 

■ عواصم ـ وكالات: أدان سياسـيون يسـاورهم 
الشـك إزاء سياسـات الاتحـاد الأوروبي في فرنسـا 
وبريطانيـا منـح التكتل جائـزة نوبل للسـلام لعام 
ضـوء  علـى  «مزحـة»  بانـه  ذلـك  ووصفـوا   2012
اليونـان  الاضطرابـات الاجتماعيـة فـي دول مثـل 

أسبانيا. 
وأثار القرار جدلا في النرويج، الدولة غير العضو 
في الاتحاد الأوروبي والتي تعين أعضاء لجنة نوبل. 
كما يبـدو أن هذا القرار سـيثير الجـدل مجددا حول 

عضوية النرويج في الاتحاد الأوروبي.
التـي  الأوروبـي»  للاتحـاد  «لا  منظمـة  وقالـت 
تعـارض عضوية النرويج في الاتحـاد الأوروبي إن 

القرار «سخيف». 
وقـال هيمينـغ أولاوسـن أحـد أعضـاء المنظمـة: 
«الاتحاد الأوروبي لا يملـك إلا القليل لإظهاره عندما 
يتعلق الأمر بإشـاعة السـلام في العالم، «مضيفا أن 
«الاتحـاد الأوروبـي، علـى العكس من ذلـك، زاد من 

الإنفاق العسكري على مدى السنوات المقبلة». 
أودون  اليسـاري  الاشـتراكي  الزعيـم  واضـاف 
ليسـباكن الذي يعد حزبه جزءا من الائتلاف الحاكم 

بقيادة حزب العمل والذي يعارض حصول النرويج 
على عضويـة الاتحاد الأوروبي «لقـد كانت الجائزة 

خطأ والتوقيت خطأ». 
وقال مارتـن كالانان النائب المحافـظ في البرلمان 
الأوروبـي «من المفتـرض أن تكون هـذه الجائزة من 
اجل السـلام والانسجام في شـوارع أثينا ومدريد» 

واصفا الجائزة بانها « كذبة نيسان متأخرة «. 
المحافظـين  مجموعـة  زعيـم  كالانـان  وذكـر 
والإصلاحيـين فـي البرلمـان الأوروبـي « سياسـات 
الاتحاد الأوروبي تسـببت في تفاقم تداعيات الأزمة 
الماليـة والتـي أدت بدورهـا إلى حـدوث اضطرابات 

اجتماعية لم نشهدها على مدار جيل». 
وقـال إنـه بقيام لجنـة نوبـل بمنح الجائـزة إلى 
الاتحـاد الأوروبي تكـون قد « قوضت العمـل الرائع 

لفائزين آخرين يستحقون الجائزة». 

مائتا جريح وبلطجة وحرائق في «جمعة محاسبة الرئيس» بميدان التحرير

مصر: «حرب شوارع» بين «الاخوان» ومعارضي مرسي
القاهرة ـ  لندن ـ «القدس العربي»:

شـهد وسـط القاهـرة الجمعـة «حـرب شـوارع» واشـتباكات 
بالحجـارة والقنابـل الحارقـة بـين متظاهريـن يؤيـدون جماعـة 
الإخوان المسـلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي 

ومناوئين لهم من الليبراليين واليساريين في ميدان التحرير.
وتمثـل أحـداث الجمعـة أول اشـتباكات شـوارع منـذ تنصيب 
مرسـي رئيسا نهاية حزيران/ يونيو وتعكس الخلاف الشديد بين 
الأحـزاب والجماعات السياسـية في وقت يعاد فيه تشـكيل نظام 
الحكم في مصر. وارتفعت أعداد المصابين إلى 200 مصاب. وتم نقل 
العشـرات من المصابين، أغلبهم من القوى المدنية والليبرالية، الى 
المستشـفيات القريبة من موقع الاشـتباكات حيـث أصيب بعضهم 

بطلقات خرطوش وآلات حادة. 
وذكـرت مصادر طبية ان هناك عشـر حـالات اصاباتها خطيرة 
في الرأس ، في الوقت الذي اسـتمرت فيـه المطاردات والمصادمات 

في الشوارع المحيطة بميدان التحرير. 
وكانـت منطقة ميـدان التحرير قد تحولت إلى ما يشـبه «حرب 
شـوارع» بسبب الاشـتباكات بين أنصار جماعة الاخوان المسلمين 
وأنصـار القـوى المدنيـة الذيـن تجمعوا بعـد أداء صـلاة الجمعة 
للمشـاركة في «جمعة محاسـبة الرئيس» والاحتجـاج على تبرئة 

المتهمين في «موقعة الجمل» التي حدثت اثناء ثورة 25 يناير. 
واستخدم أنصار الاخوان الحجارة في التصدي لأنصار القوى 
المدنية وتكررت محاولات الكر والفر من الجانبين لتتحول شوارع 
المنطقة إلى ما يشبه «حرب شوارع»، حيث انتشرت الحجارة لتملأ 

الشوارع من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب  القريب. 
وقال الناشـط الحقوقي طارق العوضي، الذي كان شاهدا على 
واقعة الاسـتيلاء على المنصـة، إن عددا من شـباب القوى  المدنية 
كانوا يعتلون المنصة مرددين شـعارات تعبـر عن مطالب مليونية 
«كشـف حسـاب» وقـد رددوا هتافات ضـد الرئيس محمد مرسـي 
وجماعـة الاخوان.  وقال الإعلامي والسياسـي حمـدي قنديل في 
صفحتـه على فيسـبوك «عار علـى الإخوان المسـلمين أن يهاجموا 
معارضيهـم في ميدان التحرير. اسـحبوا رجالكم على الفور. هذه 

ممارسات لم يجرؤ عليها الحزب الوطني أيام مبارك».
لكن مواقع إخبارية نسـبت إلى المتحدث باسم جماعة الإخوان 
المسـلمين محمـود غـزلان القـول إن المشـتبكين مـع النشـطاء هـم 
مؤيـدون لمرسـي غيـر أعضـاء فـي الجماعـة. وأضـاف أنـه كان 
مقـررا نزول أعضـاء الجماعة إلى الميـدان بعد سـاعات من اندلاع 
الاشـتباكات، لكـن القائـم بأعمال رئيـس حزب الحريـة والعدالة 
عصـام العريان قال لقناة الجزيرة مباشـر مصر إن مجموعات من 

أعضاء الجماعة ربما دخلوا الميدان مبكرا قبل الموعد المحدد.
وقال عضـو حزب الحرية والعدالة أحمد صبيح إن ما حدث هو 
محاولة من جانب القوى الليبرالية لمنع الإسلاميين من التعبير عن 

آرائهم في ميدان التحرير الذي يملكه جميع المصريين.
وحذر السيد بدوي رئيس حزب «الوفد» من اندلاع حرب اهلية، 
واتهـم «الاخوان» ضمنيا باسـتخدام ميليشـيات واتباع اسـلوب 
البلطجة للسـيطرة على الميـدان ومنع المعارضين مـن التعبير عن 

ارائهم.       (تفاصيل ص 3)

ابرز تعرضهم لضرب مبرح بعد تجريدهم من الزي العسكري
فيديو إسرائيلي يظهر تعذيب الاسرى المصريين واهانتهم في حرب 67

احد المصابين في الاشتباكات بميدان التحرير الجمعة

احد الاسرى المصريين يتعرض للضرب على ايدي ضابط اسرائيلي

النائب العام يتحدى مرسي: باق في منصبي وارفض تهديدات «الاخوان» 
■ القاهرة - أ ش أ: أكد المستشــار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام 
أن تمســكه بموقعه الوظيفي ليس طمعا منه في المنصب أو غيره من المناصب، 
وإنما يأتي دفاعا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدســتور والإعلان 
الدســتوري وقانون الســلطة القضائية لكافة رجال القضــاء ضمانا للحقوق 
والحريــات ومنعا لتدخــل الســلطة التنفيذية في شــؤون القضــاء والقضاة 

وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها.
وقال المستشار عبد المجيد محمود في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل 
الكاملة لمحاولات عزله من منصبه إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا.. مشددا على 
أنه بــاق في عمله طبقا لقانون الســلطة القضائية الذي ينــص على عدم جواز 
عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا 

ببلوغ ســن التقاعد..لافتا إلى انه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل 
كســفير لمصر في الفاتيــكان. وأكد النائب العام رفضه التــام لأية تهديدات أو 
تصريحات غير مســؤولة تتضمن تجاوزا في الأســلوب، ســواء لشخصه أو 
لصفته، لافتا إلى أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان 

المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون.
وأضاف أنه يســتند إلى تأييد جميع زملائه من أعضــاء الهيئات القضائية 
ورجال القضائيــة والفكر والثقافــة، خاصة وأن هذه التصريحات (المســيئة 
لــه) تخلط بــين دور النيابة العامة وقضاة التحقيق فــي وقائع قضية «موقعة 
الجمل» التي لم تباشــرها النيابة العامة، كما انها تنــال من هيئة المحكمة التي 

أصدرت الحكم.

البحرين: الشرطة تفرق 
تظاهرات للمعارضة 

■ المنامـة ـ وكالات: قـال شـهود إن الشـرطة 
في البحرين أطلقت الغاز المسـيل للدموع وقنابل 
صوتيـة لتفريـق مئـات المتظاهريـن المناهضـين 
للحكومة أثناء مسـيرة في منطقة السـوق القديم 

بوسط المنامة الجمعة.
وأضافوا أن حوالى عشـرة أشـخاص اعتقلوا 
مـن انصـار المعارضـة البحرينية الذيـن حاولوا 
التظاهر في العاصمة المنامة تلبية لدعوات اطلقها 

ائتلاف شباب 14 فبراير المناهض للحكومة.
الرجـال  مـن  المئـات  ان  الشـهود  واوضـح 
والنسـاء خرجـوا فـي عـدة تظاهـرات فـي قلب 
العاصمة رافعين اعلام البحرين وصورا لقيادات 
السـجون،  فـي  المعتقلـين  الشـيعية  المعارضـة 
ورددوا شـعارات «الشـعب يريد اسقاط النظام» 
و»حق المصير حقنا»، و»يسـقط حمد» في إشارة 

للعاهل البحريني حمد بن عيسى ال خليفة. 
اطلقـت  الشـرطة  قـوات  ان  الشـهود  وذكـر 
القنابل الصوتية والغــــاز المسـيـــل للدمــوع 
لتـــفريـق المتظاهرين الذين اعتقلت السـلطات 

عددا منهم. 
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■ عواصم ـ وكالات: قال المرشد الأعلى للثورة 
إن  الجمعـة،  خامنئـي،  علـي  السـيّد  إيـران  فـي 
الشـعب الإيراني ليس من دعـاة العدوان، ولكنه 

سيتصدى له.
ونسـبت وكالـة (مهـر) الإيرانيـة للأنبـاء الى 
العسـكري  الاسـتعراض  خـلال  قولـه  خامنئـي 
للقوات العسـكرية والشـرطة والتعبئة بمحافظة 
خراسـان الشـمالية اليـوم، إن القوات المسـلحة 
وتصنـع  بالأمـن  الشـعب  شـعور  علـى  «تبعـث 
العدوانيـة  المخططـات  مواجهـة  فـي  الحصانـة 

للأجانب».
وقال إن «الشـعب الإيرانـي وباتباعه لتعاليم 
الإسـلام لا يدعو الـى العدوان، ولكنـه في المقابل 

أيضاً سيتصدى لأي عدوان».
وأضـاف أن «العامـل الوحيد الـذي يؤدي الى 
إضعاف دافع القوى السـلطوية لإشعال الحروب 
أو القضـاء علـى هـذا الدافع هو الاسـتعداد العام 

للشعب والجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة».
ولفت الـى أن «الشـعب الإيراني يشـعر حالياً 
بالقـوة فـي مواجهـة الأعـداء أكثـر مـن أي وقت 

مضى، وهذا الشعور يستند الى الحقائق».
وقـال «قـد أوجدنـا هيبـة بحيـث لـن تسـمح 
الجمهوريـة  علـى  بالعـدوان  بالتفكيـر  للأعـداء 

الإسلامية الإيرانية».
الى ذلك كشـفت صحيفـة «الغارديان» الجمعة 
أن القوى الست الكبرى ستطلق تحركاً دبلوماسياً 
جديداً بعـد انتخابات الرئاسـة الامريكية، يهدف 
إلـى نزع فتيل أزمة ايـران النووية وتجنب اندلاع 

صراع جديد في الشرق الأوسط العام المقبل.
وقالـت الصحيفـة إن القـوى السـت الكبـرى، 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا والصين 
وروسـيا والمانيا، سـتعرض على ايـران تخفيف 
العقوبات وحوافز أخرى مقابل الحد من مسـتوى 
وتتخـذ  اليورانيـوم،  مـن  مخزونهـا  تخصيـب 
الخطـوات المطلوبـة للتوصـل إلى اتفـاق للتغلب 
علـى انعدام الثقـة المتبادلة الذي افشـل الجولات 
السـابقة مـن المفاوضات وجعـل كل جانب ينتظر 

الطرف الآخر لتقديم التنازلات الرئيسية أولاً.
واضافت أن دبلوماسـيين شـاركوا في الجولة 
القـوى  بـين  النوويـة  المحادثـات  مـن  الأخيـرة 
السـت الكبرى وايـران يعتقـدون أن هناك فرصة 
للدبلوماسـية بـين انتخابات الرئاسـة الامريكية 
في 6 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2012 وربيع العام 
المقبـل، مع اسـتئناف المحادثات بـين الجانبين في 
أواخـر تشـرين الثاني (نوفمبـر) أو كانون الأول 

(ديسمبر) المقبلين.
ونسـبت الصحيفة إلى مسـؤول أوروبي قوله 
«نحـن ندرك أن الايرانيين بحاجة إلى شـيء أكبر 
يمكن أن يسـوقوه في الداخل ونتوقع أن يسـاهم 
في احداث تغيير حقيقي.. وهذا ما سـتدور حوله 

الجولة المقبلة من المفاوضات».
كما نقلت عن دبلوماسـي غربي آخر «إذا كانت 
ايـران مسـتعدة لفعـل مـا فيـه الكافية فسـتكون 
العقوبـات مطروحـة على طاولة النقـاش وعليها 
أن لا تتوقـع قيـام القـوى السـت الكبـرى باتخاذ 
الخطوة الأولى، غير أنها سـتكون على اسـتعداد 

لاتخـاذ خطـوات حقيقيـة للـرد، وهـذا يمكـن أن 
يشـمل تخفيـف العقوبـات إذا ما اتخـذت طهران 

تحركات حقيقية».
المفاوضـات  إن  الغربـي  الدبلوماسـي  وقـال 
متوقفـة الآن «لأن ايران تطلـب الكثير ولا تعرض 
أي شـيء فـي المقابـل، والطريـق الوحيـد للأمام 
هـو أن تعرض تقـديم المزيد بالتزامن مـع مطالبها 

الكثيرة».

«الغارديان»: القوى الكبرى تطلق تحركاً دبلوماسياً جديداً لانهاء أزمة طهران 

خامنئي: الشعب الإيراني ليس
وزارة من دعاة العدوان لكنه سيتصدى له اعلنـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

الدفـاع البريطانيـة ان سـبعة بريطانيين 
اوقفـوا  الملكيـة  البحريـة  الـى  ينتمـون 
بعـد  قتـل  جريمـة  بارتكابهـم  للاشـتباه 
فـي   2011 فـي  متمـردا»  «مواجهتهـم 
لهـا  سـابق  لا  خطـوة  فـي  افغانسـتان، 
للجنـود البريطانيـين فـي النـزاع في هذا 

البلد.
ورفضـت الـوزارة التـي اعلنـت النبـأ 
تفاصيـل  بـاي  الادلاء  الخميـس  مسـاء 
اضافية عن ملابسـات هذا الحـادث الذي 

يخضع لتحقيق في القضاء العسكري. 
وهـي المـرة الاولـى التـي يتـم توقيف 
جنـود بريطانيـين بتهمة القتـل منذ بداية 
النزاع في افغانسـتان في 2001، كما قالت 

ناطقة باسم الوزارة. 
وقالـت الـوزارة ان «الحـادث وقع بعد 
مواجهة مع متمرد ولا يشـمل اي مدنيين»، 
موضحـة ان «التوقيفات تدل على تصميم 
الوزارة والقوات المسـلحة على التأكد من 
ان العاملين البريطانيـين يتصرفون طبقا 

لقواعد الاشتباك ولمعاييرنا».
ووسط تبادل لاطلاق النار يتقدم رجل 
مسـن نحـو الجنـود الامريكيـين، وحـين 
يطلـب احدهم منـه الاحتماء يقـع انفجار 

قوي: الرجل كان يرتدي سترة ناسفة.
في 26 ايلول/سـبتمبر الماضي، نشـرت 
قوة حلف شـمال الاطلسي في افغانستان 
(ايسـاف) بيانـا صحافيـا مقتضبـا كمـا 

درجـت العادة، تقـول فيـه «ان عنصرين 
مـن ايسـاف قتـلا فـي هجـوم لمتمرديـن 
علـى  التعـرف  اجـراء  ان  البـلاد.  شـرق 
هويات الضحايا من اختصاص السلطات 
الوطنيـة». وعـادة لا تعلـن ايسـاف عـن 
الحوادث المميتة لقواتها قبل فتح تحقيق. 
وبحسـب  ايلول/سـبتمبر   26 وفـي 
تقارير مختلفة وصلت الـى وكالة فرانس 
برس فان رجلا مسنا بالفعل هو الذي قتل 
السـرجنت اوريون سـباركس (29 عاما) 
 28) غولينيتـز  جوناثـان  والسـرجنت 
عامـا) قـرب بولي-علام عاصمـة لوغار، 

الولاية الاستراتيجية جنوب كابول. 
والرجلان في عداد الفي جندي امريكي 
قتلـوا في افغانسـتان. وقضى الجنود في 
معـارك او في عمليـات انتحارية وانفجار 
قنابـل يدويـة الصنـع او فـي حـوادث او 

برصاص حلفائهم الافغان. 
ويضـاف الـى هـذا كلـه تقاريـر مثيرة 
للقلـق تتوقع انهيـار النظـام الافغاني مع 
انسحاب القسم الاكبر من قوات التحالف 
فـي نهايـة 2014. وخلال حوالـى 11 عاما 
مـن انتشـار الاطلسـي وخـوض اكثر من 
130 الـف عنصر اجنبي المعارك، لم تتمكن 

القوات الدولية من هزم المتمردين. 
لكن الضبـاط والجنـود الذين تحدثت 
اليهـم وكالـة فرانـس بـرس لـم يفقـدوا 
الامل. وقال السـرجنت جيسـي هوسـبي 
(27 عامـا) المتحـدر من كنسـاس (وسـط 

الولايـات المتحـدة) ان «وحدتـك تصبـح 
بمثابـة عائلتك» فيما ينظم حفل عسـكري 
سـقطا  اللذيـن  القتيلـين  لذكـرى  تحيـة 
فـي القاعـدة المتقدمة شـانك، قـرب موقع 

الهجوم.  
كان  الـذي  العسـكري  هـذا  ويضيـف 
حاضـرا حـين قتـل رفيقـاه «هنـاك الكثير 
مـن النـاس حولنـا، تتحـدث اليهـم عمـا 
جرى، تحاول ان تتذكر اللحظات الجميلة 
ان  وتريـد  عليـه.  كانـوا  كمـا  والنـاس 
تكون حاضـرا من اجـل الاخرين، لا يمكن 
تركهـم».  من جهتـه يقول المرشـد الديني 
للكتيبـة الكابـتن لـوك سـبرنل (28 عاما) 
«حـين نفقد احد جنودنا، تتمـزق العائلة، 
والجنـود يعبرون عن حزنهـم».  واضاف 
«في السابق لم نكن نترك للجنود امكانية 
التفكيـر  (اوقفـوا  لهـم  ونقـول  الحـداد، 
وتحركوا بسـرعة اكبر) لكـن الامر لم يعد 
كذلـك الان. مـن المهـم اظهـار اننـا نحترم 

ابطالنا الذين سقطوا في المعارك».   
ويقـول الكولونيـل انـدرو رولينـغ ان 
الرجال لا يزالون على استعداد للمعركة. 

ويضيـف «اعتقـد انـه كتنظيـم يجـب 
ان يؤمـن الفـرد بالمهمة. ان لـم تكن تؤمن 

بالمهمة، فيجب الا تكون هنا». 
وتابـع «اعتقـد ان دور قيادتنـا هـو ان 
نشـرح للجنود لماذا لا يزال هذا الامر مهما 
ولماذا لا نزال نمضي قدما وان هذه القضية 

ليست خاسرة». 

وقـال «رغم اطلاق النيـران من الداخل 
(اي من الجنود او الشرطيين الافغان على 
جنود الاطلسي) واحراق نسخ عن القرآن 
(في سـجن عسـكري امريكي) او اشـرطة 
الفيديـو التـي تظهـر جنـودا (امريكيين) 
يتبولون على جثـث، لا يزال بمقدورنا ان 
نعطي للافغان خيار تحديد مستقبلهم في 
2014».  وتغير مفهوم الكلمات العسكرية، 
حيث لم يعد الامر يتعلق ب»كسب» الحرب 
الـف   352 اي  الافغـان،  مسـاعدة  وانمـا 
جندي وشـرطي دربتهم قـوات التحالف، 
على محاربة التمرد الذي تخوضه طالبان 

بانفسهم بعد انتهاء مهمة الاطلسي. 
حـول  يتسـاءلون  الجنـود  كان  واذا 
الخطـاب  فـان  المحليـة،  القـوات  مهنيـة 

الرسمي يبقى براغماتيا نسبيا. 
ويقول اندرو رولينغ «لا يمكنني التكهن 
بما سـيحصل بعـد 2014، الافغـان هم من 
«يمكننـا  مضيفـا  الخيـار»  هـذا  سـيحدد 
وضعهم في موقع سيقودهم الى الاستقرار 
علـى المـدى الطويـل. والسـؤال المطروح 
انذاك سـيكون +هل سـيكون هنـاك رغبة 

سياسية من اجل القيام بذلك؟+». 
الاعتبـارات  هـذه  مثـل  ان  ميدانيـا، 
يغفلها الجنود عموما كما يقول السرجنت 
يكونـوا  الوقـت،  معظـم  «فـي  هوسـبي 
مقطوعـين عـن هـذه الانبـاء. وعمومـا لا 
يقلقـون حيـال هـذه الامور وانمـا على ما 

يحصل حولهم». 

الجنود الامريكيون لا يزالون ملتزمين بالمهمة في افغانستان رغم سقوط الفي قتيل

توقيف سبعة جنود بريطانيين بشبهة القتل في افغانستان

المرشد الاعلى للثورة علي خامنئي

■ دانفيـل (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: تواجه 
نائـب الرئيـس جـو بايـدن وخصمـه الجمهوري 
المرشح لنيابة الرئاسة في الانتخابات المقبلة بول 
راين مساء الخميس في دانفيل بولاية كنتاكي في 
نقاش حاد تناول ليبيا وايران وافغانستان خلال 
مناظرة يعلـق عليها الديموقراطيـون امالا كبرى 
بعـد ارتفـاع نسـبة التاييـد للمرشـح الجمهوري 

للبيت الابيض ميت رومني.
وبعد اسـبوع علـى المناظرة الرئاسـية الاولى 
التي اخفـق فيها الرئيـس باراك اوبامـا في ادائه 
امـام رومنـي وقد اقـر هو نفسـه بالامـر قائلا «لم 
اكن موقفا في تلك الليلة»، جاء اداء نائب الرئيس 
الـذي كان هجوميـا وقويـا فـي مواقفـه ليطمئـن 

فريقه الديموقراطي. 
وقال تشارلز فرانكلين استاذ العلوم السياسية 
في جامعة ويسكونسن ماديسون «لم يقف بايدن 
علـى الحيـاد وان كان الديموقراطيـون يرغبـون 

بمرشح هجومي، فقد وجدوا ما كانوا يريدونه». 
وبدأت المناظرة التي كانت حادة انما لائقة بين 
مرشحين على طرفي نقيض سواء من حيث العمر 
او الشـخصية او الرؤيـة لامريـكا، بنقـاش حـاد 
حول مسؤولية الادارة في الهجوم على القنصلية 
الامريكية في بنغازي بليبيا في 11 ايلول/سبتمبر 

والـذي اسـفر عـن مقتـل اربعـة امريكيـين بينهم 
السفير الامريكي. 

وقـال جـو بايـدن «سـوف نمضـي الـى عمـق 
القضيبـة، واينمـا قادتنـا الوقائـع وايـا كانـت، 
كانـت  وايـا  عليهـا.  الامريكيـين  نطلـع  فسـوف 
الاخطاء التي ارتكبـت، ولن تتكرر» منددا بحجج 

خصمه باعتبارها «هراء». 
ورد بـول رايـن ان «الامر اسـتغرق اسـبوعين 
حتـى يقـر الرئيـس بانـه كان هجومـا ارهابيـا» 
اخـذا علـى الادارة تبديل روايتها حول سـيناريو 

الهجوم. 
وافغانسـتان  سـوريا  مسـالتي  كانـت  كذلـك 
موضع نقاش حاد تناول سياسة اوباما الخارجية 
فاكد المرشـح الجمهوري ان امن الولايات المتحدة 

ضعف خلال اربع سنوات من ولاية اوباما. 
وقـال بول راين «حين انتخب باراك اوباما كان 
(الايرانيـون) يملكون ما يكفي مـن المواد النووية 
لصنع قنبلـة، اما اليـوم فيملكون مـا يكفي لصنع 

خمس قنابل». 
ورد نائب الرئيس «هذا لا يصدق!» موضحا ان 
«الاسـرائيليين والولايـات المتحـدة وكذلك جميع 
الـى  اجهـزة الاسـتخبارات العسـكرية تتوصـل 
الاستنتاجات ذاتها حول معرفة ما اذا كانت ايران 

قريبة من امتلاك سلاح نووي، وهي انهم ما زالوا 
بعيدين عن ذلك». 

واكد نائـب الرئيس في المناظرة التي اشـرفت 
علـى ادارتها باسـلوب حـازم يتقصـى التفاصيل 
الصحافيـة مارثـا راداتـز من شـبكة ايه بي سـي 
نيوز «لن نـدع الايرانيين يحصلون على السـلاح 

النووي». 
وركـز بايـدن على وفـاء اوباما بوعـده بوضع 
حد للحـرب في العـراق وجهوده لاعـادة الجنود 
الامريكيـين مـن افغانسـتان بحلـول نهايـة 2014 
وقـراره اعطـاء الاولويـة لتصفيـة زعيـم تنظيم 

القاعدة اسامة بن لادن. 
تولـى  المتحـدة  الولايـات  رئيـس  «ان  وقـال 
القيـادة بيـد قويـة ورؤيـة واضحـة. امـا الحاكم 

رومني، فعلى عكس ذلك». 
ورد رايـن بشـن هجـوم علـى سياسـة اوباما 
اكثـر  الوضـع  «تجعـل  انهـا  معتبـرا  الخارجيـة 

فوضوية وتجعلنا اقل امانا». 
وتناول النقاش مسائل كثيرة تتعلق بمستوى 
الضرائب على الطبقة الوسـطى واصلاح الضمان 
الصحي الذي اقره اوباما ووضع الاقتصاد وصولا 

الى الديانة والاجهاض. 
وكانـت مهمـة بايدن الـذي دافع بحماسـة عن 

مواقـف اوباما تقضـي بالتصدي للتقـدم الطفيف 
الذي يسجله رومني في استطلاعات الراي وعلى 
خـلاف اوباما فهـو لم يغفـل عن مهاجمة المرشـح 
الجمهوري بشـان كلامه عن 47٪ من الامريكيين 
اتهمهم بانهم يعتقدون انهم ضحايا ولا يتحملون 
مسـؤولية انفسـهم قائلا انهم لا يهمونه، بحسب 

تسجيل فيديو تم تسريبه للصحافة. 
وقـال بايـدن «هـؤلاء الاشـخاص هـم والـدي 
ووالدتـي، اولئك اللذين نشـأت معهـم، جيراني. 
انهم يدفعون ضرائب فعلية تفوق ما يدفعه الحاكم 

رومني في ضريبته الفدرالية على الدخل». 
وبـدا بايـدن (69 عامـا) الـذي انتخـب سـت 
مـرات في مجلـس الشـيوخ الامريكـي والمعروف 
بفصاحتـه في اللقـاءات السياسـية الكبرى التي 
اعتادهـا، مرتاحـا خـلال المناظرة غيـر انه ضحك 
عدة مرات عند عـرض خصمه حججه ما قد ينتقد 

عليه لاعتباره دليل فوقية. 
امـا بـول رايـن (42 عاما) الـذي انتخب سـبع 
مـرات فـي الكونغـرس غيـر انه لـم يسـبق له ان 
شـارك في مثل هـذه المواجهة فقد بـدا اكثر تركيزا 

على كلامه. 
وحـين سـؤل عـن مسـالة الاجهـاض البالغـة 
الحساسـية فـي الولايـات المتحـدة اوضـح انه لا 

يوافـق علـى الاجهـاض الا فـي حـالات محـدودة 
للغايـة مثـل الاغتصـاب وسـفاح القربـى او حين 
تكـون حيـاة الام فـي خطـر، متبنيا بذلـك الموقف 
الرسمي الذي اعلنه ميت رومني في هذه المسالة. 
وهـي ثانـي مرة فـي تاريخهـا تسـتقبل مدينة 
دانفيل الصغيرة مناظرة للمرشحين لمنصب نائب 

الرئيس وقد تابعها عشرات ملايين المشاهدين. 
وفي ختـام المناظرة التي شـاهدها اوباما على 
التلفزيـون على مـتن الطائرة الرئاسـية قـال انه 
«فخور جدا» بنائبـه واكد لدى نزوله من الطائرة 
«اود الاشـارة الـى ان جـو بايـدن كان ممتازا هذا 

المساء». 
وتجري المناظرتان الرئاسيتان الاخيرتان بين 
اوباما ورومني في 16 و22 تشرين الاول/اكتوبر. 
الـذي  الـراي  واعطـى متوسـط اسـتطلاعات 
اجـراه موقع ريل كليـر بوليتيكـس الجمعة تقدما 
طفيفـا للجمهـوري ميـت رومنـي علـى المسـتوى 
مقابـل  الاصـوات  مـن   ٪47,1 بنسـبة  الوطنـي 

46,4٪ لاوباما. 
لكن على ضوء النظـام الانتخابي المعتمد، فان 
المنافسـة بـين المرشـحين تتركـز بصـورة خاصـة 
نتائـج  ستحسـم  اساسـية  ولايـات  عشـر  علـى 

الانتخابات. 

مناظرة محتدمة بين جو بايدن وبول راين ونقاش حاد حول ليبيا وايران الامير هاري من الصور العارية
إلى البطولات العسكرية في أفغانستان

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «الصن» البريطانية، الجمعة، أن الأمير هاري 
يقوم بدوره كقائد طائرة أباتشـي في أفغانسـتان على أكمل وجـه، وآخر مهامه كانت 

حماية طائرة إسعاف تساعد جندياً بريطانياً جريحاً واستهداف مواقع «للعدو».
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسـكرية في أفغانسـتان أن هاري (28 عاماً) دمّر عدة 
مواقـع لحركـة طالبان فـي أكثر من طلعـة جوية وأمّـن تغطية لعدة طائـرات في مهام 

طارئة بينها مهمة إنقاذ جندي بريطاني جريح. 
واسـم طائرة هاري على جهاز اللاسـلكي «بشـعة» وهو في الخدمـة الفعلية منذ 4 
أسـابيع.  وأوضحت المصادر أن هاري جزء من فريق من 4 رجال على أهبة الاسـتعداد 
طيلة 24 ساعة يومياً للذهاب في مهام جوية إما لتدمير مواقع «العدو» أو تأمين تغطية 
لطائرات أخرى.  وقال مصدر عسـكري «هذه ليسـت لعبة وهاري في الجبهة الأمامية 
لحرب مرعبة»، مشـيراً إلى أن قيادة طائرة أباتشي ليسـت أبداً بالمهمة السهلة بل هي 

من أكثر المهام العسكرية إجهاداً. 
يشار إلى أن الأمير هاري نفسه كان أثار فضيحة بعد انتشار صوره عارياً في لاس 

فيغاس الامريكية مؤخراً.

حوالي مليون حاج يصلون
 إلى السعودية لاداء فريضة الحج 

■ الريـاض ـ د ب أ: أعلنـت المديرية العامـة للجوازات السـعودية أن إجمالي عدد 
الحجـاج القادمين من خارج المملكة لموسـم حج هذا العام منـذ بدء القدوم وحتى أمس 

بلغ (984525) حاجاً. 
وذكـرت المديريـة فـي تقرير إحصائـي أصدرته الجمعـة أن عدد الحجـاج القادمين 
عبـر مطار الملك عبدالعزيز بجدة بلغ (591078) حاجا فيما اسـتقبل مطار الأمير محمد 
بـن عبدالعزيـز الدولي بالمدينـة المنـورة (348279) حاجا فيما وصل عبـر ميناء جدة 

الإسلامي (11004) حجاج.
وأضـاف التقرير أن عدد الحجاج السـعوديين الذين أصـدر لهم تصاريح حج حتى 

أمس بلغ (36602) من الحجاج فيما أصدر (6097) تصريحا للمقيمين داخل المملكة. 

منع قس امريكي أحرق نسخا
من القرآن من الدخول إلى كندا

■ أوتاوا ـ يو بي اي: منع القس الامريكي تيري جونز، الذي أثار امتعاض المسلمين 
يـوم حرق نسـخاً من القـرآن، من دخول كندا حيـث كان يفترض أن يلقـي كلمة خلال 

مناسبة تقام في تورنتو.
وأفـادت المؤسسـة الكندية للإرسـال «سـي بي سـي» انه لم يسـمح لجونـز، وهو 
قـس من فلوريدا أحرق نسـخاً من القرآن ما أثار امتعاض المسـلمين، مـن الدخول إلى 
الأراضـي الكندية. وأشـارت إلى ان جونـز أخضع لتفتيش من قبل جهـاز أمن الحدود 
الكندي عند وصوله إلى جسـر أمباسـادور في ويندسور، وأوقف عدة ساعات قبل أن 

يمنع من الدخول إلى كندا.
وقـال جونز للمؤسسـة انـه قد يسـتأنف في وقت لاحق، لكنه سـيعود فـي الوقت 

الراهن إلى فلوريدا.
وذكـر ان الأمـر يتعلـق بمخالفـة ارتكبها في امريـكا بالإضافـة إلى شـكوى ألمانية 
ضـده. ووصف جونز ما حصل بأنه «تصرف خطير» في بلد يفترض انه يحترم حرية 
التعبير، ورأى انه لا بد أن يكون المرء مجرماً أو يشكل تهديداً للأمن القومي حتى يمنع 

من دخول بلد ما.
ورفضت السلطات الكندية تأكيد منع جونز من الدخول.

يشـار إلـى ان إحـراق جونز نسـخاً مـن القرآن قبـل عامين فـي الذكرى السـنوية 
لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2011، تسبب بأحداث شغب في أفغانستان.

القضاء الامريكي يحكم على لبناني 
بالسجن 12 عاما بتهمة تقديم

دعم مادي لمتمردي فارك
■ واشنطن ـ ا ف ب: حكمت محكمة فدرالية في نيويورك الخميس لبنانيا بالسجن 
12 عاما بتهمة تقديم دعم مادي لمتمردي منظمة فارك في كولومبيا المصنفة ارهابية في 

الولايات المتحدة، لقاء طن من الكوكايين، على ما اعلنت وزارة العدل الامريكية.
وافاد بيان صادر عن الوزارة انه تمت ادانة جمال يوسـف البالغ 54 عاما والمولود 
في لبنان بتسليح مقاتلي القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك)، اقدم حركات 

التمرد في امريكا اللاتينية. 
وقـال المدعـي العـام بريـت بهـارارا ان يوسـف كان «مسـتعدا، راغبا وقـادرا على 
التزويد بترسـانة اسـلحة ومتفجرات لاشـخاص كان على علم بانهـم ينتمون لمنظمة 

ارهابية كانت تركز جهدها على قتل امريكيين». 
ومن تموز/يوليو 2008 الى تموز/يوليو 2009، وافق يوسف ومعه اشخاص اخرون 
على تقديم اسـلحة ومتفجرات لاشخاص ظن انهم ممثلين عن فارك لكنهم في الحقيقة 
مخبـرون لدى الحكومـة الامريكية. وقد قام بتزويدهم ببنـادق هجومية «ام 16» و»ار 
15» ورشاشات «ام 60» ومتفجرات «سي 4» وقنابل يدوية اضافة الى معدات عسكرية 

اخرى تمت سرقتها من الجيش الامريكي في العراق، بحسب هذا المرصد. 
وتم اعتقـال يوسـف عام 2009 في هنـدوراس قبل نقله الى نيويـورك حيث تجري 

محاكمته. 
وتولـى التحقيـق خصوصـا مكتـب التحقيقـات الفدرالـي (اف بـي اي) والوكالة 
الفدراليـة حول الكحول والتبغ والاسـلحة التي تمكن عملاء لها من الايقاع بالمشـتبه 
بـه، ووزارة العـدل الامريكيـة والانتربـول بالتعاون مع قـوات الامن فـي هندوراس 

وكولومبيا. 

مجهولـون  مسـلحون  قتـل  ا:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
شـخصية دينيـة فـي جهموريـة إنجوشـيا بشـمال 

القوقاز الروسي. 
وقال محقق لوكالة «نوفوسـتي» الروسية للأنباء 
عبـر الهاتـف الجمعـة إن المسـلحين المجهولـين قتلوا 

الشيخ يونس أخيلجوف / 48 عاما/. 
وذكر مصدر بشـرطة إنجوشـياأن الشـيخ يونس 

شخصية دينية معروفة في البلاد. 
التحقيـق لا يـزال جاريـا فـي  التقريـر إن  وقـال 
جمهوريـات  وتشـهد  الشـيخ.   اغتيـال  ملابسـات 
شـمال القوقـاز أعمال عنـف وهجمات بشـكل دوري 
منذ انتهاء الحرب في جمهورية الشيشـان.  ناشـطة 

حقوقية روسية تعرب عن شعورها بالاحباط 
منح جائـزة نوبل للسـلام عام 2012 الـى الاتحاد 

الاوروبي
عواصـم ـ وكالات: منحـت جائـزة نوبـل للسـلام 
عـام 2012 الجمعـة للاتحـاد الاوروبـي كمـا اعلنـت 
لجنة نوبـل النروجية مؤكدة بذلك معلومات كشـفها 

التلفزيون النروجي العام في وقت سابق.
وقـال رئيـس لجنـة نوبـل النروجيـة ثوربيـون 
ياغلانـد ان «الاتحـاد الاوروبـي سـاهم مـع هيئاتـه 

السـابقة منذ اكثر من سـتة عقود في تشجيع السلام 
والمصالحـة والديموقراطيـة وحقـوق الانسـان فـي 

اوروبا». 
كاي»  ار  «ان  العـام  النروجـي  التلفزيـون  وكان 

كشف في وقت سابق عن هذه المعلومة. 
وتاتي هذه الجائزة على خلفية انقسام بين الدول 
الاوروبيـة التـي اصبح تضامنهـا على المحـك حاليا، 
حيـث ان الاقتصـادات الكبـرى فـي الشـمال تسـعى 
جاهدة لمسـاعدة دول الجنوب في مواجهة صعوبات 
اقتصاديـة كبـرى بسـبب دينها العـام الكبيـر والتي 

تعتمد اجراءات تقشف صارمة. 
وقال ياغلانـد ان «الاتحاد الاوروبي يشـهد حاليا 
صعوبات اقتصاديـة خطيرة واضطرابات اجتماعية 

كبرى». 
واضـاف ان «لجنـة نوبـل النروجيـة ترغـب فـي 
التركيـز علـى مـا تعتبـره النتيجـة الاهـم للاتحـاد 
الاوروبـي وهـي نضالـه الناجـح مـن اجـل السـلام 
والمصالحة والديموقراطية وحقوق الانسان» مشيرا 
الى انه سـاهم في انتقال اوروبـا «من قارة حرب الى 

قارة سلام». 
يشـار الـى ان النـروج ليسـت عضوا فـي الاتحاد 

الاوروبي. 
مـن جانبها أعربت ليودميلا أليكسـييفا الناشـطة 
الروسـية التـي تعمـل فـي مجـال الدفاع عـن حقوق 
الانسـان منذ فترة طويلة عن شعورها بالاحباط لان 
لجنة نوبل منحت جائزتها السـنوية للسلام للاتحاد 

الاوروبي الجمعة. 
ونقلـت وكالـة «إنترفاكس» الروسـية للانباء عن 
الناشـطة قولها «كنت أود أن يحصل معتقل سياسـي 

في إيران على سبيل المثال على الجائزة». 
وكانت وسـائل الاعلام الروسـية قد طرحت اسـم 
إليكسـييفا المعارضـة السـوفيتية السـابقة ومديـرة 
الحقوقيـة  ووتـش»  هلسـنكي  «موسـكو  منظمـة 

باعتبارها من المرشحين للحصول على الجائزة. 
وقالـت أليكسـييفا إن لجنـة نوبل أهـدرت فرصة 
للاضطـلاع بـدور فـي دعـم مقاومـة المجتمـع المدنـي 
الروسي للاساليب المستبدة التي يستخدمها الرئيس 

فلاديمير بوتين. 
وكان من بين المرشـحين لنيل الجائزة أيضا منظمة 
«ميموريـال» الروسـية لحقوق الانسـان التـي تركز 
على المصالحة من خلال التوثيق التاريخي والعضوة 

المؤسسة لها سفيتلانا جانوشكينا. 

مقتل شخصية دينية إسلامية في جمهورية إنجوشيا الروسية

ا ف  ـ  ■ جيمبـران (اندونيسـيا) 
ب: احيى المئات مـن الناجين واهالي 
ضحايـا اعتـداءات بالـي الجمعة في 
الجزيـرة الاندونيسـية فـي خشـوع 
لتلـك  العاشـرة  الذكـرى  وبسـاطة 
التـي سـقط فيهـا مئتـان  الهجمـات 
وقتيلان في 12 تشرين الاول/اكتوبر 

عام 2002.
وقـال المرشـد الديني فـي الجيش 
الاسـترالي ايـان ويتلـي الـذي قـدم 
خـلال  للضحايـا  روحيـة  مسـاعدة 
المأسـاة، فـي كلمـة افتتـاح المراسـم 
المفعمـة بمشـاعر الحـزن «نحـن هنا 
اليـوم كـي نثبت اننـا متحـدون ضد 

الارهاب». 
وشـارك الفا شـخص في المراسـم 
سـوداء  ملابـس  يرتـدي  بعضهـم 
قصيـرة  سـراويل  الاخـر  والبعـض 
بالازهـار،  مطبوعـة  وقمصانـا 
منتـزه  فـي  حارقـة،  شـمس  تحـت 
جيمبـران الثقافـي القريـب من موقع 

الاعتداءات. 
وانتشـر اكثـر مـن الفـي شـرطي 
وعسـكري بعد ان كشفت الشرطة ان 
لديهـا «معلومـات ذات صدقيـة» عن 

خطر ارهابي. 
المدعـوة  الشـخصيات  ان  غيـر 

تعهـدت بعدم الرضوخ للارهاب وفي 
مقدمتهم رئيسـة الوزراء الاسترالية 
تلـك  اصابـت  وقـد  غيـلارد،  جوليـا 
الاعتـداءات اسـتراليا فـي الصميـم 
وهـي التي تعتبـر بالي بمثابـة «احد 
شواطئ سـيدني» على مسافة بعض 
ساعات جوا والتي ترسـل اليها اكبر 
عدد من السـياح الاجانب، وقد سقط 
88 استراليا بين ضحايا بالي ال202. 
وقال وزير الخارجية الاندونيسي 
مارتـي ناتاليغـاوا ان «الارهابيين لم 
ينجحوا في مـا ارادوا تحقيقه... لقد 
اصبنـا لكننـا لـم نخضع» مؤكـدا ان 

«الارهابيين فشلوا تماما». 
واعلنـت جوليـا غيلارد فـي بيان 
مشـترك مع وزير الخارجية بوب كار 
ان «صور ذلك اليوم وقصصه ستظل 

مطبوعة في ضميرنا الوطني». 
وفي العاصمة الاسـترالية كانبيرا 
حيث تم ايضا احياء الذكرى العاشرة 
نـوه الحاكـم العـام كوينـتن برايس 
امام 350 شـخصية وسبعين من افراد 
عائـلات الضحايا المتجمعين امام مقر 

البرلمان الوطني «بصمود» بلاده. 
وفي سيدني اشاد وزير الخارجية 
بـه  ردت  الـذي  بالنضـج  كار  بـوب 
مؤكـدا  الفظاعـات  تلـك  علـى  الامـة 

رد  كان  الاسـترالي  الشـعب  «رد  ان 
امة راشـدة، امـة تعـرف ماضيها، لم 

تحصل تصرفات متطرفة». 
واقيمـت مراسـم ايضـا فـي بيرث 

وملبورن واديلايد وغولد كوست. 
الاول/اكتوبـر  تشـرين   12 وفـي 
2002، اليـوم الـذي غالبـا ما يوصف 
ايلول/سـبتمبر   11» انـه  علـى 
الـى  اشـارة  فـي  الاندونيسـي» 
الاعتداءات التي اسـتهدفت الولايات 
المتحدة فـي 2001، حملـت اعتداءات 
البلـدان  اكبـر  اندونيسـيا،  بالـي 
الاسلامية عدديا (240 مليون نسمة) 

على اطلاق «حربها ضد الارهاب». 
واشـيد كثيـرا باندونيسـيا لانهـا 
قبضت على جميع مرتكبي اعتداءات 
بالي تقريبا وهم مـن الموالين لتنظيم 
القاعدة، ولم تشـهد البلاد اعتداءات 
كبيرة باستثناء انفجارين استهدفها 
فندقـين فخمـين فـي جاكرتـا واوقعا 

تسعة قتلى في 2009. 
غيـر ان الخطـر مـا زال محدقا كما 
يـدل علـى ذلـك تفكيـك عـدة خلايـا 
مؤخـرا وخصوصـا فـي اذار/مارس 

في بالي. 
وكانـت المراسـم فرصـة دعـا فيها 
حاكم بالي اي مادي مانغكو باستيكا 

الـى «الصفـح» وذلك قبـل ان يتوالى 
ثلاثـة رجـال دين مسـلم ومسـيحي 
وهندوسـي (اكبـر ديانـة فـي بالي) 

على اقامة الصلوات. 
وفي شـهادة مؤثرة قال الاسترالي 
داني هانلي «فلنترك الماضي يرقد في 
سـلام»، مكرما ذكـرى ابنتيـه اللتين 
قتلتـا فـي الاعتـداءات بينمـا اجهش 
بعـض الحاضريـن بالبـكاء وبينهـم 

اطفال اضطر اولياوهم لاخراجهم. 
الشـموع  اشـعلت  ذلـك  وبعـد 
تليـت  ثـم  الضحايـا  علـى  ترحمـا 
فـي صمـت مطبـق اسـماء الضحايـا 
المئتـين والاثنتـين ومن بينهـم اربعة 

فرنسيين. 
وقـع  علـى  المراسـم  واختتمـت 
الغاميـلان، وهي اللالات الموسـيقية 
وبانشـاد  الاندونيسـية،  التقليديـة 
«ايماجـين»  لينـون  جـون  اغنيـة 
(تصـور) بينمـا دعـي الجمهـور الى 
وضع الزهور في حوض اعد خصيصا 

للترحم على الضحايا. 
لكـن بالنسـبة للناجـين لـم تكـف 
عشـر سـنوات لطـي الصفحـة وقال 
الاسترالي سايمون كوايل (43 سنة) 
الذي نجا من المذبحة «لن ننسـى ذلك 

ابدا». 

احياء الذكرى العاشرة لاعتداءات بالي في خشوع وبساطة في اندونيسيا

الهند تسقط اتهامات بالتحريض
 ضد أحد رسامي الكاريكاتير 

■ نيودلهي ـ د ب ا: أسـقطت السـلطات بولاية ماهاراشـترا غرب الهند الجمعة 
اتهامات بالتحريض ضد أحد رسامي الكاريكاتير المناهضين للفساد. 

وكان أسـيم تريفيـدي /25 عاما/ وهو أحد أعضاء حملة «الهند ضد الفسـاد» قد 
اعتقل الشـهر الماضـي في مومباي بسـبب رسـومه الكاريكاتيرية التـي يزعم أنها 

تسخر من الدستور وتسيء إلى رموز وطنية. 
وأطلق سـراحه في وقت لاحق من السجن في أعقاب احتجاجات عنيفة من قبل 
الهنود الذين قالوا إن الاعتقال يثير تساؤلات بشأن حرية التعبير في البلاد.  وقال 
فيجاي هيريمـاث محامي تريفيدي عبر اتصال هاتفي «قدمت حكومة ماهاراشـترا 
مذكـرة إلى محكمـة مومباي العليا اليـوم تقول إنها تسـقط الاتهامات بالتحريض 

ضد تريفيدي». 
وتصل العقوبة القصوى عن تلك الجريمة إلى السجن مدى الحياة. 

وأضاف هيريماث أن رسـام الكاريكاتير مازال يواجـه اتهامات بموجب قوانين 
أخرى مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وحماية العلم الوطني والدستور.  وفي أحد 
الرسـوم الكاريكاتيرية اسـتبدل تريفيدي ثلاثة أسـود في الرمـز الوطني الهندي 
بذئاب أنيابها مخضبة بالدماء مع رسالة «يحيا الفساد». وأظهر رسم آخر البرلمان 

الهندي كمرحاض. 
وأغلقت السـلطات موقع تريفيدي الالكترونـي وهي خطوة يقول منتقدون إنها 

تظهر عدم تسامح الحكومة بشكل متزايد مع المعارضين. 

قاض يرفض تأجيل محاكمات المتهمين 
بالتورط في هجمات 11 ايلول/سبتمبر

■ واشـنطن ـ ا ف ب: رفض قاض عسـكري في غوانتانامو الخميس طلبا تقدم 
بـه العقل المدبـر لاعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر لتأجيـل مثوله امـام القضاء المقرر 
اعتبـارا من الاثنين فـي القاعدة البحرية الامريكية بسـبب وجود حشـرات وعفن 

فيها، حسب ما اعلن احد المحامين.
وحتـى الخميـس لم يكن قـرار القاضي جيمس بوهل قد نشـر وذلـك قبل ثلاثة 
ايـام من المحاكمة، لكـن المحامي جيمس كونيـل قال لوكالة فرانس بـرس انه تلقى 

مضمونه عند الساعة 14,48 (18,48 تغ). 
واضـاف المحامي الـذي يدافع عن احد المتهمين الخمسـة باعتـداءات 11 ايلول/

سبتمبر ان «طلب تأجيل جلسات تشـرين الاول/اكتوبر +لاسباب اعتبرت سلبية 
فـي مكاتـب الدفاع بسـبب وجـود حالة خطيـرة من العفـن ومن القـوارض وبراز 
القـوارض+ قد رفض».  وسـتعقد سلسـلة جلسـات اولية يمثـل خلالها خصوصا 
الـرأس المدبـر للاعتداءات خالد شـيخ محمد، كما هـو مقرر من 15 الى 19 تشـرين 

الاول/اكتوبر في القاعدة الامريكية في كوبا. 
وللمرة الثانية سـيمثل المتهمون الخمسة امام هذه المحكمة العسكرية. وكان من 
المقرر ان تعقد الجلسـة اولا مطلع اب/اغسـطس ولكنها تأجلت مرتين بسـبب شهر 

رمضان ثم بسبب عطل في الانترنت خلال اعصار ضرب غوانتانامو. 

ساركوزي: «اريد الان حياة جديدة»
■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الفرنسـي السـابق نيكولا سـاركوزي 
الخميس في نيويورك انه يتطلع الى «حياة جديدة» وذلك خلال مؤتمر خاص 

لمصرفيين في نيويورك.
وقال سـاركوزي حسـب مقتطفات من خطابه نشـرت على موقع الكتروني 
«اريـد حيـاة جديـدة، لكن ليـس فقط لالقـاء محاضـرات (...) مـا احبه ليس 
السياسـة، هو العمل، العمل في السياسـة او في غيرها».  واضاف سـاركوزي 
في خطاب استمر حوالى 50 دقيقة امام حوالى 400 مصرفي «اود فعلا ان اظهر 

انه بالامكان ان يكون المرء سياسيا وان يفهم في الشركات». 
وفي مستهل خطابه قدم ساركوزي (57 عاما) نفسه باللغة الانكليزية. 

وقال «انا متقاعد شاب. شاب ربما، متقاعد اكيد. لم اعمل منذ خمسة اشهر، 
لـم تكن لي اجـازات لمثل هذه المدة ابدا في حياتي والاسـوأ هو اني سـعيد من 

هذا الوضع». 
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■ القاهرة - يو بي اي: تواصلت الاشـتباكات بعد 
ظهر الجمعة بين شـباب من جماعة الإخوان المسـلمين 
وبـين مجموعة مـن المتظاهريـن بوسـط القاهرة،فيما 
تزايـدت أعـداد المتظاهريـن المشـاركين فـي تظاهـرة 

مليونية «جمعة الحساب» في ميدان التحرير.
ورفع المتظاهـرون صوراً لعدد من «شـهداء « ثورة 
25 ينايـر، وأخـرى للزعيم الراحل جمـال عبد الناصر 
ولافتـات منـددة بسياسـات نظـام الحكـم القائـم في 
مصـر، مـا أدى إلى وقوع ملاسـنات بين المشـاركين في 
المسـيرات وبين المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان 
المسـلمين وللرئيس المصري محمد مرسـي القيادي في 

الجماعة.
وتدور اشـتباكات متقطعة بين الفريقين بالشـوارع 
المؤدية إلى ميدان التحرير، تسـفر عن إصابة البعض 
الذيـن يجـري علاجهـم من خلال سـيارات الإسـعاف 

المتواجدة.
بـرس  ليونايتـد  سـمير  طـه  الناشـط  وقـال 
أُصيبـوا  المتظاهريـن  مـن  عـدداً  ان  انترناشـونال» 
إصابـات مختلفـة جـراء تلـك الاشـتباكات التـي لـم 

تستغرق وقتاً طويلاً».
وقـام فريقـان الأول مـن شـباب جماعـة الإخـوان 
المسـلمين والثانـي مـن المتظاهريـن المنتمـين لتيارات 
بالحجـارة  بعضهمـا  برشـق  ويسـارية  ليبراليـة 
والزجاجات الفارغة بشارعي «محمد محمود» و»قصر 
العيني»، ما أدى إلى إصابـة عدد من المتظاهرين تلقى 
بعضهم العلاج من خلال سيارات الإسعاف المتواجدة 

بمحيط ميدان التحرير.

وقال متظاهرون إن شاباً نُقل إلى مستشفى «المنيرة 
العام» لتلقي العلاج بسبب إصابته بجرح في الرأس.

و هاجمـت مجموعـة من شـباب الإخوان، مسـيرة 
انطلقـت مـن أمـام مسـجد «النـور» بحـي العباسـية 
بالقاهـرة كانـت في طريقهـا إلى ميـدان التحرير على 
خلفية ترديد المشـاركين في المسيرة هتافات «الدستور 
للجميـع .. مـش لمرسـي والقطيـع»، و»بيع بيـع .. بيع 
الثـورة يـا بديع» في إشـارة إلـى محمد بديع المرشـد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين، ما أثار حفيظة شباب 

الإخوان فوقعت اشتباكات بالأيدي بين الجانبين.
وتوقفت المسـيرة بسـبب تلك الاشـتباكات بمنطقة 
«الدمرداش» بمنتصف المسافة بين ميداني «العباسية» 
و»رمسـيس» بوسـط القاهرة لفترة قبل أن تسـتأنف 
طريقهـا إلـى ميـدان التحرير بعـد تدخـل العقلاء من 
الجانبين، فيما غابت الشرطة عن المشهد تماماً منذ بدء 

التظاهر.
موا،  وكان شـباب من جماعة الإخوان المسلمين حطَّ
بوقت سـابق ، منصة كبيرة أقامها متظاهرون بميدان 
التحرير، وقاموا بطرد عدد كبير من المتظاهرين خارج 

الميدان.
وهاجـم شـباب الإخـوان المنصـة بعـد أن طالـب 
القائمـون عليهـا، عبـر مكبـرات الصـوت، بضـرورة 
محاسـبة الرئيـس محمد مرسـي علـى ما قام بـه بعد 

مرور مائة يوم على توليه المنصب رسمياً.
ودفع تحطيم المنصـة، أعدادا كبيرة من المتظاهرين 
إلـى الهتـاف «هـمَّ اثنـين مالهمـش أمـان .. العسـكر 
والإخوان»، و»يسقط يسـقط حُكم المرشد» في إشارة 

إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
د المعارضـون للإخـوان والرئيـس مرسـي  كمـا ردَّ

أغنية أُعدت خصيصاً للتظاهرة تقول:
«إصحى يا مرسـي وصح النوم .. عدوا وفاتوا المية 

يوم
إصحى يا مرسـي بلاش تهجيص .. احنا زهقنا من 

الترقيص
مشـروع نهضـة طلع فنكـوش (كلام فـارغ) .. و الـ 

ق حوش 100 يوم كانوا حلَّ
100 يـوم خلـوا العيشـة تيــــــــــت .. مرسـي 

بييجي مصر ترانزيت»
وكان آلاف المصريـين بـدأوا، ظهـر اليـوم، بميـدان 
تظاهـرات،  البـلاد  محافظـات  مـن  وعـدد  التحريـر 
مطالبـين بإعـادة التحقيق فـي قضايا قتـل متظاهري 
الثـورة المصريـة، وتطهير أجهـزة الدولة من الفسـاد 
خاصـة الإعـلام والقضـاء، ومحاسـبة مرسـي علـى 

تعهداته الواردة ببرنامج الـ100 يوم.
واحتشد المواطنون المنتمون الى مختلف التيارات 
السياسـية والفكريـة والحـركات والائتلافات بميدان 
فعاليـات  فـي  للمشـاركة  القاهـرة،  وسـط  التحريـر 
مظاهـرة مليونيـة «جمعة الحسـاب» لمواجهة مرسـي 
بحجم الإنجازات التي وعد بتحقيقها بعد 100 يوم من 
توليه الرئاسـة، والمقارنة بين تلـك الوعود وبين ما تم 

تحقيقه منها على أرض الواقع.
د بحل 5 أزمات يعانيها المواطنون  وكان مرسي تعهَّ
خـلال المائـة يـوم الأولـى مـن توليـه منصـب رئيس 
الخبـز،  (رغيـف  أزمـات  وهـي  رسـمياً،  الجمهوريـة 

والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة).
كما طالب المتظاهرون بمعاقبة قتلة متظاهري ثورة 
25 يناير/كانـون الثانـي 2011 التـي أطاحـت بالنظام 
داً فـي قضايا  السـابق، وإعـادة فتح التحقيقـات مجدَّ
قتل المتظاهريـن بجميع المحافظات وإبعاد الفاسـدين 
عـن مراكز صناعة القـرار وعن الجهـات التنفيذية في 
الدولة، وبحل الجمعية التأسيسـية التـي تقوم حالياً 
بوضع مشـروع دسـتور جديد لمصر، ورفض الخروج 
الآمن لأعضاء المجلس العسـكري السـابق الـذي أدار 
شؤون البلاد لنحو عام ونصف العام، وتحديد حدين 

أدنى وأقصى للأجور.
وشـهدت العديد من محافظـات الجمهورية وقفات 
ومسـيرات إحتجاجية للمشاركة فى فعاليات مليونية 
«كشـف الحسـاب» التـى دعـت إليها عـدد مـن القوى 

والحركات السياسية.
ففـى محافظة القليوبيـة توجه أبنـاء المحافظة من 
مختلـف التيـارات والأحـزاب إلـى ميدانيـة التحرير 

للمشاركة فى المليونية.
بإعـداد  بالمحافظـة  ابريـل   6 حركـة  قامـت  كمـا 
منشورات تتضمن كشف حسـاب للرئيس مرسى منذ 
توليه السـلطة لتوزيعها على المشاركين فى المظاهرات 

بميدان التحرير.
وقال احمد عبدالله عضو حـزب التجمع بالمحافظة 
إن المشـاركين فـى الجمعـة يطالبون بتشـكيل جمعية 
تأسيسـية تضم جميع أطياف الشـعب المصرى بهدف 
وضع دسـتور يعبر عن أهداف ثورة يناير والقصاص 

العادل لشهداء الثورة.

عناصر من الجماعة حطمت منصة لمعارضي مرسي 

اشتباكات بين شباب الإخوان والمتظاهرين في ميدان التحرير

جانب من اشتباكات ميدان التحرير والى اليسار شباب الاخوان يحطمون منصة في ميدان التحرير

سيدتان يمنيتان في عدن الجمعة

مرسي: لا يمكن غض الطرف عمن أجرموا في حق الوطن
■ القاهـرة ـ أ ش أ: أكـد الرئيـس محمـد مرسـي أننا لا 
يمكـن أن نغض الطـرف عن الذين أجرمـوا في حق الوطن 
وأفسـدوه، مشـيرا إلي أن مكان هؤلاء هو القضاء وإعمال 
القانون، وأن من أفسد الوطن أو وقف ضد الثورة أو خسر 

الثوار ويحاول تعويق مسيرة التنمية لا يمكن أن نتركه.
وأكد مرسي أن مصر ستكون واحة للخير والأمان، وأن 
تستقر أحوالها وأن ينهض شعبنا من كبوته التي استمرت 

عشرات السنين.
جـاء ذلـك خـلال كلمته فـي المؤتمـر الجماهيـري الذي 
حضره «بساحة مسجد سيدي جابر الشيخ»بالإسكندرية 
بحضور المستشـار محمود مكي نائـب رئيس الجمهورية، 
عبـاس،  عطـا  محمـد  المستشـار  الإسـكندرية  ومحافـظ 
والقيـادات الشـعبية التنفيذيـة والحزبية بالإسـكندرية، 

بالإضافة إلي جموع غفيرة من المواطنين.

ولفـت مرسـي إلي أن تلـك الكبـوة ليسـت تقصيرا من 
الشـعب، ولكن من النظام الفاسـد الديكتاتوري الذى قهر 

الناس وأهدر موارد الوطن
، وأظهر حالة من الشقاق بإتباع نظرية فرق تسد.

وقال مرسـي أن محافظة الإسـكندرية خير شـاهد علي 
هـذا، لافتا إلي حادثة كنيسـة القديسـين، وكيف أكتشـف 
الناس بأدلـة قانونية أن من فعل ذلك هو النظام، وأراد أن 
يلهي الناس بعيدا عن تزويـر الانتخابات،ويحدث الفرقة 
بـين أبناء الشـعب الواحـد، مؤكـدا أن هذا الأمر لـن يعود 

أبدا.
وقال أن الأمن لن يعود برجال الأمن فقط ولكن بتكاتف 
كافـة أطياف المجتمع، مؤكدا علـي ضرورة أن نأخذ علي يد 
كل من يحاول العبث بأمننا ويقدم المعونة الشعبية للأمن، 
وأن ندرك أن الراشـي والمرتشي مذنبين ومن يبيع السلعة 

في السوق السوداء; إن لم يجد من يشتريها فإنها تبور.
وقال الرئيس محمد مرسـى أنه لاحظ تحسـنا ملحوظا 
فـي الأمن، واعرب عن أمله أن يعود في المسـتقبل بالكامل، 
حيـث أن «مصـر المسـتقبل» هـي مصر المسـتقرة سياسـيا 
واجتماعيـا، واقتصاديا لافتا إلي أنـه إذا كان هناك مظلمة 
لأحـد فـإن الأبـواب مفتوحة من خـلال القنوات الشـعبية 
والرسـمية لبحـث تلك المشـاكل، وإيجاد الحلـول وإعطاء 

الحقوق لأصحابها.
المرحلـة  خـلال  كثيـرا  عانـت  الإسـكندرية  إن  وقـال 
الانتقاليـة، خاصـة مـن اهتـزاز الأمـن ومشـكلة النظافة، 
مشـيرا إلي أنه مع المحافظ الجديد وتعيين نائب للمحافظة 
قريبـا، وإحـداث عـدد مـن التغييـرات فـي الإدارة المحلية 

لتكون المحافظة أفضل بكثير.
وحـول مشـكلة إضـراب موظفـي جامعة الإسـكندرية 

أكـد مرسـي أن العاملين بـالإدارة الجامعية لهـم دور فاعل 
فـي العملية التعليميـة ، وأن مطالبهم مشـروعة، لافتا إلي 
أنـه تناقش مـع رئيـس جامعة الإسـكندرية ومع رؤسـاء 
الجامعـات للنظر فـي طلبات موظفـي الجامعـة ومحاولة 

تحقيقها.
وأضـاف أن الحكومة ليس لديها موارد كافية، ولكن لن 
تتقاعس عـن تلبية المطالب ولكن بطريقة متدرجة مشـيرا 
إلي ضـرورة عدم تعطيـل العمل وأن ذلك يؤثر سـلبا علي 

التنمية في المجتمع.
وتطـرق الرئيس مرسـي إلي مشـكلة الأطبـاء وأكد أن 
مطالبهـم مشـروعة، لافتـا إلي أنـه لا يجب تعطيـل العمل 
لأن المرضـي لا يمكن أن ينتظـروا أن نحل مشـكلة الطبيب 
أسـماعنا  إلـي  تصـل  الأصـوات  جميـع  أن  مؤكـدا  أولا، 

وعقولنا،ونتابعها ليل نهار ونعمل علي تحقيقها. 

عدن ـ من أندرو هاموند:
عـاد زعماء انفصاليـون يمنيون اسـتفادوا من 
ضعـف السـلطة المركزيـة فـي صنعاء وتحـرر المناخ 
السياسـي بعـض الشـيء بعـد الانتفاضة الشـعبية 
العـام الماضي من منفاهم لحشـد الدعـم لإحياء دولة 

اليمن الجنوبي.
وقبائـل  الجنـوب  فـي  الانفصاليـون  واسـتفاد 
الحوثيـين الإسـلامية فـي الشـمال ومقاتلـو تنظيـم 
القاعـدة مـن الانتفاضـة الشـعبية فـي اليمـن التـي 
أطاحت بحكم رجل الدولة القوي علي عبد الله صالح 

في فبراير شباط الماضي. 
لكـن تتصاعـد الآن مخـاوف دوليـة جـادة من أن 
يستفيد أقوى جناح لتنظيم القاعدة من الاضطرابات 
فـي اليمـن لتثبيت اقدامه فـي بعـض المناطق خاصة 
فـي جنوب البـلاد مما يهدد السـعودية المجاورة أكبر 
مصدر للنفط في العالم والمصالح الغربية في الشـرق 

الأوسط خاصة الممرات الملاحية لنقل النفط. 
ويقول زعماء انفصاليون في الجنوب إن القاعدة 
ستخسر جاذبيتها وسـيتم تحييدها بشكل أسهل في 
جنوب مسـتقل لن يسـود فيه اسـتياء ممـا يصفونه 

بأنه نظام فاسد وقمعي وقبلي في الشمال. 
وعـاد بعـض الانفصاليـين البارزيـن إلـى جنوب 
اليمـن في الفتـرة الأخيـرة لحشـد التأييد الشـعبي 
عـن طريـق تنظيم احتشـادات في الشـوارع والقيام 
بجولات فـي محافظات الجنوب وتأسـيس جماعات 

تضم حركات مختلفة.
ويبـدو أن القضيـة تمس قلوب وعقـول المواطنين 
في عدن. وملأت رسـوم الجرافيتي المؤيدة للانفصال 
جـدران المدينة التي كانـت يوما عاصمـة دولة اليمن 
الجنوبـي وهي ميناء قديم على سـفح جبـل وزينتها 
أعلام دولة الجنوب السـابقة التي رفعت على العديد 

من أعمدة الإضاءة. 
اليمنيـة  الحكومـة  تخطـط  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
المركزيـة المدعومـة مـن الغـرب ومقرهـا صنعـاء في 
الشـمال لحوار وطني يبدأ في نوفمبر تشرين الثاني 
بشـأن إصلاح النظام السياسـي وحسـم قضايا مثل 

موازنة النفوذ واقتسام الموارد. 
وتعتقـد الـدول الغربية أن بعـض زعماء الجنوب 
الذيـن يطلقون على حركتهم اسـم الحراك لا يهتمون 
بالحـوار الوطنـي قـدر اهتمامهـم بالانفصـال ربمـا 
بمسـاندة إيران العدو اللدود للسـعودية والولايات 

المتحدة. 
لكن الخلافات السياسـية والشـخصية السـائدة 
داخل الحركة الجنوبية قد تعطل مسـاعي الانفصال. 
كانـوا  إذا  مـا  الإنفصاليـون  الزعمـاء  يذكـر  ولـم 

سيشاركون في الحوار الوطني. 
ويقول المعلق السياسـي اليمني مدين المقباس إن 

الحراك يواجه أزمة قيادة ووحدة صف. 
دولـة  يريـد  بداخلـه  تيـارا  هنـاك  أن  ويضيـف 
اتحادية مشـيرا إلى أن هذا أمـر يمكن تحقيقه غير أن 
تيارا آخر يريد الاسـتقلال لكن بدون تدخل من إيران 

أو الولايات المتحدة. 
العاصمـة  فـي  غربيـون  دبلوماسـيون  ويقـول 
اليمنية صنعاء إن إيران وجماعة حزب الله اللبنانية 
المتحالفة معها إقاما علاقات مـع إنفصاليين جنوبيين 
فـي إطار صراع أوسـع نطاقـا مع السـعودية للهيمنة 

على المنطقة.
وأعلـن الرئيـس اليمنـي عبـد ربه منصـور هادي 
الشـهر الماضي ان صنعاء كشفت سـت خلايا إيرانية 
هـذا العام فـي اليمن وهو مـا دفع طهران لإسـتدعاء 

القائم بالأعمال اليمني للاحتجاج. 
وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن الدول الغربية 
والخليجية التي ترعى عمليـة الانتقال في اليمن بعد 

الانتفاضـة تفكر فـي فرض عقوبات على شـخصيات 
ترى انها تعطل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

الصادر في يونيو حزيران لدعم مسار الإصلاح. 
ومن الشـخصيات التي تلفت الانتباه علي سـالم 
بلبنـان  المقيـم  الجنوبـي  اليمنـي  الزعيـم  البيـض 
والـذي فشـل في حـرب عـام 1994 فـي تغييـر اتفاق 
عـام 1990 الذي نص على إعادة دمج شـطري اليمن. 
ويديـر البيـض حاليـا قنـاة تلفزيون فضائيـة تدعو 

للاستقلال. 
وقال دبلوماسـي غربي بارز فـي صنعاء «نعلم أن 
إيران مهتمـة بالترويج لبعض العناصر الأكثر تطرفا 

في الحركة الانفصالية وتقدم التمويل للبيض.» 
واضـاف «البيـض يقيم في بيـروت بنيـة زعزعة 
اسـتقرار الأوضـاع في الجنـوب محاولا منـع الحوار 
الوطنـي ووضـع برنامـج مناهض لليمن فـي جنوب 

اليمن.»
وأوفد البيض ممثلا له الى عدن العاصمة السابقة 
للجنوب في أغسـطس آب الماضي وهو سـفير سـابق 

لليمن الموحد أعتقل لفترة وجيزة لدى وصوله. 
وقال أحمد الحسـاني مبعوث البيض إن مثل هذه 
التهديـدات تتسـبب فـي ظلـم الجنوبيين ولـن تكون 
فعالة موضحا أن الجنوبيين لا يملكون المال أو الملايين 

المودعة في بنوك أجنبية ليخشوا ضياعها. 
ونظـم أنصـار البيـض بعـض الاحتجاجـات فـي 
عـدن يقول الحسـاني إن السـلطات قمعتهـا. وتنفي 
السـلطات فـي عدن ممثلة في المحافـظ وهو من حزب 
الإصلاح الإسـلامي الذي يتخذ مـن صنعاء مقرا ذلك 

قائلا إن الاحتجاجات مسموح بها في أماكن معينة. 
وظهـر الجنـوب كدولة مسـتقلة عن اليمـن عندما 
انسـحبت بريطانيـا عـام 1967 مـن مناطق تسـيطر 
عليها على امتداد السـاحل الجنوبي لشـبه الجزيرة 

العربية. 

والجنـوب  القبلـي  الشـمال  بـين  الصـراع  لكـن 
الماركسـي قـاد إلـى حـرب عـام 1979. وعندمـا انهار 
الاتحـاد السـوفيتي الـذي كان يرعـى الجنـوب عـاد 
الجنوب للاندمـاج مع اليمن القوي عسـكريا في عام 

 .1990
مـع  الوحـدة  إن  الحـراك  ساسـة  يقـول  والآن 
صنعـاء كانت خطأ تاريخيا أدى إلى اسـتيلاء صالح 
ورجاله المقربون علـى أراض مملوكة للدولة وتفكيك 
مؤسسـات جنوبيـة منهـا الجيـش وفصـل عشـرات 

الألوف من قيادات الجهاز الاداري بالدولة. 
ويقولون إن صالح افسـد دولة كانت تدار بشـكل 

جيد تفخر بجهودها في التعليم وتمكين المرأة. 
ويقول ساسـة الشـمال انهم يقـرون بالمظالم لكن 
يتعـين معالجتهـا في إطار يمـن موحد فيمـا بعد حكم 
صالـح. وهـدد البعـض باسـتخدام القـوة لمنـع أي 

حركات انفصالية جديدة. 
وقـال الحسـاني إنـه لا يثق فـي الحـوار الوطني 
الـذي يعتـزم هـادي إجـراءه وانـه يعتقـد أن الحـل 
هـو التفـاوض بـين «الجنـوب المحتـل» والنظـام في 
صنعاء تحـت رقابة ورعايـة دولية بهـدف واحد هو 

الاستقلال. 
وهنـاك ورقـة تفـاوض يقـول زعماء الجنـوب ان 
بامكانهـم اسـتخدامها لمصلحتهم مع القـوى الدولية 
وهـي تنظيـم القاعدة الذي انتشـر فـي الجنوب على 
الرغـم مـن السياسـات العلمانية الموروثـة من العهد 
الاشتراكي. ويقولون إن عدن أكثر قدرة على تحجيم 

القاعدة من صنعاء. 
وقـال الحسـاني أنه يأمـل ان تفهم تلـك القوى أن 
الدولـة المسـتقلة سـتكون عامـل أمان واسـتقرار في 
هـذا الجزء مـن العالـم وأن الجنـوب مسـتعد لإقامة 
دولـة حديثة وإعادة التوازن للمنطقة بشـكل يضمن 

الاستقرار.

الانفصاليون اليمنيون يرون فرصة جديدة بعد الإطاحة بصالح 

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

رفض النائب العام المصري المستشـار عبد المجيد محمود 
قرارا أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس بتعيينه سفيرا 
لـدى الفاتيـكان. وأعلن المستشـار أحمد الزنـد رئيس نادي 
القضـاة فـي اجتماع طـاريء حضره بعض الاعضاء مسـاء 
اليـوم التضامـن مـع محمـود قائلا «قضـاة مصـر يطالبون 
النائـب العـام بالبقاء في منصبـه والذهاب الـي مكتبه يوم 

السبت.»
وصدر القرار الرئاسي بتعيين محمود سفيرا وسط غضب 
شـعبي لصدور أحـكام بالبراءة فـي قضايا قتـل متظاهرين 
اثناء انتفاضة العام الماضي التي أسـقطت الرئيس السـابق 
حسني مبارك. ويقول نشطاء إن النيابة العامة لم تقدم أدلة 

كافية ضد المتهمين في تلك القضايا.
وكان نشـطاء وسياسـيون قـد طالبـوا بإقصـاء النائب 

العام بعد سقوط مبارك.
وقـال المستشـار عـادل السـعيد المتحـدث باسـم النيابة 
العامـة لرويتـرز إن محمـود «أعلن أنه لم يتقدم باسـتقالته 

وأنه باق فى عملة طبقا لقانون السلطة القضائية.»
ولا يجـوز عـزل القضـاة فـي مصـر وإذا شـغلوا مناصب 

تنفيذية بدلا من مناصبهم القضائية يكون ذلك بموافقتهم.
وقـال رئيس نـادي القضاة المستشـار أحمد الزنـد اثناء 
اجتمـاع أعضاء فـي النادي الليلـة لمؤازرة محمـود «النائب 

العام مستمر في عمله.»
واضـاف قائـلا «واهم من يظـن أن بين القضـاة طنطاوي 
أو عنان» في اشـارة الي المشير محمد حسين طنطاوي وزير 
الدفـاع ورئيـس المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة السـابق 
والفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق اللذين أحالهما 
مرسي إلى التقاعد في أغسطس آب لكنه عينهما مستشارين 

له.
رئيـس  لقـرار  رفضـه  المصـري  القضـاة  نـادي  وأعلـن 
الجمهورية محمد مرسي الذي أصدره أمس الخميس، بإقالة 
النائـب العـام، عبـد المجيـد محمـود، وتعيينه سـفيراً لدى 
الفاتيـكان بعـد الحكم الذي صدر بتبرئـة المتهمين بما يعرف 

بـ»واقعة الجمل».

وأعلـن النادي «تضامن كافة القضـاة» مع القاضي المقال، 
وتمسّكهم ببقائه في منصبه، وشدّد على أنه سيعود لممارسة 

عمله السبت.
وقال المستشـار أحمد الزند، رئيس نـادى القضاة، خلال 
المؤتمـر الصحفي الـذى عقده في سـاعة متأخرة من مسـاء 
الخميـس، رداً على قـرار الإقالة، والذى حضره عدد حاشـد 
مـن القضـاة وأعضاء النيابـة العامة والمحامـين العموم، إن 

عبد المجيد محمود «لم يتقدم باستقالته».
وأضاف أن ذلك «ليس تشـيعاً لشـخص، وإنمـا انتصاراً 
للقانـون ودولـة القانـون»، واعتبـر أن «الذيـن يريدون أن 
يعودوا للوراء ويحلموا لمصر أن تحكم بشريعة الغاب نقول 
لهـم مصر دولـة مركزية رائـدة فى مجـال سـيادة القانون، 

واستقلال القضاء».  (رويترز)

القضاة اعلنوا تضامنهم معه في اختبار جديد للقوة مع الرئاسة

النائب العام المصري يرفض قرار مرسي 
تعيينه سفيرا لدى الفاتيكان 

التاسيسـية  الجمعيـة  تشـهد  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
المكلفـة وضع دسـتور جديد لمصر يعكس افـكار ومبادىء 
الثـورة التـي اطاحـت العـام الماضـي بالرئيس حسـني 
مبـارك خلافات حادة بين اعضائها من الاسـلاميين الذين 
يشكلون الغالبية في هذه اللجنة وبين الليبراليين انصار 

الدولة المدنية.
وقدمـت اللجنـة التاسيسـية المكونـة مـن مائـة عضو 
الاربعاء مسـودة غيـر كاملة للقانون الاساسـي المقرر ان 
يحـل محل دسـتور 1971 الذي اوقف العمـل به بعد ثورة 

25 يناير. 
ودعـا محمـد البلتاجـي، عضو اللجنـة والقيـادي في 
جماعـة الاخـوان المسـلمين، مدشـنا حملـة اطلـق عليهـا 
«اعـرف دسـتورك»، جميـع المصريـين الـى المشـاركة في 
صياغة الدسـتور من خلال تقديم مقترحـات او تعديلات 

او اضافات. 
لكـن البلتاجي حرص على توضيـح ان «كل ما نعرضه 
للحـوار المجتمعـي هـو قـراءة اوليـة حيـث ان اللجنـة 

التأسيسية لم تناقش مجتمعة اي شيء بعد». 
وحتى الان لم يرشح شيء عن المواد المتعلقة بالسلطة 
القضائيـة وبـدور القوات المسـلحة، فيما تدور نقاشـات 

حادة بشان بعض المواد الاخرى. 
وقال محمد سـعد جاويش العضو السـلفي في اللجنة 
التأسيسـية ان المـادة الثانية التي تقول ان «الاسـلام هو 
دين الدولة والعربية لغتها الرسـمية ومبادىء الشريعة 
الاسـلامية المصـدر الرئيسـي للتشـريع» كانـت «موضع 

الكثير من النقاشات». 
بتغييـر  البدايــــة  فـي  يطالبـون  السـلفيون  وكان 
الاسـتناد الى «مبادىء الشـريعة الاسلامية» ليصبح الى 
«احكام الشـريعة الاسـلامية» او «الشـريعة الاسـلامية» 

فقط. 
ثـم طالبـوا بان يكـون الازهر هـو مرجعيـة الدولة في 

تفسير الشريعة. 
الا ان انصـار الدولـة المدنية رفضوا هذيـن الاقتراحين 
خشـية ان تسـتخدم يوما هـذه الصلاحية التي سـتمنح 
للازهـر، الذي يمثل حاليا الاسـلام الوسـطي المعتدل، في 

تقييد الحريات المدنية اذا ما سـيطر السـلفيون على هذه 
المؤسسة الدينية العليا. 

كما ان ذلك سـيكون بمثابة اعطاء «هيئـة غير منتخبة 
ولا تخضـع للمحاسـبة» حـق التحكم فـي القوانـين، كما 

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش. 
المسـودة  ان  الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  هـذه  وتـرى 
تضمـن بعض الحقـوق المدنية والسياسـية والاجتماعية 
والاقتصاديـة لكن هنـاك «مقترحات اخـرى تتعارض مع 
المعاييـر الدولية لحقوق الانسـان وتشـكل تهديـدا جديا 

لمستقبل حقوق الانسان في مصر». 
وتنطبـق هذه الحالة على المـادة 36 التي تقول ان على 
الدولة ضمان المسـاواة بين الرجل والمـرأة «بما لا يخالف 
حكم الشـرع». ويطالب المدافعون عن حقوق المراة بالغاء 
هـذه الاشـارة الـى مخالفة الشـرع خشـية ان تسـتخدم 

كذريعة للمساس بحقوق المرأة. 
وتعبيـرا عن الانقسـامات القائمـة في هذا الشـأن اكد 
العضـو الليبرالـي فـي اللجنـة التأسيسـية ايمـن نـور 
لصحيفة الاهرام الخميس عدم التوصل بعد الى اي اتفاق 
على المـواد المتعلقة بالمرأة والاسـرة وتأجيل النقاش الى 

الاسبوع المقبل. 
واسـتنادا الى عدد كبير من اعضاء اللجنة فانها تتجه 
في المقابل الى اجماع على اعتماد نظام حكم مختلط يجمع 
بـين النظامـين الرئاسـي والبرلمانـي. وقـال احـد اعضاء 
اللجنـة ويدعى صفـوت البيادي لفرانس بـرس «لا نريد 

رئيس فرعون بعد الان». 
ويرى محمد البلتاجـي ان اللجنة يجب ان تنهي عملها 
قبـل 12 كانـون الاول/ديسـمبر المقبـل ليطرح الدسـتور 

الجديد على الاثر في استفتاء شعبي. 
الا ان مستقبل الجمعية التاسيسية، التي رفعت ضدها 
عـدة شـكاوى قضائيـة، معلـق عمليـا على قـرار المحكمة 
الادارية العليا المقرر ان تعلن في 16 تشرين الاول/اكتوبر 

الجاري حكمها بشان حل الجمعية. 
وقد دعـت عدة احـزاب وقوى سياسـية الـى التظاهر 
اليـوم الجمعـة للمطالبة بتشـكيل جمعية جديـدة افضل 

تمثيلا لطوائف المجتمع. 

تعثر وضع مسودة الدستور الجديد لمصر
بسبب الخلافات في الجمعية التأسيسية

عبد المجيد محمود
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
العبريـة فـي عددهـا الصـادر الجمعـة النقاب 
عـن أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو أجرى ومنذ خريف العام 2010 ولغاية 
اندلاع الأزمة في سـورية مفاوضات سرية جدا 
مـع النظام الحاكم في دمشـق بهـدف التوصل 

إلى سلام بين الدولة العبرية وسورية.
الصحيفـة،  فـي  المخضـرم  المحلـل  وقـال 
شـيمعون شـيفر، الذي أورد النبـأ الحصري، 
وخلافـا  الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  إن 
لتصريحاتـه العلنيـة بأنـه لـن يتنـازل عـن 
علـى  وافـق  السـوري،  العربـي  الجـولان 
الانسـحاب الكامـل مـن الجـولان المحتـل، بما 
فـي ذلك العودة إلى حـدود الرابع من حزيران 
(يونيو) من العام 1967، مقابل سـلام كامل مع 
سـورية يتضمن تبادل السفارات بين البلدين، 
ومـن دون رهـن ذلـك بالتـزام سـوري بقطـع 
العلاقات مع إيـران، وقالـت الصحيفة إنه من 
الجانب السـوري شـارك في المفاوضات وزير 
الخارجية، وليد المعلم، ولكن بحسـب الوثائق 
الأمريكيـة، فإن الوسـيط الأمريكي اجتمع إلى 

الرئيس السوري، د. بشار الأسد.
وقالت الصحيفة العبرية، التي أوردت النبأ 
علـى صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض، 
اعتمادا على وثائق أمريكية، إن نتنياهو انتدب 

للمفاوضـات السـرية  الدبلوماسـي الأمريكي 
فريـد هـوف الـذي عمـل سـابقا فـي البحريـة 
الأمريكيـة، ومشـهور باختصاصه في ترسـيم 
الحـدود فـي المناطق المتنـازع عليهـا، كما عمل 
مسـؤولا للملف السـوري واللبناني في إدارة 
أوباما، كما أنه قدم المساعدة لجورج ميتشيل، 
المبعوث الشـخصي للرئيـس الأمريكي، باراك 
أوباما، في إطار مسـاعيه لدفع المفاوضات بين 
الطرفـين الإسـرائيلي والفلسـطيني، مشـددا 
علـى أن الدبلوماسـي الأمريكـي أنهـى مؤخرا 
خدمته في البيت الأبيض وقام بنشـر الوثائق 

التي اعتمدت عليها الصحيفة.
وسـاقت الصحيفة العبريـة قائلة، نقلاً عن 
وثائق الدبلوماسـي الأمريكي هوف، إن إدارة 
الرئيس بـاراك أوباما فوجئت من المرونة التي 
أبداها نتنياهو في المفاوضات ومن اسـتعداده 
حكومـة  رئيـس  أي  مـن  أكثـر  للانسـحاب 
إسـرائيلي سـابق، بمـن فيهـم رابـين وبـاراك 
وأولمـرت، وقالـت الصحيفة إنـه عندما أجرى 
باراك مفاوضات مع وزير الخارجية السـوري 
آنـذاك، فـاروق الشـرع فـي الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، رفض التنازل عـن جميع الأراضي 
التي احتلتها إسـرائيل في عدوان العام 1967، 
فـي حـين أن المفاوضـات غيـر المباشـرة التـي 
أجراها رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، 
مـع السـوريين بوسـاطة تركية، لـم تصل إلى 
حـد النقاش على مسـألة الحدود، كما أشـارت 
الصحيفـة إلى أنه فـي العام 1995 قـام رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي الأسبق، يتسحاق رابين، 
بإجـراء مفاوضات مع السـوريين، وأعرب عن 

اسـتعداده للعـودة إلى خطوط ما قبـل الرابع 
مـن حزيـران (يونيو) مـن العـام 1967، ولكن 
مقتلـه أدى إلـى وقف المفاوضات بـين تل أبيب 

ودمشق.
وقـال المحلـل شـيفر في سـياق تقريـره إن 
رئيس الوزراء نتنياهو قام بإدارة المفاوضات 
حتـى  أمرهـا  وأخفـى  كاملـة،  سـري  بشـكل 
عـن وزراء حكومتـه وعـن جهـازي الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجيـة والشـاباك (جهاز 
الأمـن العـام)، وأن جلسـات إدارة المفاوضات 
كانت تتم في مقره الرسمي في القدس الغربية 
وفي الفيـلا التي يملكها في قيسـارية، القريبة 

من مدينة حيفا.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن وزير الأمن 
الإسرائيلي، إيهود باراك، كان الوزير الوحيد 
المطلع على هذه المفاوضات، كما أن المستشـار 
العسكري لنتنياهو، الجنرال احتياط يوحنام 
لوكير، والجنرال احتياط البروفيسور عوزي 
أراد، الـذي كان يشـغل في ذلـك الوقت رئيس 
مجلس الأمن القومي الإسـرائيلي، ومستشار 
دورمـا،  رون  السياسـية  للشـؤون  نتنياهـو 
والمستشـار العسـكري لبراك مايك هرتسـوغ 

كانوا الوحيدين على علم بهذه المفاوضات.
مـن  أنـه  إلـى  الصحيفـة  لفتـت  كمـا 
الطـرف الأمريكـي فقـد كان الرئيـس أوبامـا 
فريـد  والوسـيط  بايـدن  جوزيـف  ونائبـه 
هـوف الوحيديـن علـى علـم بتفاصيـل هـذه 
المفاوضـات. وقـد وافـق نتنياهو، بحسـب ما 
أوردته الصحيفة، على الانسـحاب حتى خط 
المياه على شـاطئ بحرية طبرية، مشـيرة إلى 

أن النظام السوري اشـترط خلال المفاوضات 
أن تتـم عمليـة الانسـحاب في مـدة لا تتعدي 
العامـين، فيمـا كانـت إسـرائيل تفضـل فتـرة 
أطـول، لكـن انـدلاع الأزمـة فـي سـورية، في 
آذار (مـارس) من العـام 2011، أدت إلى وضع 
حـدٍ لهـذه المفاوضات السـرية، علـى حد قول 

الصحيفة.
وعقب ديـوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
علـى ما نشـرته الصحيفة العبريـة بالقول إن 
الحديث يجـري  عن مبادرة من بـين مبادرات 
عديدة عرضها الأمريكيون على إسـرائيل لكن 
الأخيرة رفضتها، وأن النشـر في هذا التوقيت 
جاء لأسـباب واعتبارات سياسية، في تلميح 
مباشـر إلـى الانتخابـات القادمـة فـي الدولة 
العبرية، التي سـتجري في الثاني والعشرين 
مـن شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) مـن العام 
المقبل، جدير بالذكر في هذا السـياق، الإشارة 
إلـى أن صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» تتخذ 
موقفًا معاديا من نتنياهـو، على خلفية النزاع 
التجاري القائم بينها وبين صحيفة «يسرائيل 

هيوم»، الداعمة الرئيسية لنتنياهو.
في السـياق ذاته، قالت الإذاعة الإسرائيلية 
الرسمية باللغة العبرية (ريشيت بيت) الجمعة، 
نقلاً عـن الوزير بدون حقيبـة، ميخائيل إيتان، 
مـن حزب الليكود برئاسـة نتنياهو، إنه لم تكن 
هنـاك أي مفاوضـات بـين إسـرائيل وسـورية، 
وتابـع الوزيـر الإسـرائيلي قائـلاً إنـه تجـري 
بين الـدول من حين لآخـر اتصـالات ومحاولات 
وسـاطة، ولكن من الواضح الآن أنه لا يوجد أية 

مفاوضات مع سورية.

«يديعوت أحرونوت» عن وثائق أمريكية رسمية: نتنياهو وافق 
على الانسحاب الكامل من الجولان المحتل خلال مفاوضات سرية

 مع دمشق بوساطة واشنطن ووافق على مواصلة سورية علاقاتها بإيران

لندن ـ «القدس العربي»:
اربعـة الاف مـن الهاربـين مـن جحيم 
الحـرب وقصـف النظـام المتواصـل على 
سـورية،  شـمال  فـي  وقراهـم  احيائهـم 
عالقـون بين الحدود فـي مخيم يفتقر الى 
ادنى الاحتياجات الاساسـية، فالمقيمون 
في مخيـم باب السـلام لا يمكنهم العودة 
العبـور  يسـتطيعون  ولا  بيوتهـم  الـى 
الى تركيـا كي ينضموا لمئـات الالوف من 
التركيـة  الحكومـة  لان  هنـاك  اخوانهـم 
وبشـكل هـادئ اخـذت تضع قيـودا على 

تدفق اللاجئين الى اراضيها.
فقـد تخلـت تركيا عن سياسـة «الباب 
المفتوح» التي تسـمح لاي سـوري هارب 
من الحـرب ومن قمع نظام بشـار الاسـد 
بالدخول الى اراضيها، وتقوم سياسـتها 
الآن على السماح لاكبر عدد من اللاجئين 
يمكـن للمخيمات التـي اقامتها في منطقة 

هاتاي استيعابهم.
وقامت فـي الفترة الاخيـرة ومن اجل 
بالطلـب  الطائفـي  الاحتقـان  تخفيـف 
مـن اللاجئـين المقيمـين فـي انطاكيـة اما 
السـفر الى مـدن اخرى ممـن يقيمون في 
البـلاد بطريقـة شـرعية ومـن لا يحمـل 
المخيمـات  الـى  الذهـاب  اقامـات  منهـم 
المخصصـة للسـوريين. وعليـه فمن يريد 
اللجوء مـن سـورية عليه الانتظـار عند 
المعابـر الحدودية حتى تتوفـر اماكن في 
المخيمات، مما يعني انتظـارا طويلا على 

المعابر الفاصلة بين البلدين.
وعليه فمن وجد نفسه في باب السلام 
يقف بين نظام جائر وبلد متعاطف، لكنه 
يحاول التعامل مـع الازمة في ظل التوتر 
الحدودي وحـرب الطائرات بين دمشـق 
وانقرة. وما يخشاه اللاجئون في المخيم 
ومعظمهم من الاطفال والنسـاء والرجال 
الشـتاء  حلـول  هـو  العمـر  فـي  الكبـار 
القـارس في هذه المناطـق، حيث لا تتوفر 
لهم الاحتياجـات الضرورية من وقود او 
خيـام قويـة تناسـب الاوضـاع الجوية، 
او الادويـة والمـواد الغذائيـة الضرورية 
للاطفـال. وفي الاسـبوع الماضـي غمرت 
ميـاه الخريف الخيـام وادت الى امراض 
بـين الاطفـال. وينـام الجميع علـى بلاط 

بارد ويتغطون بأغطية خفيفة.

الله وحده يعلم

وفي تقرير لصحيفـة «ديلي تلغراف» 
نقل مراسـلها عن محمد حافـظ الذي قال 
انـه ينتظـر وابناءه الخمسـة عنـد هذه 
النقطة منذ شـهر واسـبوع ولا يعلم احد 
الا الله الى متى سـيظلون في هذا المكان. 

ومع ان عناصر الجيش الحر يسـيطرون 
علـى المعبر وبلدة اعزاز القريبة منه التي 
يسيطرون عليها منذ شهر تموز (يوليو) 
الا انهـم تحـت رحمـة القصـف الجـوي، 
حيـث وقعـت قذيفـة قريبـا مـن المخيـم. 
ويعـرف اهل المخيـم ومعظمهـم هاربون 
مـن الحـرب فـي حلـب ان حياتهـم تظـل 
عرضـة للخطـر، حيث يقـول حافظ انهم 
لـو القوا قنبلة على المخيـم لقتلوا مئة من 
سكانه على الفور. وتظل اعين اهل المخيم 
موجهـة نحـو السـماء تحسـبا لطائـرة 
عسـكرية تحلق فوقهم، ومن اجل البحث 
عـن حماية حالـة قصفت هـذه الطائرات 

المكان.
حيـاة  تتميـز  الحالـي  الوقـت  وفـي 
السكان بالتقشـف حيث لا يتوفر الطعام 
الا الضـروري منـه، كمـا ان منعهـم مـن 
دخـول تركيـا لا يعني عدم نقـل الحالات 
الخطيـرة مـن المرضـى عبر الحـدود الى 
المستشـفيات هناك. ومشـكلة المخيم انه 
التـي  السـورية  الاراضـي  داخـل  واقـع 
تتعامـل معهـا المنظمات الدوليـة كمنطقة 
غير آمنة ومن غير الممكن ارسال طواقمها 
لهـذه المناطـق، وعليـه فالمخيـم لا يتلقى 

عونا دوليا.
ويقول سـكان المخيم انه ان لم تسمح 
الـى  بالعبـور  التركيـة  السـلطات  لهـم 
اراضيهـا فالاوضـاع سـتزداد سـوءا مع 
التـي  الشـتاء. وتعانـي تركيـا  اقتـراب 
اسـتقبلت حتـى الآن 93 الـف لاجـئ من 
مشـكلة لها علاقة بقدرتها على استيعاب 
القادمين الجدد، حيث فشـلت محاولاتها 
لتوسـيع الاحد عشر مخيما مواكبة تدفق 

اللاجئين.
يتجـاوز  ان  المتحـدة  الامم  وتتوقـع 
عدد اللاجئين السـوريين في دول الجوار 
الــ710 الـف لاجـئ معظمهـم فـي تركيـا 
والاردن، مما يعني ان سـكان مخيم باب 
السـلام سـينتظرون طويلا حتى يسمح 
لهم بمغادرته. وتقول عيوش النجار التي 
وصلـت المخيم مـع اولادها العشـرة قبل 
اسـبوعين ان لا احـد يعلم ماذا سـيحدث 
للاطفـال وربمـا تعرضوا للموت بسـبب 
برد الشـتاء. ومصدر خوف اللاجئين هو 
ان النظام ليس بعيدا بطائراته عن المدن 
والبلدات القديمة فلا يزال يقوم بطلعاته 
الجويـة مسـتخدما مطارا عسـكريا بناه 
البريطانيـون اثنـاء وجودهـم القصيـر 
في سـورية عـام 1941. وقريبا من المخيم 
تقع بلدة اعزاز المدمرة بشكل كبير والتي 
الجـوي  القصـف  رحمـة  تحـت  تـزال  لا 
اليومـي. وما يخشـاه اللاجئون اكثر هو 
ان يعلقـوا فـي حرب طويلـة بين الجيش 

الحر والجيش السوري. 

الطائرة وما عليها

دخلـت  اللاجئـين  لمشـكلة  وبالاضافـة 
الحكومـة التركيـة فـي مواجهـة مع روسـيا 
السـورية  الطائـرة  اجبـار  خلفيـة  علـى 
التـي كانـت تطير فـوق البحر الاسـود وفي 
الاجـواء التركيـة فـي طريقها لدمشـق على 
الهبـوط، حيث قـال رئيس الـوزراء التركي 
كانـت  الطائـرة  ان  اردوغـان  رجـب  طيـب 
تحمل شـحنات من الاجهزة العسـكرية. ولا 
تـزال طبيعـة الصناديـق التي صـودرت من 
الطائـرة ومحتوياتها محـلا للجدل، فبعض 
الدبلوماسـيين والتقاريـر الصحافية المقربة 
من الحكومـة التركيـة قالت انها «اسـلحة»، 
اتصـالات  اجهـزة  انهـا  اخـرى  قالـت  فيمـا 

لاغراض عسكرية.
صحيفـة  تقـول  للحـادث  قـراءة  وفـي 
«واشـنطن بوسـت» ان اعتـراض الطائـرة 
جـاء بعد اسـبوع مـن التوتر وتعكـس حالة 
الاحباط التي تعيشـها الحكومـة التركية من 
الازمـة التي تتكشـف علـى حدودهـا، حيث 
مضـى عليهـا اكثر من 19 شـهرا ولم تحسـم 
بعد، اضافـة للاعـداد الكبيرة مـن اللاجئين 
العنايـة  مسـؤولية  وحدهـا  تتحمـل  التـي 
بهـم. ويتعرض اردوغان لانتقادات شـديدة 
كمـا  الجيـران،  اسـتعداء  سياسـة  بسـبب 
تتهمه المعارضة، ولموقفه المتشـدد من النظام 
وسماحه للمعارضة كي تعقد اجتماعاتها في 
بلاده. وترى المعارضة ان سياسـة اردوغان 
لـم تقـم علـى اسـتراتيجية واضحـة تظهـر 
المنافع التي سـتجنيها تركيا من انهيار نظام 
الاسـد ورحيله، فقد كتب معلـق في صحيفة 
سياسـة  ان  الانتشـار  الواسـعة  «زمـان» 
مهزلـة  الـى  تتحـول  سـورية  تجـاه  تركيـا 
كاملـة، خاصـة ان التوقعـات التركيـة بحل 
سـريع للازمة لم تحدث، مما وضع اردوغان 
وحكومتـه فـي ورطـة، فالجيش الحـر الذي 
سـمحت له تركيا بالعمل مـن داخل اراضيها 
ونقل الاسـلحة للداخل لم يـؤد حتى الان الا 
لتقـدم بطيء يحققـه المقاتلون ضـد النظام. 
وتواجه تركيـا وضعا حرجا من ناحية تردد 

حلفائها الغربيين من التدخل في سورية.

الحريق يمتد

فيما صمد النظام السـوري نتيجة للدعم 
الـذي يلقـاه مـن ايـران وروسـيا والصـين 
وحـزب اللـه اللبنانـي والعراق بشـكل اقل. 
ويرى الجميع ان حادثة الطائرة تظهر الى ان 
الحريق السـوري بدأ ينتشـر خارج الحدود 

واصاب العلاقات الروسية ـ التركية.
ولكـن الحـادث كما يـرى معلقـون اتراك 
هو محاولة من الحكومة التركية اسـتعراض 
عضلاتها وشـجب الموقـف الروسـي الداعم 

لسـورية، حيـث نقلـت صحيفة «زمـان» عن 
محلل قوله «هذه رسـالة لسـورية وللطرف 

الثالث - روسيا وايران».
ولكـن روسـيا لا تنكـر دعمها العسـكري 
هـو  ترسـله  مـا  ان  تقـول  حيـث  للنظـام، 
دفعـات من صفقـات وقعت بـين البلدين قبل 
الازمـة وانهـا لا تخـرق القوانـين الدوليـة. 
ويقـول المعلقون الـروس الذيـن نقلت عنهم 
«الغارديـان» ان القيـادة الروسـية لا يمكـن 
ان تقوم بنقل سري للاسلحة لان هذا يسيء 
لسـمعة روسـيا ولفلاديمير بوتـين الرئيس 

الروسي.
ونقلت روسـيا على الاقل ثلاث شـحنات 
لقاعدتهـا  بالبحـر  الثقيلـة  الاسـلحة  مـن 
العسـكرية في طرطوس، فيما نقلت شحنات 
اجتماعـا  ان  الـى  وتشـير  بالجـو.  اخـرى 
دوريـا لمبعوثـي روسـيا حـول العالـم، عقد 
في موسـكو الشـهر الماضي، حيث قال سفير 
حضـر الاجتماع ان وجود المبعوث الروسـي 
من الفتـرة السـوفييتية يفجيني بريماكوف 
يعنـي ان لا تغيـر قريب في الموقف الروسـي 
مـن سـورية او توقـف نقـل الاسـلحة اليها. 
كما قامت روسيا بعملية اصلاح للمروحيات 
السـورية لكنها لم تكن قادرة على تسـليمها 
اوروبيـة.  دول  مـن  تدخـل  بعـد  لسـورية 
ويلقـى النظـام دعما من ايـران، حيث يعتقد 
انها ارسـلت طائرات محملة بالاسـلحة عبر 
الاجواء العراقية، فيما تقوم الاخيرة بتأمين 

النفط لدمشق. 

الداعمون كثر 

وفـي الطرف الاخر يتلقـى المقاتلون دعما 
مـن مصادر مختلفة، حيث تعتبر السـعودية 
من المصادر الرئيسـية التـي دعمت العناصر 
المعتدلة في الانتفاضة لكنها امتنعت عن دعم 
المعارضة بالاسـلحة الثقيلـة نظرا للضغوط 
الامريكية، ولخيبة املها من المجلس الوطني 
السـوري الذي لم يفعل الا القليل على الرغم 

من السخاء السعودي معه.
ومع ذلك تلقت الجماعات المعتدلة شحنتي 
اسـلحة فـي شـهري ايـار (مايـو) وحزيران 
(يونيو) واخرى في الشـهر الماضي. وتفضل 
المخابرات التركية التعامل مع هذه العناصر. 
العناصـر  لـدى  التسـليح  ضعـف  ومقابـل 
المعتدلة فالجماعات الاسـلامية هي المستفيد 
الاكبـر مـن السـخاء القطـري، ولهـذا فهـي 
اكثـر تنظيما وعتـادا، ولكن هـذه الجماعات 
علـى خلاف مـع الفصائـل التي تقدم نفسـها 
علـى انها علمانيـة او قوميـة. وتعتبر كتيبة 
الفـاروق التـي ظهرت في حمص من احسـن 

الكتائب المسلحة عتادا والاكثر تنظيما.
التوحيـد دعمـا مـن  لـواء  تلقـى  وفيمـا 
السـعودية الا انـه توجـه الآن لقطـر. كمـا 

عالقون سوريون على الحدود ينتظرون مكانا في المخيمات التركية بعد تخلي انقرة عن سياسة الباب المفتوح

خيبة امل سعودية من المجلس الوطني.. ولم ينفع السخاء في تغيير الوضع فالداعمون كثر والفصائل اكثر
حادث الطائرة السورية استعراض عضلات من انقرة ورسالة موجهة للاسد وداعميه الروس والايرانيين

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى استقباله المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي بالرياض

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعد أقل من 24 سـاعة على تبنّـي الامين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصرالله إرسـال طائرة اسـتطلاع 
فوق أجواء فلسطين المحتلة، جاء رد رئيس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان لافتاً بما حمله من رسالة ضمنية 
الـى وجوب التنسـيق مع الجيـش اللبناني فـي كيفية 
الافـادة مـن قدرات المقاومـة، في وقت رأت أوسـاط 14 
آذار أن تباهـي نصرالله بالانجاز الكبير يشـكل انقلاباً 
علـى إعلان بعبـدا وطعنة للحوار الـذي يقوده رئيس 
الجمهوريـة للتفاهـم علـى اسـتراتيجية دفاعية تضع 

إمكانات حزب الله تحت إمرة الجيش اللبناني.
فقد لفت رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
الى «ان عملية ارسال طائرة من دون طيار فوق اراضي 
العدو الاسرائيلي تظهر الحاجة الى اقرار استراتيجية 
دفاعية تنظم مسـألة الافادة من قدرات المقاومة للدفاع 
عن لبنـان، ووضع آلية لاصدار القرار باسـتعمال هذه 
القـدرة بمـا يتـلاءم مـع خطـط الجيـش واحتياجاته 
الدفاعيـة والمصلحـة الوطنية حصراً فـي اي ظرف من 
الظروف، مع التأكيد ان الخروقات الاسرائيلية اليومية 
للسيادة والاجواء اللبنانية هي موضع شكاوى لبنان 
الدائمـة الـى مجلس الامـن والتـي اصبح ملحـاً اليوم 
وقفهـا فوراً ووضع حد لها تطبيقـاً للقرار 1701 وحفظاً 

للسلم والامن في المنطقة».
واثارت مواقف نصرالله موجة ردات فعل مستنكرة 
مـن فريـق 14 آذار الـذي انبرى نوابه الى الـرد على ما 
اعتبروه خروجاً عن الدولـة وضرباً لهيبتها ومحاولة 
تفـرّد بقرارهـا. واذ املت هذه القوى الا يضطر السـيد 

نصرالله الـى تكرار مقولة «لو كنت اعلـم» التي أعلنها 
فـي خلال حـرب تمـوز، تمنـت عليـه الاقـرار بسـعيه 
الى اسـتقرار لبنان لا جـرّه الى مواجهـات اقليمية هو 
في غنـى عنهـا، واقفال بـاب المغامرة مع سـورية التي 
تنـذر باحداث ثـأر قد تطال الحـزب وطائفته وربما كل 

الطوائف في لبنان.
وفي هذا المجـال، قال النائب عمار حـوري «ان كلام 
نصرالله اسـقط كل فرضيات الاستراتيجية الدفاعية، 
واعلم اللبنانيين بأنه يملك قرار الحرب والسـلم ساعة 
يشـاء، وكل الحوارات الجارية في قصـر بعبدا لا قيمة 
لها»، مؤكـداً «ان مواقفه تحتاج الى وقفة وطنية كبرى 

ترفض هذا الكلام».
وقال منسـق الامانـة العامـة لقـوى 14 آذار النائب 
السـابق فارس سـعيد «ان حزب الله يفسح في المجال 
امام العدو الاسـرائيلي لقصف لبنان من جهة وادخال 
الجيش السـوري مـن اجـل تصفية حسـابات معه من 

جهة اخرى».
وشـدد علـى «ان نصرالله نسـف كل جهـود الدولة 
ورئيسـها بوضع الاسـتراتيجية الدفاعية في مواجهة 
الحزب، كما نسف القرار 1701 ووضع لبنان واللبنانيين 

من خلال فتح جبهة الجنوب امام مغامرة».
وتناولـت الصحف الصـادرة في بيـروت موضوع 
وكتبـت  الاولـى،  صفحاتهـا  فـي  الاسـتطلاع  طائـرة 
«النهار» «ان السـيد نصرالله شـاء مـن تبنّيه العملية 
اللـه»  وضـع معادلـة «تـوازن الرعـب» بـين «حـزب 
واسـرائيل امام مفتـرق جديد يتصـل بامتلاك الحزب 
للمـرة الاولـى قـدرات الاسـتطلاع الجـوي فـي مقابل 
الانتهـاكات الجويـة الاسـرائيلية اليوميـة للاجـواء 
اللبنانية. لكنها اعتبرت «أن العامل اللافت الآخر الذي 
برز في هـذا التطور تمثل في تعمّد كشـف نصرالله ان 
الطائـرة كانـت ايرانيـة الصنع «وجـرى تجميعها في 

لبنـان»، الامـر الـذي اقحم العامـل الايرانـي بقوة في 
صورة المشـهد الاقليمي الذي قد ينشـأ عن هذا التطور 
وتداعياتـه المحتملـة. اما البعد الداخلـي لهذا التطور، 
فلـم يغب عن كلام نصرالله نفسـه الذي بـدا كأنه يرد 
سـلفاً علـى ما يمكـن ان تثيره هـذه العمليـة من حيث 
التشـكيك مجـدداً فـي جـدوى عمليـة الحـوار حـول 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة. فبـرّر الخطـوة بموجبـات 
المقاومة «السـرية والمقفلـة» مـن دون ان يغفل تجديد 
انتقاداتـه للدولة و»عجزها» عـن مواجهة اكثر من 20 

الف خرق جوي «.
في المقابل، ذكرت صحيفة «السـفير» «أن الامين العام 
لحزب الله تحدّى الدولة العبرية، وتبنى باسـم المقاومة 
طائـرة الاسـتطلاع التـي اخترقـت الدفاعـات الجويـة 
الإسرائيلية وحلقت في أجواء فلسطين المحتلة بعمق 55 
كيلومتـراً وعلى مقربة من مفاعل «ديمونا» الإسـرائيلي، 
في رحلة قطعت مسافة 300 كيلومتر، واستغرقت حوالي 
ثلاث ساعات كانت كافية لرسم معادلة جديدة في تاريخ 

الصراع العربي الاسرائيلي 
وأجمـع الخبـراء علـى ان رسـائل الطائـرة «ايـوب»، 
ستجعل القيادة العسـكرية الاسرائيلية، ومعها منظومات 
«الناتـو» فـي البـر والبحر والجـو، تعيد النظر فـي الكثير 
مـن المعادلات التـي لطالما تحـدث عنها الاسـرائيليون بعد 
حـرب تمـوز 2006». واضافـت «إذا كان الاسـرائيليون قد 
أخفقـوا فـي حربهم البريـة ضد لبنان قبل سـت سـنوات، 
وشـكلت ضربـة المقاومـة للبارجـة الاسـرائيلية «سـاعر 
5» قبالـة شـواطئ العاصمـة، عامـلاً مهمـاً فـي شـل قـدرة 
سـلاح البحر الاسـرائيلي، فـان عملية الطائـرة، الايرانية 
الصنع، اللبنانية التركيب والادارة، سـتجعل سـلاح الجو 
الاسرائيلي وكل منظوماته الدفاعية عرضة لاعادة التقييم 
وربما للكسـاد، على غـرار ما اصاب منظومـات «ميركافا»، 

بأجيالها الجديدة والقديمة غداة تموز 2006».

14 آذار ترى انقلابا على إعلان بعبدا وخروجا على الدولة
لبنان: سليمان في رد على نصرالله يؤكد الحاجة الى استراتيجية دفاعية

لاستعمال قدرات المقاومة بما يتلاءم مع خطط الجيش والمصلحة الوطنية 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلـن التيـار السـلفي 
الجهـادي فـي الأردن، الجمعة، عن مقتـل اثنين من 
أنصـاره خـلال عملية عسـكرية نفذاها فـي مدينة 

درعا جنوب سورية. 
وقـال القيادي البارز فـي التيار محمد الشـلبي 
الملقب بـ»أبي سيّاف» ليونايتد برس إنترناشونال، 
إن «اثنـين من أنصار التيار استشـهدا خلال عملية 
عسـكرية نفذاها ضد الجيش السوري النظامي في 

مدينة درعا جنوب سورية».
وأوضح أن الأول يدعى محمود عبد العال، وهو 
نسيب عبد شحادة الملقب بـ»أبي محمد الطحاوي» 
منظّر التيار وأحد أبرز قادته وهو من مخيم البقعة 
(شـمال غرب العاصمـة وأحد أكبـر مخيم للاجئين 
الفلسـطينيين فـي العالـم)، والثاني يدعـى ناصر 

الدلقموني من مدينة إربد شمال البلاد.
وكان التيار السـلفي الجهادي أعلن عن إرسـال 

14 مـن عناصـره إلـى سـورية على دفعـات خلال 
الأيام الأخيرة، للمشاركة في «الجهاد» ضد الجيش 

السوري النظامي.
عـام  (مـارس)  آذار   15 منـذ  سـورية  وتشـهد 
وبإسـقاط  بإصلاحـات  تطالـب  مظاهـرات   2011
النظـام، تحوّلت الـى مواجهات بين قوى مسـلّحة 
وأجهـزة الأمن الحكومية، أدّت الى مقتل الآلاف من 

الطرفين.
وفيمـا تتهـم المعارضـة الحكومـة بأنهـا تقصف 
بـ»المتظاهريـن  تصفهـم  مـن  وتقتـل  البلـدات 
السـلميين»، تقول السلطات السورية إنها تخوض 
حربـاً مـع مـن تصفهـم بـ»المجموعـات الإرهابيـة 
حة» التـي تقـول إنهـا مدعومة مـن الخارج،  المسـلّ
وتتحـدث عـن إسـتقدام المعارضـة آلاف المقاتلـين 
العـرب والأجانب من أصحاب الخلفيات الأصولية 

للمشاركة في القتال.

التيار السلفي الجهادي في الأردن
 يعلن مقتل اثنين من أنصاره بعملية 

عسكرية نفّذاها جنوب سورية 

ب:  ف  ا  ـ  (الســعودية)  جــدة   ■
بحــث العاهل الســعودي الملــك عبد 
الله بن عبــد العزيز مع الموفد الدولي 
الى ســورية الاخضر الابراهيمي في 
مدينــة جــدة عصــر الجمعة الســبل 
الكفيلــة بانهــاء العنف في ســورية، 

بحسب مصدر رسمي.
الســعودية  الانباء  وكالة  وذكرت 
ان اللقاء شمل «الاوضاع الراهنة في 
سورية والسبل الكفيلة بإنهاء جميع 
أعمــال العنــف ووقــف نزيــف الدم 
وترويــع الآمنين وانتهــاكات حقوق 

الانسان» في هذا البلد. 

وحضــر الاجتمــاع الاميــر مقــرن 
بن عبــد العزيز المستشــار والمبعوث 
الخاص للملك والامير عبد العزيز بن 

عبد الله نائب وزير الخارجية. 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وكان 
الابراهيمي  مع  استعرض  السعودي 
مساء الخميس تطورات ومستجدات 
الأزمــة الســورية، وجهــود المبعوث 
الدوليــة  واتصالاتــه  المشــترك 

والاقليمية. 
وقد وصــل الابراهيمــي الى جدة 
مســاء الاربعاء «محطتــه الاولى في 
جولتــه الثانيــة علــى المنطقــة»، كما 

اعلنت الامم المتحدة . 
وقــال المتحــدث باســم المبعــوث 
الدولي احمــد فــوزي ان الابراهيمي 
سيجري في المملكة «لقاءات موسعة 

تتناول الازمة في سورية». 
وكان الابراهيمــي قام باول زيارة 
له الى الشــرق الاوسط في منتصف 
ايلول (سبتمبر) وتخللتها خصوصا 
زيارة الى دمشــق التقى خلالها لقاء 
مع الرئيس بشــار الاسد الذي يواجه 
منــذ منتصــف آذار (مــارس) 2011 
انتفاضة شــعبية سلمية تحولت الى 

نزاع مسلح. 

وتدعـم جماعة الاخوان المسـلمين السـورية 
امـا  سـورية.  فـي  اسـلامية  مجموعـات 
الجهاديون الاجانب فهم باستثناء العراقيين 
يدخلـون بخبرتهم فقـط وبدون اسـلحة او 
ذخيرة. وفي العادة ما يضمون الى الفصائل 
المتشـددة التي تقاتل في حلب، خاصة جبهة 

النصرة.
وهنـاك المجلـس العسـكري الـذي يضـم 
النظامـي،  الجيـش  عـن  انشـقوا  ضباطـا 
ومـع انهـم لـم يتلقـوا الا القليل مـن داعمين 
خارجيين لكنهـم كانوا نقطـة الاتصال المهمة 
مـع المخابـرات الغربية بمـا فيها جهاز «سـي 
اي ايـه» والمخابـرات التركيـة التـي لم تدفع 
لهـم اموالا ولكنها زودتهـم باجهزة اتصالات 

وتجسس.
ويحـاول المجلـس العسـكري انشـاء 
قيادة موحدة بتسـلل قيـادي ويعمل من 
داخل الجيش الحـر، لكنه لم ينجح حتى 
الآن بسبب الطبيعة المتشرذمة للفصائل. 
ونقـل المجلس مقـر قيادته مـن تركيا الى 
داخـل الاراضـي السـورية، ومـع انهم لا 
يعانـون مـن نقص فـي التمويـل الا انهم 
غاضبـون لقلـة التأثير وعـدم احترامهم 
مـن بقية الفصائل والقـرى التي يقومون 

بزيارتها.

العاهل السعودي بحث مع الابراهيمي 
سبل انهاء العنف في سورية

دبلوماسـيون  قـال  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
الخميـس إن الاتحاد الأوروبي سيشـدد عقوباته 
التي تستهدف صناعة السلاح السورية وسيمنع 
مزيـدا مـن المسـؤولين السـوريين من السـفر إلى 
أوروبـا لعرقلـة حصـول الرئيـس السـوري على 

الأموال.
الأوروبـي  الاتحـاد  حكومـات  أن  وأضافـوا 
توصلـت إلى اتفاق أولي بشـأن الإجـراءات التي 
تقيد الأموال التي يحتاجها الأسـد لتمويل جيشه 
ضمن جهوده لسحق انتفاضة شعبية على حكمه 

مستمرة منذ أكثر من 18 شهرا. 
وقـال الدبلوماسـيون إنه سـتتم الموافقة على 
العقوبـات الجديـدة رسـميا فـي اجتمـاع وزراء 
خارجيـة الاتحاد الأوروبي في لوكسـمبورغ يوم 
الاثنـين المقبـل وستسـتهدف الخطـوط الجويـة 

السورية وصناعة السلاح والحكومة السورية.
وتأتـي الإجراءات بينما يسـعى الغرب لايجاد 
حـل ينهي العنـف في سـورية أو صياغة عقوبات 
السـورية  الحكومـة  علـى  جـاد  أثـر  لهـا  يكـون 

وإجبارها على وقف العنف ضد المعارضين. 
والمجموعة الجديـدة من العقوبـات الأوروبية 
الشـركات  علـى  سـتحظر  عشـر  الثامنـة  وهـي 
الأوروبية اسـتيراد الأسـلحة من سـورية وكذلك 
نقـل المبيعـات السـورية أو التأمين عليهـا لتكون 
الأسـلحة  مبيعـات  علـى  حظـر  لفـرض  مكملـة 

لدمشق.
وقال دبلوماسي أوروبي «جرت بالفعل الموافقة 

على» هذه العقوبات.
للخطـوط  يسـمح  لـن  الإجـراءات  وبموجـب 
الجوية السـورية بعـد الآن بالهبوط في المطارات 

الأوروبية.
وسـيتأثر 28 شـخصا آخر من بينهـم وزراء لم 
تشـملهم العقوبات بعـد بالحظر على السـفر إلى 

أوروبا وستجمد أصولهم في البلدان الأوروبية.
وفي مسـعى للابقاء على الضغوط المالية على 
الاسـد تعتزم الحكومات الأوروبيـة كذلك الإبقاء 
على العقوبات ضد أشـخاص أضيفـوا إلى قوائم 

العقوبات بصفتهم وزراء ثم غيروا وظائفهم. 

أوروبا تستعد لفرض جولة 
عقوبات جديدة على سورية 

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: عبـرت الولايـات المتحـدة عـن 
وقوفهـا إلـى جانب تركيـا التي تواجـه تحديات عدة بسـبب 
النزاع السوري، وخصوصاً سعيها لوضع حد لتدفق الأسلحة 

إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وعلق نائب المتحدث باسـم البيت الأبيض جوش إيرنست 
علـى إجبـار السـلطات التركيـة طائـرة ركاب سـورية علـى 
الهبـوط في أنقـرة وتفتيشـها ومصـادرة بعـض حملتها قبل 
السـماح بإقلاعها إلى دمشـق، فقال «اطلعت علـى تقارير عما 
فعلـه الأتراك.. وليس لدي أي تعليق علـى قرارهم هذا أو عما 

وجدوه».
وأضاف إيرنسـت «ما يمكنني قوله هو ان سياسـة الإدارة 
الأميركيـة الحالية تقضـي بضرورة وقف تدفق الأسـلحة إلى 
نظـام الأسـد، ونحن نعمل مـع حلفائنا وشـركائنا في المنطقة 
والعالـم مـن أجـل ذلـك، والسـبب هـو ان النظـام السـوري 
يسـتخدم هـذه الأسـلحة للقيـام بأعمـال عنـف مكروهة ضد 

الشعب السوري».

وتابـع «نحـن نقف مـع شـركائنا وحلفائنـا فيمـا يعملون 
علـى وقف تدفـق الأسـلحة، وبالتأكيـد نقف مع الأتـراك فيما 
يواجهـون عدداً من التحديـات الناجمة عن غياب الاسـتقرار 

في سورية».
لكنـه قـال انه «فـي مـا يتعلـق بهـذا الوضـع بالتحديد، لا 

يمكنني أن أقول إلا اننا اطلعنا على تقارير عما حصل».
من جهتها قالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية الأميركية 
فيكتوريـا نولانـد ان الولايـات المتحـدة تؤيـد قـرار الحكومة 

التركية تفتيش الطائرة المتجهة من روسيا إلى سوريا. 
وأضافـت انـه بالرغم مـن ان تفاصيـل ما حصـل موجودة 
عنـد الجانب التركـي إلا «اننا قلقون مـن أي محاولات لتوريد 
الأسلحة الى نظام الأسد، لأنه من الواضح انه يستخدمها ضد 

شعبه».
وتابعـت «نحـن بانتظـار مزيد مـن المعلومات مـن الجانب 
التركـي، وبعـد أن نحصـل عليهـا قـد يصبـح ذلـك موضوعاً 

للحديث مع الجانب الروسي».

أمريكا تؤكد الوقوف إلى جانب
 تركيا في مواجهة التحديات ومنع 

وصول أسلحة إلى نظام الأسد
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■ دمشـق ـ ا ف ب: عثـر الجمعـة علـى 
جثة مدير المشفى الجامعي في حلب مصابة 
بطلقـات ناريـة بعـد اسـابيع مـن خطفـه، 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  افـادت  حسـبما 

(سانا).
وذكـرت الوكالـة ان «الجهـات المختصة 
عثـرت الجمعة علـى جثة الطبيـب محمود 
تسابحجي مدير مشفى الجامعة في حلب» 
عسـكرية  عمليـات  تشـهد  التـي  (شـمال) 

واسعة منذ 20 تموز (يوليو) الماضي. 
واوضحـت الوكالـة انـه تم العثور على 
جثـة الطبيـب «وعليهـا اثـار اطـلاق نـار، 
منهـا طلق ناري فى رأسـه وذلك في منطقة 
الكاسـتيلو فـي حلـب» مـن دون ان تبـين 

تاريخ الوفاة. 
«مجموعـة  ان  الـى  الوكالـة  واشـارت 
ارهابية مسلحة» كانت خطفت تسابحجي 
منذ سـتة اسـابيع من أمـام منزلـه في حي 

السبيل في المدينة. 
وافـاد مراسـل فرانس برس فـي المدينة 
نقلا عن طبيب مقرب من تسـابحجي رفض 
كشـف اسـمه ان «مجموعة ادعـت انها من 

الجيش الحـر» فاوضت عائلة تسـابحجي 
بعـد خطفه فـي 26 تموز (يوليـو) «لاطلاق 
سـراحه مقابـل مبلـغ اربعـة ملايـين ليرة 
شـرط  امريكـي)  دولار  الـف   55) سـورية 

الاستقالة من مهامه ومغادرة البلد». 
وبحسـب الطبيب، وافقـت العائلة على 
العـرض «وقامت بـكل التجهيـزات لمغادرة 
البلـد فور الافراج عنه»، كاشـفا انه سـبق 
لتسـابحجي ان تلقى تهديـدات «بالخطف 

والتصفية من الجيش الحر». 
كما تعـرض الطبيب القتيـل لحملة على 
«بوصفـه  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
شـبيحا ومـن مرتزقـة النظـام» اتهـم فيها 
بانـه «يسـتقبل جرحـى الجيش السـوري 
دون جرحـى المسـلحين، ويسـلم جرحـى 

المعارضة» الى النظام. 
وتم العثـور علـى الجثة بعـد تلقي نجل 
الطبيـب الاكبـر اتصـالا من مجهـول ابلغه 
فيـه «بوجـوب اسـتلام والده علـى طريق 

حلب-حريتان الدولي». 
وقال المصدر «توجه ابن الطبيب الشهيد 
برفقة سـيارة اسـعاف الى الطريق المذكور 

آمـلا فـي اسـتلام والـده ليلقاه بعـد طول 
بحث جثـة هامدة مرمية في احد الشـوارع 

الفرعية في المنطقة المذكورة». 
وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، فارق 
تسـابحجي الحياة نتيجة رصاصة اطلقت 
مـن مسـافة قريبـة واخترقت الـرأس «من 

دون وجود آثار تعذيب على جسمه». 
وتسـلم تسـابحبي المولـود عـام 1962 
والأنـف  الأذن  جراحـة  فـي  والمتخصـص 
ادارة   2009 عـام  المانيـا،  مـن  والحنجـرة 
المستشفى الجامعي في حلب. وهو الوحيد 
بين المستشفيات الحكومية الثلاثة في حلب 
الذي لا يزال يعمل رغم المعارك المستمرة في 

المدينة منذ ثلاثة اشهر. 
التابـع  «الكنـدي»  مستشـفى  وتوقـف 
لوزارة التعليم العالي في شـمال حلب عن 
اسـتقبال المرضـى والمصابـين نتيجـة قطع 
المقاتلـين المعارضـين طريـق الوصـول اليه 
عبـر المدينـة، فيمـا دمـر مستشـفى «زاهي 
أزرق» (الحميـات) في منطقة عين التل بعد 
استيلاء المقاتلين عليه وتحويله مقر قيادة 

ومستشفى ميدانيا. 

العثور على جثة مدير المستشفى الجامعي 
في حلب بعد اسابيع من خطفه

■ انقـرة ـ حاجـي باشـا (تركيـا)  ـ 
لوكالـة  تركـي  مسـؤول  قـال  ب):  ف  ا 
فرانس برس ان مقاتلة تركية اقلعت من 
دياربكر (جنوب شـرق) ابعدت الجمعة 
مروحية سورية اقتربت من الحدود بين 

البلدين.
وقـال المسـؤول رافضـا الكشـف عن 
اسـمه ان «هـذه المقاتلـة اقلعـت بعدمـا 
ارسل الجيش السـوري مروحية مكلفة 
قصـف بلـدة اسـمرين السـورية التـي 

سقطت في ايدي الثوار السوريين». 
وفـي الاشـهر الماضيـة شـن الطيران 
التركـي عـدة مرات مثـل هذا النـوع من 
العمليات ضـد مروحيات تابعة للجيش 
السـوري بعدما اعتبر انهـا اقتربت جدا 
من حدوده مع سورية البالغ طولها اكثر 

من 900 كلم. 
فيمـا  الاخيـر  الحـادث  هـذا  ويأتـي 
التوتـر على اشـده بين تركيا وسـورية 
بعـد اعتـراض طائـرة مدنيـة سـورية 
الاربعاء كانت تقوم برحلة بين موسـكو 
الحربـي  الطيـران  وارغمهـا  ودمشـق، 
التركـي على الهبوط فـي انقرة لتفتيش 

حمولتها التي اعتبرها مشبوهة. 
واعلـن رئيس الـوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان الخميس ان هذه الطائرة 
كانـت تنقـل ذخائـر ومعدات عسـكرية 

روسية موجهة الى دمشق. 
جـاء ذلـك فيمـا صعـدت المجموعات 
المقاتلـة المعارضـة فـي سـورية الجمعة 
اسـتراتيجية  نقـاط  علـى  هجماتهـا 
للقـوات النظاميـة فـي محافظتـي إدلب 
(شـمال غرب) وحلب (شمال)، في وقت 
سـجل يوم الخميس وقوع اكبر حصيلة 
من القتلى في صفـوف القوات النظامية 

منذ بدء النزاع.
فصـلا  الماضيـة  السـاعات  وشـهدت 
جديـدا مـن التوتر بـين انقرة ودمشـق 
على خلفية اعتراض السـلطات التركية 

لطائرة ركاب سـورية قادمة من موسكو 
ومصادرة اسلحة منها، بحسب ما اعلن 
رئيس الوزراء التركي، الامر الذي نفته 

دمشق. 
ميدانيا، قتـل 14 عنصرا مـن القوات 
النظاميـة صبـاح الجمعـة فـي هجـوم 
للمقاتلـين المعارضـين علـى حاجـز فـي 
قرية خربا قرب بلدة معربة في محافظة 
درعا (جنوب)، بحسب المرصد السوري 
لحقوق الانسـان الذي اشـار الـى مقتل 

ستة من المقاتلين في الهجوم. 
قتلـوا  نظاميـا  جنديـا   92 وكان 
الخميس جراء هجمات عدة لا سـيما في 
ادلب حيث قتل 39 عسكريا، في حصيلة 
هي الاكبـر تتكبدها القوات النظامية في 

يوم واحد منذ بدء النزاع. 
وأبلغـت مصادر طبيـة وكالة فرانس 
بـرس ان ما يقـارب عشـرة آلاف عنصر 
من القـوات النظامية قتلـوا وجرح عدد 
مماثل منذ منتصف آذار (مارس) 2011، 
مـع ارتفاع المعدل اليومـي لقتلى القوات 

النظامية الى عشرين. 
وتسـتمر المعارك الضارية في محيط 
مدينـة معـرة النعمـان فـي ادلـب التـي 
سـيطر عليها المقاتلـون المعارضون قبل 
ايـام ويحاولـون مد سـيطرتهم على كل 
المنطقة وطريق الامداد الى مدينة حلب. 
القـوات  ان  الـى  المرصـد  واشـار 
النظاميـة لجـأت الـى الطيـران الحربي 
في اسـتهداف مبنيين في معرة النعمان، 
هـذه  اسـتعادة  محاولتهـا  مـع  تزامنـا 
المدينة الاستراتيجية التي تمر بها حكما 
كل تعزيـزات القوات النظاميـة المتجهة 

الى حلب. 
تمكنـوا  المعارضـة  مقاتلـو  وكان 
الخميس من السيطرة على نحو خمسة 
كيلومتـرات مـن الطريق السـريع الذي 
يربط دمشق بحلب قرب معرة النعمان. 
كمـا تـدور اشـتباكات عنيفـة «بـين 

القوات النظامية ومقاتلـين من الكتائب 
الثائرة المقاتلة في محيط معسكر وادي 
الضيف الـذي يحاصره المعارضون منذ 

ثلاثة ايام»، بحسب المرصد. 
وتم اعتـراض اتصال لاسـلكي سـمع 
فيـه قائـد المعسـكر وهـو يوجـه نـداء 
اسـتغاثة ويقول، بحسـب المرصد الذي 
حصل علـى تسـجيل للاتصـال، «ان لم 
تقم الطائرات بتنظيف محيط المعسـكر، 

سوف اسلم بنهاية النهار». 
عنيـف  قصـف  عـن  المرصـد  وافـاد 
المعسـكر  لمحيـط  الحربـي  بالطيـران 

الجمعة. 
يبعـد  الـذي  الضيـف  وادي  ويعـد 
خمسـة كيلومترات عن معـرة النعمان، 

اكبر قاعدة عسكرية في المنطقة. 
كمـا شـن مقاتلـون معارضـون فجر 
للدفـاع  كتيبـة  علـى  هجومـا  الجمعـة 
الجـوي فـي قريـة الطعانة علـى طريق 
حلـب الرقـة (الـى الشـرق مـن حلب). 
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانـس 
برس ان المقاتلين سيطروا على جزء من 

الكتيبة. 
وفـي حلب كبـرى مدن الشـمال، افاد 
المرصـد عـن تعـرض احيـاء الحيدريـة 
(فـي شـمال شـرق المدينـة) والسـكري 
والفردوس (جنوب) لقصف من القوات 
النظاميـة، بعـد اشـتباكات ليليـة علـى 
وسـليمان  الصاخـور  احيـاء  اطـراف 
الحلبي والشيخ خضر (شرق)، بحسب 

المرصد. 
الـى  الجمعـة  العنـف  اعمـال  وادت 

سقوط 31 قتيلا، بحسب المرصد. 
ومـع مـرور سـتة اشـهر علـى اعلان 
المبعوث الاممي والعربي السـابق كوفي 
عنان وقفـا لاطلاق النار في 12 نيسـان 
(ابريـل) لم يجـد سـبيله الـى التنفيذ، 
بلغ عدد القتلى في سورية 21 الفا و791 

مقاتلة تركية تبعد مروحية سورية اقتربت من الحدود

تصعيد هجمات المعارضين حول نقاط استراتيجية في سورية وخسائر فادحة للقوات النظامية

سوريون يشيعون جثمان صبي قتل بالقصف على بنش قرب ادلب

إن  الجمعـة  روسـية  مسـؤولة  قالـت  ا:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
«الإرهـاب» أصبـح يحتل المرتبـة الأولى بين أسـاليب المعارضة 

المسلحة في سورية. 
وقالت ماريا زاخاروفـا نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة 
بالخارجية الروسية في بيان: «استنادا إلى الأنباء القادمة من 
سـورية، فـإن الإرهـاب أضحى فـي المرتبة الأولى بين أسـاليب 
المعارضـة المسـلحة.. وهـذا الوضـع يثير قلقـا جديـا لأنه يدل 
بوضـوح علـى تعاظـم دور الراديكاليين في صفـوف المعارضة 

السورية». 
وأشـار البيـان الـذي أوردته وكالة «نوفوسـتي» الروسـية 
للأنبـاء إلـى أنـه بعد مواقـف الإدانة فـي مجلس الأمـن «يجب 

أن يأتـي الـدور على أفعال متوافقة.. لكن للأسـف هـذا الأمر لم 
يحصـل حتـى الآن، خاصـة على مسـتوى مجلس الأمـن.. عدا 
عـن ذلـك، تسـتمر عبر وسـائل الإعـلام الغربيـة الأنبـاء التي 
تؤكد بشـكل مباشـر ارتباط بعض الـدول في توريد الأسـلحة 

للمعارضة السورية المسلحة من ترسانتها الخاصة». 
وقال البيان إن روسيا دعت مجددا «جميع القوى الخارجية 
المؤثـرة إلـى وضـع تصرفاتهـا العمليـة بالاتجاه السـوري بما 
يتناسـب مـع القراريـن 2042 و2043 و لقـاء جنيـف لمجموعـة 
العمل حول سورية، ومن بينها اتخاذ خطوات عملية نحو عدم 
عسـكرة النزاع الداخلي في سـورية، وتشـجيع جميـع أطرافه 

للبحث عن حل سياسي عبر حوار وطني شامل». 

روسيا: الإرهاب يحتل المرتبة الأولى
 بين أساليب المعارضة المسلحة في سورية 

■ انقـرة ـ ا ف ب: بقيـت تركيا علـى موقفها ازاء 
النفي الروسـي والسـوري مصرة علـى ان الطائرة 
المدنية السورية التي اعترضتها الاربعاء كانت تنقل 
معدات عسـكرية لسورية، في حرب كلامية تزيد من 

اجواء التوتر القائمة اساسا بين انقرة ودمشق.
الجـوي،  الحـادث  هـذا  علـى  سـاعة   24 وبعـد 
تدخـل رئيس الوزراء التركي رجـب طيب اردوغان 
الخميس شـخصيا ليؤكد ان الشحنة التي صودرت 
مـن طائـرة الايرباص التـي كانت تقـوم برحلة بين 
موسـكو ودمشـق تتضمن «معدات وذخائر موجهة 

لوزارة الدفاع السورية». 
وحتى ذلك الحين كانت السـلطات التركية تكتفي 
بتبرير اعتراض الطائـرة التابعة للخطوط الجوية 
السورية عبر الحديث عن «شحنة غير مشروعة» او 

«مشبوهة». 
ولـم يوضح رئيـس الوزراء التركـي طبيعة هذه 
«المعـدات» المصنعـة بحسـب قولـه مـن قبل شـركة 
صناعـة اسـلحة روسـية لـم يسـمها. لكنـه اضاف 
بثقـة ان هذه المعدات يمكن ان تعـرض الجمعة علنا 
«اذا لزم الامر» لاسـكات الجهـات التي تنفي ذلك في 

دمشق وموسكو. 
وكانـت دمشـق ردت الخميس بقـوة، مؤكدة ان 
اتهامـات تركيـا حـول وجـود اسـلحة فـي الطائرة 
«كاذبـة  انقـرة  فـي  اعتراضهـا  تم  التـي  السـورية 
وعاريـة عـن الصحـة»، متحديـة رئيـس الـوزراء 
التركـي باثبات مـا يقوله عـن وجود اسـلحة «عبر 
عرضهـا»، بحسـب تصريحات صادرة عـن وزارتي 

الخارجية والاعلام. 
بيـان  فـي  السـورية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
«بالاشـارة للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء 
تركيا حول زعمه ان الطائرة المدنية السـورية كانت 
تحمل اسـلحة تخـص وزارة الدفاع السـورية، نود 
التاكيـد على ان هذا الاتهـام كاذب وعار عن الصحة 

جملة وتفصيلا». 
وحتـى قبل تصريحـات رئيس الـوزراء التركي، 
نفت السـلطات الروسـية نفيا قاطعا وجود اسلحة 
على مـتن الطائـرة واحتجت بشـدة علـى اعتراض 
تركيـا للطائرة، معتبرة ان انقـرة «عرضت للخطر» 

الركاب الروس الذين كانوا على متن الطائرة. 
القـت  الروسـية  «كومرسـانت»  صحيفـة  لكـن 
بشـكوك علـى هـذا النفـي الرسـمي عبـر تأكيدهـا 
الجمعة نقلا عن مصادر في صناعة تصدير الاسلحة 
ان الطائرة المدنية السـورية كانـت تنقل قطع رادار 
روسـي لانظمة مضـادات الصواريخ السـورية لكن 

ليس اسلحة. 
صناعـة  فـي  مصـادر  عـن  كومرسـانت  ونقلـت 
تصدير السلاح قولها ان الطائرة كانت محملة ب12 
صندوقـا تتضمـن قطـع رادار تسـتخدم فـي انظمة 
مضـادات الصواريـخ التابعـة للجيـش السـوري، 
ونفت اتهامات رئيس الوزراء التركي بان الشـحنة 

كانت تشمل ذخائر. 
وقالـت المصـادر للصحيفـة ان الشـحنة لـم تكن 
تتطلب اي وثيقة خاصة لانها لا تشكل اي خطر على 

طاقم الطائرة او حتى على الطائرة. 
وقـال المصدر «هذا ليس سـلاحا»، متسـائلا «اذا 
حمل شـخص ما جهازا لاسـلكيا وهو مطفأ على متن 
طائرة، فهل هذا يشكل تهديدا للطائرة او الركاب؟». 

واضاف «لم يتم انتهاك اي قوانين دولية». 
وبالاضافـة الـى زيـادة التوتر فـي العلاقات بين 
روسـيا، الحليفة التقليدية لنظام الرئيس السوري 
بشـار الاسـد، وتركيـا، جـاء هـذا الحـادث ليؤجج 

التوتر الشديد اساسا بين انقرة ودمشق. 
ومنـذ قصف قريـة اكجاكالي الحدوديـة التركية 
فـي 3 تشـرين الاول/اكتوبـر الـذي ادى الـى مقتـل 
خمسـة مدنيين، اصبح الجيش التركي يرد بانتظام 
على كل قذيفة سورية تسـقط في الاراضي التركية. 

حرب كلامية بين انقرة ودمشق وموسكو بعد اعتراض الطائرة السورية

■ بيـروت ـ ا ف ب: ارجأ المجلس الوطني 
السـوري المعارض اجتماعه المقرر الاسـبوع 
المقبـل في الدوحـة الى مطلع تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) لاقرار صيغة توسـيع المجلس بعد 
ورود عـدد كبير جـدا من طلبات الانتسـاب، 
بحسـب مـا ذكر امـين سـر الامانـة للمجلس 

انس العبدي.
بـرس  فرانـس  لوكالـة  العبـدي  وقـال 
بتأجيـل  قـرارا  العامـة  الامانـة  «اتخـذت 
الاجتمـاع اسـبوعين علـى الاقل حتـى مطلع 
تشرين الثاني (نوفمبر)، على ان يتم الابقاء 
علـى اجتماعـات الامانـة العامة المقـررة في 
الدوحة في 15 و16 تشرين الاول (اكتوبر)». 
وتجتمـع الهيئـة العامـة مـن اجـل اقـرار 
وتجديـد  الوطنـي  المجلـس  هيكلـة  اعـادة 
هيئاته ومكاتبـه، بالاضافة الى «وضع خطة 
اسـتراتيجية كبـرى لعمل المجلـس والثورة 

السورية»، بحسب العبدي. 
واوضح عضو المجلس الوطني ان السبب 
الرئيسـي للارجاء هو ان لجنـة اعادة هيكلة 
المجلـس «تلقـت عـددا ضخمـا مـن طلبـات 
الانتسـاب اكثر مما كان متوقعـا من مكونات 
مختلفـة، من الحراك الثوري والمجتمع المدني 
وتيـارات سياسـية، للانضمام الـى المجلس 

الموسع». 
واشـار الـى ان هـذه الطلبـات «تتطلـب 
دراسـة بعنايـة من اجل الوصـول الى تمثيل 
موضوعي داخل المجلس يأخـذ بالاعتبار كل 

المكونات وكوتا للمرأة والتنوع». 
وقال العبدي ان الامانة العامة المؤلفة من 
اكثـر من اربعـين عضوا يمثلـون كل مكونات 
المجلس، حددت عدد اعضاء المجلس الموسـع 
بـ400، وهامش مرونة لا يتعدى العشـرة في 

المئة». 

واشـار الى «عدم امكانية اسـتيعاب اكثر 
مـن ذلك لكـي يحافـظ المجلس علـى فاعليته 
الارقـام  ان  علمـا  العمـل»،  علـى  وقدرتـه 
المجلـس  اعضـاء  مـن  عـدد  مـن  المطروحـة 

الوطني تصل الى 600. 
ويتعـرض المجلـس الوطني الـذي يعتبر 
ابـرز مكونات المعارضـة السـورية لضغوط 
دوليـة كثيرة من اجل توحيد صفوفه ووضع 
النظـام  مـع  مواجهتـه  فـي  واضحـة  خطـة 

السوري. 
المعارضـة  داخـل  الانقسـامات  وتشـكل 
وبعض الصراعات الخفية على السـلطة احد 

اسباب تردد الغرب في تسليح المعارضة. 
وقـال العبـدي ان اعـادة هيكلـة المجلس 
والعمـل علـى وضـع نظـام داخلـي جديد له 

«يكسب المجلس فاعلية وتمثيلية اكبر». 
واوضـح ان توحيد المعارضة سـيتم على 

الهيكلـة  اعـادة  الاولـى  المرحلـة  مرحلتـين: 
التـي يفتـرض الانتهـاء منهـا فـي الاجتماع 
القادم للهيئة العامـة بهدف ان يضم المجلس 
«اكبر عدد من المنضوين تحت اهداف الثورة 
علـى  تقـوم  الثانيـة  والمرحلـة  السـورية». 
«التنسيق مع الاطراف التي لا تريد الانضمام 
الـى المجلـس مـن اجل توحيـد الرؤيـة حول 

مستقبل سورية». 
واشار الى ان الدوحة ستستضيف في هذا 
الاطار في الاسـبوع الاخير من تشرين الاول 
(اكتوبـر) اجتماعا للمعارضـة يضم المجلس 
الوطنـي واطيـاف اخرى مهمة فـي المعارضة 

من خارج المجلس لتنسيق المواقف. 
وتشكل المجلس الوطني في تشرين الاول 
(اكتوبر) 2011 من ممثلين للاخوان المسلمين 
وتيارات ليبرالية واخرى قومية، اضافة الى 
ممثلـين لناشـطين علـى الارض فـي الداخـل 

ولاحزاب كردية واشورية. 
ويراسـه حاليا عبد الباسـط سـيدا الذي 
انتخب في حزيران (يونيو) لمدة ثلاثة اشهر، 

وتم التمديد له في مطلع ايلول (سبتمبر). 
واوضح العبدي ان الهيئة العامة الحالية 
سـتجتمع لاقرار اعـادة الهيكلة بعـد موافقة 
الداخلـي.  والنظـام  عليهـا  العامـة  الامانـة 
ثـم تعقـد الهيئـة العامـة الموسـعة اجتماعـا 

لانتخاب امانة عامة جديدة. 
وتتولـى الامانـة العامة في اليـوم التالي 
انتخـاب مكتـب تنفيـذي ورئيـس جديديـن 

للمجلس. 
والهـدف من هـذه الاجـراءات الـرد على 
انتقادات داخلية حول الاسـتئثار بالسـلطة 

وافتقاد الديموقراطية في المجلس. 
وسيشـارك ضيـوف دوليون وعـرب في 

الجلسة الافتتاحية للمجلس الموسع. 

ارجاء اجتماع المجلس الوطني السوري المعارض المقرر في الدوحة حوالي اسبوعين

■ طهران ـ د ب ا: قال وزير الخارجية 
الايراني علـي اكبر صالحـي الجمعة انه 
بحـث خـلال زيارتـه لقطـر التطـورات 

الاقليمية والوضع في سورية. 
تصريحـات  فـي  صالحـي  واضـاف 
لوكالـة الانبـاء الايرانيـة (إرنـا ): «لقد 
التقينـا خـلال الزيـارة كبار المسـؤولين 
التطـورات  معهـم  وبحثنـا  القطريـين 
الاقليمية لاسـيما الملف السـوري وكذلك 

موضوع المختطفين الايرانيين». 
وتابـع صالحـي «بحثنـا ايضـا خلال 
الزيارة التعاون الثنائي وسـبل تعزيزه 

وكذلك القضايا الدولية». 
وكان صالحـي توجه مسـاء الاربعاء 
العاصمـة  الـي  رفيـع  وفـد  رأس  علـى 

القطرية الدوحة.
والتقي وزير الخارجية خلال الزيارة 
امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 
حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني حيث تم 
جرى اسـتعراض العلاقات الثنائية بين 

البلدين وسبل دعمها وتطويرها. 
يشـار الى ان موقف ايران وقطر ازاء 
الوضـع فـي سـورية متعارضـان حيـث 

لنظـام  المعارضـة  القـوى  قطـر  تسـاند 
الرئيس السوري بشار الاسد. 

الاسـد  نظـام  بقـوة  ايـران  وتؤيـد 
الـذي يواجـه اضطرابات منذ شـهر اذار 

(مارس) من العام الماضي. 
وادت هـذه الاضطرابـات الـى مقتـل 
نحـو29 الـف شـخص بحسـب المرصـد 
السـوري لحقـوق الانسـان الـذي مقره 
لنـدن.  ويتعذر التحقق مـن هذه الارقام 
نظـرا لان النظام السـوري يمنـع دخول 
الاغاثـة  ومنظمـات  الاعـلام  وسـائل 

الدولية البلاد.

وزير الخارجية الايراني: محادثاتي 
في قطر تناولت الملف السوري 

شخصا، بحسب المرصد. 
«المعـدل  ان  الرحمـن  عبـد  واوضـح 
الاول  تشـرين  فـي  للقتلـى  اليومـي 
بعدمـا  شـخصا»،   189 بلـغ  (اكتوبـر) 
سـجل في آب (اغسـطس) الماضي اعلى 

مستوى له مع 180 قتيلا يوميا. 
صحيفـة  نقلـت  موسـكو،  فـي 

عـن  الجمعـة  الروسـية  «كومرسـانت» 
مصـادر فـي صناعـة تصديـر السـلاح 
قولها ان الطائرة السورية التي اجبرت 
على الهبوط في انقرة لمدة تسع ساعات 
وصودرت بعض محتوياتها قبل عودتها 
الخميس الى دمشـق، كانت محملة بـ12 
صندوقـا تتضمـن قطع رادار تسـتخدم 

فـي انظمة مضـادات الصواريخ التابعة 
للجيـش السـوري، لكـن لـم يكـن على 

متنها اسلحة. 
السـورية  الخارجيـة  وزارة  ونفـت 
مـتن  علـى  اسـلحة  وجـود  الخميـس 
رئيـس  اتهـام  ان  معتبـرة  الطائـرة، 
الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغان 

سـورية بذلك «كاذب وعـار عن الصحة 
جملة وتفصيلا». 

وكان اردوغان اكد ان طائرة الركاب 
السـورية كانت تنقل «معـدات وذخيرة 
مرسـلة الى وزارة الدفاع السورية» من 

مصنع روسي لانتاج العتاد العسكري. 
وتشـهد العلاقات بين سورية وتركيا 

توترا منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة 
باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد التي 

تلقى دعما تركيا. 
الاسـبوع  التوتـر  منسـوب  وارتفـع 
الماضـي مع تكرار سـقوط قذائف اطلقت 
الاراضـي  فـي  السـوري  الجانـب  مـن 
بالمثـل  عليهـا  انقـرة  ورد  التركيـة، 

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت المفوضيـة العليـا للاجئـين التابعـة 
لـلامم المتحـدة الجمعـة انهـا «مسـتعدة» لمواجهـة فصـل الشـتاء 
فـي سـورية والمنطقـة ولكنها اقرت فـي الوقت نفسـه بانها تواجه 
مصاعب جمة في ايصال المساعدات لمحتاجيها في هذا البلد الغارق 

في نزاع مسلح.
واندلعت اعمال العنف في سـورية فـي آذار (مارس) 2011 لكن 
بالنسـبة الى المفوضية العليا للاجئين فان «ازمة اللاجئين» لم تبدأ 
الا فـي ربيـع 2012، كمـا قالت للصحافيـين المتحدثة باسـم المنظمة 

ميليسا فليمنغ. 
واضافت انه مع اقتراب فصل الشـتاء «نحن مسـتعدون، لدينا 

خطط طوارئ. نحن على اتم الاستعداد». 
وتابعـت «نريـد ان نكون واثقين مـن ان الوضـع ملائم لعيش» 
اللاجئـين، وذلـك خصوصـا عبـر توزيـع اغطيـة، مشـيرة الى ان 
المفوضيـة تعتـزم انفـاق 64 مليـون دولار لتنفيـذ خططهـا لفصـل 

الشتاء. 
وفـي الاردن حيـث تتوقـع المفوضيـة ان يصـل عـدد اللاجئـين 
السـوريين الى 250 الفا بحلول نهاية العام 2012، سـتوزع المنظمة 
فـي الشـهرين المقبلين مسـاعدة ماليـة اضافية على اسـر اللاجئين 
الاكثـر عـوزا: بـين 70 و140 دولارا شـهريا (بـين 54 و108 يـورو)، 

تضاف الى المساعدة الشهرية راهنا (بين 64 و150 دولارا). 

وسـتوزع المفوضيـة ايضـا علـى اللاجئين قسـائم شـراء يمكن 
اسـتخدامها فـي متاجـر محـددة لابتيـاع ملابس شـتوية واجهزة 

تدفئة. 
وفـي مخيم الزعتري في شـمال الاردن على الحدود مع سـورية 
سيتم تركيب حوالي 2500 مسـكن جاهز، اضافة الى توزيع اغطية 
وافرشـة وملابس شـتوية علـى المقيمين فيـه. وسـتقدم المفوضية 
مساعدات مماثلة للاجئين السوريين المقيمين في مخيم في العراق. 
وفـي تركيا يعيش 170 الف لاجئ سـوري بينهم 96 الفا يقيمون 

في سبعة مخيمات تديرها السلطات التركية. 
امـا في لبنان فقد وجد قسـم من السـوريين الفاريـن من العنف 
فـي بلادهم ملجـأ لدى اسـر تسـتضيفهم، ولكن المفوضيـة اعربت 
عن اسـفها لان قسـما آخر مـن اللاجئين لم يجدوا ملجـأ واضطروا 
لاسـتئجار شـقق ومسـاكن ببدلات ايجار باهظة. ولمساعدة هؤلاء 

في فصل الشتاء رصدت المفوضية 14,1 مليون دولار. 
وفي مـا يخص الداخل السـوري فان المفوضية، التـي لديها في 
هـذا البلد 350 متعامـلا وثلاثة مراكز، تعتزم وضـع برنامج لتقديم 

مساعدات مالية للنازحين كما ستفعل في الاردن. 
واقـرت فليمنـغ في الوقت نفسـه بان المفوضية تجـد صعوبات 
كبيرة في الوصول الى المحتاجين لمسـاعداتها فـي المناطق البعيدة 

عن مراكزها بسبب «العنف الرهيب» الدائر في سورية. 

المفوضية العليا للاجئين «مستعدة» لمواجهة 
فصل الشتاء في سورية والمنطقة

وسـبق ان استهدفت ضرباته، اربع مرات على الاقل 
خلال ثمانية ايام، مواقع قوات النظام السوري. 

لكـن اذا كان المسـؤولون السياسـيون الاتـراك 
يؤكـدون انهـم لا يرغبون في «الحرب» مع سـورية، 
فـان الجيـش التركي يعـزز بانتظـام منـذ منتصف 
سـورية.  ابـواب  علـى  عديـده  (سـبتمبر)  ايلـول 
وبحسـب صحيفة «حرييت» الصـادرة الجمعة فان 

حوالي 250 دبابة تركية اصبحت منتشرة هناك. 
وهذا الاسبوع، وجه رئيس هيئة الاركان التركي 
الجنـرال نجـدت اوزل اثنـاء قيامـه بجولـة تفقدية 
على الحدود، تهديدا الى سـورية برد «اقوى» اذا لم 

يتوقف سقوط القذائف على الاراضي التركية. 
والجمعة قال مسـؤول تركي لوكالة فرانس برس 
ان مقاتلة تركية اقلعت من دياربكر (جنوب شـرق) 
ابعـدت مروحيـة سـورية اقتربـت من الحـدود بين 

البلدين. 
وقـال المسـؤول رافضـا الكشـف عـن اسـمه ان 
«هذه المقاتلة اقلعت بعدما ارسـل الجيش السـوري 
مروحية مكلفة قصف بلدة اسـمرين السـورية التي 

سقطت في ايدي الثوار السوريين». 
واذا كان حلفـاء تركيـا لـم يتوقفوا عن الاشـادة 
ب»ضبـط النفـس» الـذي مارسـته حتـى الآن فـان 
اعتبـر  والخميـس  قلقهـم.  عـن  يعبـرون  بعضهـم 
الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند انه يوجد خطر 
تصعيـد بين الجاريـن. وقال «علينا بـذل كل الجهود 
لكـي لا تكـون للثورة السـورية انعكاسـات سـلبية 

على تركيا ولبنان والاردن». 
غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـول  وينتظـر 
فسترفيلي السبت الى اسطنبول لكي يكرر نفس الرسالة 

لنظيره التركي احمد داود اوغلو بضرورة التروي. 

■ أنقرة ـ يو بــي آي: جددت وزارة الخارجية 
التركيــة الجمعة نفيهــا أن تكون أنقرة تســاهم 
مــع دول أخرى في تســليح المعارضة الســورية 

المتواجدة على أراضيها.
ونقلــت وكالة أنبــاء الأناضول عــن المتحدث 
باســم وزارة الخارجية التركية ســلجوق اونال 
قولــه إن المعلومــات عن إقــدام أنقــرة وعدد من 
الــدول، على تســليح المعارضــة الســورية على 

أراضيها، عارية عن الصحة.
يشــار الى أن السلطات السورية اتهمت أنقرة 
وعواصم خليجية بتقديم دعم مسلح للمعارضة 

السورية، وهو ما نفته تركيا التي قالت انها تقدم 
مساعدات للاجئين السوريين على أراضيه.

وكانت تركيا أجبرت قبل يومين، طائرة ركاب 
مدنية ســورية، كانت تقوم برحلة بين موســكو 
ودمشق، على الهبوط في مطار «إسن بوغا» في 
أنقــرة، وأخضعتهــا للتفتيش قبيل الســماح لها 

بالمغادرة.
وأعلــن رئيس الــوزراء رجب طيــب أردوغان، 
أمــس الخميــس، أن الطائــرة الســورية كانــت 
تنقل مــواد محظورة في قوانــين الطيران المدني 

الدولي.

تركيا تجدد نفيها تسليح المعارضة السورية

لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت مصادر مطلعة لــ «القدس العربي» 
المقاومـة  قائـد  سـلامة،  حافـظ  الشـيخ  ان 
الشـعبية فـي مدينة السـويس، وأحـد رموز 
بشـيخ  والملقـب  المصـري  الخيـري  العمـل 
المجاهدين، دخل مساء الخميس الى الاراضي 
السـورية عبر معبر باب الهوى الذي تسيطر 

عليه جماعات جهادية عربية واسلامية.
وكان سـلامة قد زار ليبيـا خلال انتفاضة 
الشـعب الليبي، وقال مدير المرصد الاسلامي 
في لندن ياسر السري ان الشيخ سلامة ذهب 
الـى سـورية لمسـاندة اللاجئـين السـوريين 
ولايصـال الدعـم العينـي والمالـي الـذي قام 

بجمعه الى ثوار سورية. 
وكان الشـيخ سـلامة دعـا الشـباب فـى 
التطـوع  إلـى  والإسـلامية  العربيـة  الـدول 
للجهاد في سـورية، لمسـاندة السـوريين في 

كفاحهم ضـد المذابـح الدموية التـي يرتكبها 
نظام بشار.

وأن هـذا الجهـاد هو اسـتكمال لسلسـلة 
الجهاد الإسـلامي الذي قام به شـباب الدول 
العربية والاسـلامية في البوسـنة والهرسك 

والشيشان وأفغانستان والعراق وليبيا.
وقال السري أن للشيخ حافظ سلامة دورا 
مهما على المستويين الدعوي والاجتماعي من 
خـلال جمعية الهداية الإسـلامية التي تتبنى 
كافة صنوف الأنشـطة الخيرية والاجتماعية 
فـي مقارهـا المنتشـرة فـي جمهوريـة مصـر 
الأيتـام  ورعايـة  كفالـة  مـن  العربيـة، 
اجتماعيـة  وإعانـات  طبيـة  ومسـتوصفات 
إسـلامية  مـدارس  وبنـاء  الحاجـة،  لـذوي 
لتربيـة النـشء على مبادئ الديـن الحنيف، 
إضافة إلى الـدروس والمحاضرات التي تعقد 
بمسـاجدها والتـي تقـوم بتوعيـة المسـلمين 

بأحكام وأمور دينهم ودنياهم.

الشيخ حافظ سلامة 
يدخل سورية عن طريق تركيا 

لـ«تقديم مساعدات للثوار»

■ بيـروت ـ د ب أ: طلـب مفـوض الحكومـة اللبنانيـة لـدى 
المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الجمعة من قاضي التحقيق 
العسكري رياض أبو غيدا الاستماع الى بثينة شعبان ، مستشارة 
الرئيس السـوري بشار الأسد، حول تسـجيلات تتعلق بإمكانية 

معرفتها بإدخال متفجرات الى لبنان. 
وكانـت القـوى الأمنيـة اللبنانيـة سـلمت للنيابـة العامـة 
العسكرية ملفا يتضمن محضرا حرفيا مفرغا لمكالمات هاتفية بين 
مستشـارة الرئيس السـوري بثينة شـعبان والوزير اللبناني 
الأسـبق ميشـال سـماحة الموقوف منذ آب (أغسـطس) الماضي 
بتهمـة تأليـف عصابة مسـلحة لتنفيذ أعمال إرهابية بواسـطة 

عبوات ناسفة. 
وقال مصدر قضائي الجمعة إن القاضي صقر قرر التريث في 
اتخاذ قرار بشأن المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان، 
وطلـب مـن قاضي التحقيـق العسـكري الأول ريـاض أبو غيدا 
اسـتكمال التحقيقات، والاسـتماع الى إفادات شـعبان واللواء 
السـوري علـي مملـوك، والعقيد السـوري «عدنـان» (مجهول 

باقي الاسم) ليصار الى اتخاذ إجراء مناسب. 
وكان القضـاء العسـكري إدعى غيابيا علـى مملوك وعدنان 
بالتهمـة عينهـا التـي ادعى فيهـا على الوزير الأسـبق ميشـال 

سماحة.

القضاء العسكري اللبناني يطلب 
الإستماع لمستشارة الرئيس السوري 
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الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

الجـزء  الاقتصـادي  الهـم  يحتـل 
الاساسـي من جولـة يقوم بهـا العاهل 
المغربي الملك محمد السـادس في شـهر 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) القادم لدول 
الخليج هي الاولى من نوعها منذ توليه 

العرش قبل 13 عاما. 
المغربـي  العاهـل  جولـة  وتشـمل 
والكويـت  والإمـارات  السـعودية 
والبحرين وقطر وعمـان التي ارتبطت 
بـلاده بعلاقـات متينـة معها وان سـاد 
الا  فتـور،  مختلفـة  لاسـباب  احيانـا 
انهـا لم تصـل الى التوتـر، خاصة ابان 
ازمـة الخليـج الثانية ودخـول القوات 

العراقية للكويت 1990.
وورث العاهـل المغربـي الملـك محمد 
الراحـل  الملـك  والـده  عـن  السـادس 
الحسـن الثاني علاقـات متينة مع قادة 
علـى  العلاقـات  ان  الا  الخليـج  دول 
المسـتوى الرسـمي لـم تعـرف تطـورا 
نظرا للتحولات التـي عرفتها العلاقات 
العربية العربية وايلاء العاهل المغربي 
اهتمامـا اكبـر لقضايـا وملفـات بـلاده 
الداخليـة، وبعـد تعرض الاسـتثمارت 
العربية في الدول الاوروبية والولايات 
بعـد  للتضييـق  الامريكيـة  المتحـدة 
هجمـات الــ11 مـن ايلـول (سـبتمبر) 
2001، فـإن الامـل المغربي باسـتقطاب 

هـذه الاسـتثمارات، خاصة السـيادية 
منها، لم يتحقق بشكل كبير. 

وقالـت تقارير ان زيـارة الملك محمد 
السـادس إلـى الـدول الخليجيـة تأتي 
فـي ظرفيـة صعبـة يعيشـها الاقتصاد 
لزيـادة  فرصـة  وتعتبرهـا  المغربـي، 
تسـويق مشـاريع مغربيـة تدخـل فـي 
سـياق «الأوراش الكبرى» التي فتحها 
المغـرب وذلـك مـن أجل الحصـول على 
تمويـل لهـا مـن الصناديـق السـيادية 
الخليجيـة التـي يبلـغ حجم السـيولة 
فيهـا أزيد من 1300 مليـار دولار خاصة 
بدول مجلس التعـاون الخليجي فقط، 
وهـو مـا يمثـل 35 بالمائـة مـن إجمالي 
أصول صناديـق الثروة السـيادية في 

العالم.
ويرمـي الملـك محمـد السـادس مـن 
خلال جولته إلى ضخ مزيد من الأموال 
الخليجية في شرايين الاقتصاد المغربي 
لإعطائه دفعة قوية تخرجه من مشاكل 
منطقة اليورو التي أثرت على إيراداته 
وقيمـة  والاسـتثمار  السـياحة  فـي 

تحويلات مهاجريه بالخارج.
واعربـت الاوسـاط الخليجيـة فـي 
وقت سـابق عـن انزعاجها مـن تعاطي 
التعـاون  مجلـس  دعـوة  مـع  المغـرب 
لانضمـام  الماضيـة  السـنة  الخليجـي 
المغـرب والاردن للمجلـس فـي الوقـت 
الذي تشن فيه بعض الصحف المغربية 
تقاريـر  تنشـر  او  الخليـج  دول  علـى 
مسيئة عن سلوكيات مواطنين من دول 

الخليج بالمغرب.
ودأب المغرب على اللجوء إلى الدول 
الخليجية لسد الثغرات التي تظهر على 
اقتصـاده الذي يبلـغ حجمـه 90 مليار 
دولار، حيث سـبق للعربية السـعودية 
أن سـاهمت بشكل سخي بـ 200 مليون 
دولار في تمويل مشروع القطار السريع 
«تـي جي في» علـى خط طنجـة ـ الدار 
البيضـاء، كما لجأ المغرب في عز ارتفاع 
أسعار النفط سنة 2008 إلى السعودية 
التـي سـارعت إلـى تقـديم هبـة ماليـة 
قيمتها 500 مليون دولار لتخفيف عبء 
الفاتـورة النفطيـة على كاهـل المملكة، 
و100 مليون دولار لمواجهة الفيضانات 
التي حلت غرب المغرب وشردت الآلاف 
من الأسـر. كما وهبت الإمارات العربية 
المتحدة سنة 2008 ما قيمته 300 مليون 
دولار لدعم استيراد النفط من الأسواق 

الدولية بعد ارتفاع أسعاره.
دائمـا  كانـت  الخليـج  دول  هبـات 
سـندا قويـا للخزينـة المغربيـة فـي عز 
الأزمـات التـي مـرت منهـا، حيـث ظهر 
الكرم الخليجي علـى المغرب بعد زلزال 
قدمـت  إذاك   .2004 سـنة  الحسـيمة 
العديـد من الدول الخليجية «الشـقيقة 
والصديقة» مسـاعداتها بشـكل سـخي 
للمغرب، كما واكبت السعودية مبادرة 
الملك محمد السـادس الخاصة بالتنمية 
البشـرية، بعـد أن دعمت هـذه المبادرة 
سـنة 2007 بهبـة ماليـة قـدرت بــ 50 

مليون دولار. 

وعمـدت الإمـارات العربيـة المتحدة 
الى مواكبة العديد من مشـاريع المغرب 
السياحية رفقة دولة قطر والكويت بعد 
أن تعهـدت صناديق الثروة السـيادية 
فـي هذه الـدول باسـتثمار نحـو ثلاثة 
مليارات دولار، وذلك على هامش زيارة 
أميـر قطـر الشـيخ حمد بـن خليفـة آل 
ثاني إلى المغرب السنة الماضية، والذي 
أشـرف رفقة الملك محمد السـادس على 
التوقيع على إنشـاء صندوق مشـترك 
لمشـاريع تدعم رؤية المغرب السـياحية 

بحلول العام 2020.
فـي  السـادس  محمـد  الملـك  وحـث 
خطاب العرش نهاية شهر تموز/ يوليو 
الماضـي، حكومـة بـلاده علـى تطويـر 
الآليـات التعاقديـة المتعلقة بالشـراكة 
بـين القطاعين العـام والخاص٬ وتمكين 
المغرب من فـرص التمويل التي تتيحها 
الخارجيـة،  السـيادية  الصناديـق 
وبصفة خاصة صناديـق دول الخليج، 
وهو يؤشر على عودة المغرب للانفتاح 
على الدول الخليجيـة بعد ان أصبحت 
أوروبا الشـريك الأول للمغـرب تعاني 
من «مـرض» اقتصـادي مزمـن يصعب 
القليلـة  السـنوات  فـي  منـه  الشـفاء 
التصنيـف  وكالـة  وأقدمـت  القادمـة. 
أنـد  سـتاندردز  الأمريكيـة  الانتمائـي 
الانتمائـي  التخفيـض  علـى  بـورس 
فـي   BBB ترقيـم  وأعطتـه  للمغـرب 
الاتجاه السـلبي أي مثله مثل الاقتصاد 
الإسـباني الذي يعاني من أكبر أزمة في 

الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مخاطر 
فـي المغرب تهدد اسـتقراره السياسـي 
بضـرورة  وتطالـب  والاجتماعـي 

الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
«تكهناتهـا  أن  الوكالـة  وابـرزت 
السـلبية تعكـس أننـا يمكـن تخفيض 
التصنيـف الانتمائي للمغـرب في حالة 
لـم يتمكن مـن التقليص مـن العجز في 
موازنتـه، فالضغط الاجتماعـي يرتفع 
الإصلاحـات  فـي  التقـدم  مـع  مقارنـة 
وأن التقـدم الاقتصـادي يتأثر بالمحيط 
يـزداد  والـذي  للبـلاد  الخارجـي 
ضعفا»، وذلك في إشـارة الى الشركاء 

الاقتصاديين للمغرب.
السـلطات  أن  الوكالـة  وتؤكـد 
المغربيـة أجابـت بسـرعة علـى مطالب 
الإصـلاح  خـلال  مـن  العربـي  الربيـع 
الدسـتوري، وتضيف الوكالة «المغرب 
يحتاج لمزيد من الإصلاحات السياسية 
ارتفـاع  مـن  وتحـذر  والاقتصاديـة»، 

البطالة في البلاد.
ويعتبر التصنيـف الجديد للمغرب، 
حسـب موقـع الف بوسـت ضربة قوية 
المغـرب  وصـورة  المغربـي  للاقتصـاد 
السياسـية، إذ تضعـه اقتصاديـا فـي 
مـن  تعانـي  التـي  اسـبانيا  مسـتوى 
صعوبـات اقتصاديـة قويـة، علمـا أن 
اجتماعيـة  خدمـات  توفـر  اسـبانيا 
والتعويـض عـن البطالـة بينمـا هذا لا 
يوجـد في المغـرب. وفي الوقت نفسـه، 
فالوكالـة الأمريكيـة وإن كانـت ترحب 

بتعديـل الدسـتور إلا أنها تـرى أن ذلك 
ليـس كافيـا في ظـل غيـاب إصلاحات 

اقتصادية وسياسية.

وينعكس هذا التخفيض سـلبا على 
المغـرب في أسـواق المـال، إذ سـيترتب 
نسـبة  ارتفـاع  قـرض  كل  طلـب  علـى 

الفائـدة، وفـي الوقت نفسـه سـيحكم 
التـردد قـدوم الاسـتثمارات الأجنبيـة 

الى المغرب.

رغم انزعاج اوساط خليجية من تعاطي المغرب مع دعوة مجلس التعاون الخليجي لانضمامه والاردن للمجلس

جولة خليجية للعاهل المغربي تشمل السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان لدعم اقتصاد الرباط

العاهل المغربي الملك محمد السادس

الرباط ـ «القدس العربي»:

لقـي 24 مغربيا حتفهـم٬ وأصيب 1353 آخـرون بجروح٬ من 
بينهـم 84 إصاباتهم بليغة٬ في 1023 حادثة سـير بدنية وقعت 
داخل المناطق الحضرية المغربية، خلال الأسبوع الاول من شهر 

تشرين الاول (اكتوبر) الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية 
المؤديـة إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم٬ وعدم انتباه 
الراجلـين٬ وعـدم احتـرام حـق الأسـبقية٬ والسـرعة المفرطة٬ 
وعدم انتباه السائقين٬ وتغيير الاتجاه غير المسموح به٬ وعدم 
احترام الوقوف المفروض بعلامة «قف»٬ وتغيير الاتجاه بدون 
إشـارة٬ والسير في يسار الطريق٬ والتجاوز المعيب٬ والسياقة 
فـي حالـة سـكر٬ والسـير في الاتجـاه الممنـوع٬ وعـدم احترام 

الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.
وبخصـوص عمليـات المراقبـة والزجـر فـي ميـدان السـير 
والجولان٬ أوضـح البلاغ أن مصالح الأمن تمكنت من تسـجيل 
18 ألفا و840 مخالفة٬ وإنجاز 10 آلاف و301 محضر أحيلت على 

النيابة العامة٬ واستخلاص 8 آلاف و539 غرامة صلحية.
وأضافـت المديريـة أن المبالـغ المتحصـل عليهـا بلغـت ثلاثة 
ملايـين و19 ألفا و500 درهـم٬ (300 الف اورو) في حين بلغ عدد 
العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3044 عربة٬ وعدد الوثائق 
المسـحوبة 7086 وعـدد المركبات التـي خضعـت للتوقيف 159 

عربة.
وكشفت معطيات رسمية حديثة أن حوادث السير بالطرقات 
المغربية تكلف المغرب خسـائر في الأرواح البشرية وصعوبات 

في إعادة تأهيـل الضحايا، زيادة على تسـببها في دفع خزينة 
الدولة لأكثر من 12 مليار درهم سنويا.

وقالـت احصائيـات لـوزارة التجهيـز والنقـل ان الحوادث 
خلفـت معدّلا من 10 قتلـى و140 جريحا في اليوم الواحد خلال 
الأشـهر الثمانيـة الأولـى مـن السـنة الجاريـة وبإحصائيـات 
مؤقتـة، عرفت تسـجيل 44902 حادثة سـير، بانخفـاض ناهز 

نسبة 0,83 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
عدد حوادث السـير المميتة المسـجلة خلال الفتـرة ذاتها بلغ 
2316، بزيـادة 4,37 بالمائـة مقارنـة مع نفس الفترة من السـنة 
الماضيـة، في حـين عدد القتلى ناهـز 2712، بزيـادة بلغت 4,34 
بالمائـة، أمّا عـدد المصابين بجـروح خطيرة فقد ناهـز الـ8042، 
بزيادة بلغـت 0,58 بالمائة، وعدد المصابـين بجروح خفيفة بلغ 

59602 بنسبة نمو بلغت 0,73 بالمائة.
أسـباب هـذه الحـوادث أرجعتهـا معطيـات وزارة التجهيز 
والنقـل أساسـا إلـى العامـل البشـري السـلوكي، فقـد أبانـت 
الإحصائيـات أن 90 بالمائـة مـن السـائقين لا يحترمـون علامة 
«قـف»، ويتسـبب العامل البشـري الانفرادي بــ 65 بالمائة من 
الحـوادث، فيمـا يعود السـبب إلـى العامل البشـري والطريق 
ضمـن 24 بالمائة مـن الحوادث، مقابل 4,5 منها يتسـبب ضمنها 
العامـل البشـري بالإضافـة إلـى حالة العربـة. وتتـوزع باقي 
الحوادث على مسـببات العامل البشري بالإضافة إلى الطريق 
والعربة معا، بنسـبة 1,25 بالمائة، والعوامل المرتبطة بالطريق 
وحدها محددة فـي 2,5 بالمائة، فيما الطريق والعربة كانا وراء 
0,25 بالمائـة من حوادث المرور، لقاء نسـبة 2,5 بالمائة ارتبطت 

بعوامل مقترنة بالعربة فقط.

مقتل 24 مغربيا واصابة 1353 بجروح
 بحوادث سير خلال اسبوع

الرباط ـ «القدس العربي»:

اثــار انفجــار عنيــف وقــع صبــاح امــس الجمعــة 
بالمستشفى العســكري بمدينة العيون كبرى حواضر 
الصحراء الغربية قلقا قبل اكتشــاف ان الانفجار نتج 

عن انفجار خزان للاوكسجين.
وقال شــهود عيان باتصــال مع «القــدس العربي» 
ان الانفجــار وقــع بمصلحــة الانعــاش بالمستشــفى 
العســكري الثالــث بمدينــة العيون واســفر عــن وفاة 
ممرض عســكري مســاعد يعمل  بالمستشفى ومواطن 
كان يرافــق ابنــه مــن أجل إجــراء فحوصــات وتلقي 
العلاج بالاضافــة إلى إصابة ثلاثة أشــخاص آخرين 

بجروح متفاوتة الخطورة .
وأوضح بلاغ للمفتشية العامة للقوات المسلح الملكية 
أن الضحيتين كانا ينتظران ببهو مصلحة المستعجلات 
والإنعاش عند وقوع الحــادث الذي قد يعود إلى عطل 

كهربائي.
وفور وقوع الحــادث الأول من نوعه الذي يشــهده 
المستشــفى العســكري، الذي يعتبر من أحسن مراكز 
الاستشــفاء بالصحراء مــن حيث الخدمــات وتوفره 
علــى غالبية الاختصاصات إضافة إلى برامج الحماية 
و الانضباط التي تميز نظام العمل به، انتقلت السلطات 

العســكرية والدرك الملكي بالعيون إلى المستشــفى من 
أجــل الوقــوف عليــه ومباشــرة التحقيقــات من أجل 

معرفة التفاصيل و الملابسات التي كانت وراءه .
وكانت اذاعة «راديو بلوس» اول من نقل الخبر بعد 
وقوع الانفجــار بدقائق وقالت ان الممــرض الذي لقي 
حتفــه كان بالقرب من غرفة المحول، الى جانب مريض 

كان يرقد بالمستشفى.
وغلبت بعض التحاليــل أن يكون اهمال صيانة هذا 
النــوع من القــارورات وراء هــذا الانفجــار، في الوقت 
الذي يرجح فيه البعض الآخر كفة ســخان المياه الذي 
أودى بحياة العديد من الضحايا في المغرب في الآونة 

الأخيرة.
من جهة اخرى تحدثت تقاريــر عن مطاردة الجيش 
المغربــي بمنطقــة اوســرد القريبــة مــن الحــدود مــع 
موريتانيا 3 ســيارات، كانت محملــة بأكثر من 20 ألف 
علبة سجائر، قبل أن تلجأ إلى إطلاق الرصاص، ليلوذ 

المهربون بالهرب، بعد تخليهم عن سياراتهم.
وأوضــح المصدر أن المشــتبه بهم اســتقلوا ســيارة 
أخــرى وتوجهوا إلــى مدينة  الداخلــة، حيث صادفوا 
حاجزا بريا للــدرك الملكي، فتجــاوزوه بالقوة، لتطلق 
عملية تنسيق واســعة بين شارك فيها عناصر الجيش 

والدرك ورجال أمن، قادت إلى إيقاف المعنيين بالأمر.

انفجار خزان للاوكسجين بمستشفى العسكري
 بمدينة العيون يثير القلق بالمغرب

مصر توافق على إعادة ضخ
 الوقود القطري لكهرباء غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

مـن المقـرر أن تعود مصر في منتصف الأسـبوع الجاري الى إعـادة ضخ كميات 
من الوقود القطري المخصص لمحطة تشغيل الوقود في قطاع غزة، بعد انقطاع دام 

أكثر من شهرين.
وقال مسؤولون يعملون في قطاع الوقود، ان هناك اتفاقاً جديداً سيتم بموجبه 
عودة مصر لعملية نقل الوقود القطري الموجود في أحد موانئها، إلى معبر العوجا 
الإسـرائيلي، ومنه إلى معبر كرم أبو سـالم ليدخل إلى قطاع غزة مجدداً لتشغيل 

مولدات شركة الكهرباء.
وقـال محمد العبادلة عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب شـركات البترول في 
تصريحـات صحافيـة، ان عمليـة ضخ الوقود القطـري من جديد سـتكون بنفس 
الآليـة السـابقة. وأوضح أن اتصـالات تجري مـع الجانب المصري والإسـرائيلي 

لإدخال كميات من الوقود القطري بانتظام.
وكانـت قطـر تبرعت قبل أشـهر بباخـرة تحتوي 30علـى  ألف طن مـن الوقود 
الصناعـي، وشـرعت مصر التي اسـتقبل أحد موانئهـا هذه الشـاحنة بعد عملية 
مفاوضـات بإدخـال شـاحنات إلـى القطـاع، الـذي يعانـي مـن نقص شـديد في 
الكهربـاء، غيـر أن مصـر عادت بعد أسـابيع مـن عمليـة الضخ، وأوقفـت وصول 
الوقود، وتحديدا في الخامس من شـهر آب (أغسـطس) بعد الهجوم المسلح الذي 

نفذ ضد ثكنة عسكرية للجيش في سيناء وأودى بحياة 16 جندياً.
وتحدثـت معلومـات عـن أن مصر تريـد تعديل الاتفـاق من خلال زيـادة أجرة 

عملية النقل.
ويعانـي القطـاع من أزمـة حادة في التيـار الكهربائي، سـببها نقـص الكميات 
الموردة، إضافة إلى عدم قدرة محطة التوليد على العمل بشكل كامل لنقص كميات 

الوقود اللازمة.
ويتم بموجب النقص فصل التيار الكهربائي لأكثر من ثماني ساعات يومياً عن 

السكان.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قال سـفير تل ابيب الاسـبق في عمـان، عوديد 
عيـران، في دراسـة جديدة نشـرها مركـز ابحاث 
الامن القومي، ان العاهل الاردني قد يكون مسرورا 
مـن ان المعارضة في المملكة لم تتمكن يوم الجمعة، 
الخامس من الشهر الجاري، من جمع خمسين الف 
متظاهـر فـي المظاهـرة التـي نُظمت فـي العاصمة 
عمـان، ولكن في الوقت ذاته، اكـد عيران على انه 
في المسـتقبل القريب سـيضطر الملك الـى مواجهة 
معارضة اسـلامية متزمتة ومنظمة، محذرا من ان 
المطلب الرئيسـي للمتظاهرين، تحويل المملكة الى 
مملكة دسـتورية، هو الذي يقض مضاجع العاهل 

الاردني.
وتابـع قائلا ان احـدى الامكانيـات الماثلة امام 
العاهل الاردني هي مواصلة خطته لمحاربة الفساد 
المستشـري في المملكـة، وبعد ان قرر حـل البرلمان 
واسـتقالة الحكومـة، وتعيين محكمة دسـتورية، 
مثـل زيـادة محاربـة الفسـاد، ولكن عيران اشـار 
الى انه اذا قام الاخوان المسلمون وقوى المعارضة 
الاخرى بمواصلة مقاطعة الانتخابات، فان النظام 
واجه خطـورة كبيرة، اذ انه  الحاكم في عمان سـيُ
مـن غير المسـتبعد ان تُعلن المعارضـة عن البرلمان 
بانـه (برلمـان الدمـى)، وبالتالـي سـيؤدي هـذا 
الاعلان الـى فقدانه الشـرعية حتى قبـل ان يعقد 
اجتماعه الاول بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة، 
فان الطرفين، القصر الملكي والمعارضة سيخشيان 
من فقدان الشرعية في الشارع الاردني، الامر الذي 
سـيُحتم عليهمـا اللجوء الى مواصلـة المفاوضات 

بينهما للتوصل الى حل وسط، على حد تعبيره.
وتابع الدبلوماسـي الاسـرائيلي الاسبق قائلا 
انـه بعد مـرور سـنة ونصف السـنة علـى اندلاع 
الاعمـال الاحتجاجيـة فـي العالم العربـي، ما زال 
الاردن يواجـه تداعياته واسـقاطاته السياسـية 
والاقتصادية، لافتا الـى ان جهود العاهل الاردني 
رزمـة  حـول  واسـعة  موافقـة  علـى  للحصـول 
الاصلاحـات التـي يقترحها، وتحديدا فـي قانون 

الانتخابات، لـم تنجح حتى الان، علـى الرغم من 
انه عاقد العزم على اجراء الانتخابات حتى نهاية 

العام الجاري.
ولكن من الجانب الاخر، فان حركات المعارضة، 
ترفـض  المسـلمون)  (الاخـوان  مقدمتهـا  وفـي 
كافيـة،  غيـر  انهـا  وتؤكـد  الحكومـة  اقتراحـات 
وبالتالـي لـن تشـارك فـي الانتخابـات، ذلـك ان 
محـور الخـلاف الرئيسـي بقـي يـدور حـول عدد 
المقاعد المخصصة للمرشـحين على اسـاس قطري، 

خلافا للمرشحين على اساس مناطقي.
واشـار الـى ان الحكومـة تُفضـل الانتخابـات 
علـى مـا كانـت عليـه، لانها تحفـظ لها السـيطرة 
علـى البرلمـان، ولاحـظ عيـران انـه حتـى اليـوم 
فان سـهام النقـد موجهة الى الحكومـة، وتحديدا 
الى آليـة الانتخابـات للبرلمان، ولكـن بالمقابل اذا 
اشـتدت المعارضـة للانتخابـات البرلمانيـة، كمـا 
هي مقترحـة الآن من قبل الحكومة، فان من شـأن 
ذلـك انْ يقود المعارضـة الى العائلـة المالكة، والى 
مكانـة الملـك الحساسـة، والمطالبة بمملكـة تُحكم 
بموجب الدسـتور، وهو الامر الـذي لمح اليه عون 
الخصاونـة عندمـا قـال في الــ23 من شـهر تموز 
(يوليو) في مقابلة مع صحيفة جوردان تايمز» ان 
الشـعوب الاسـلامية تواقة الى الحرية والعدالة، 
وان الثـورات تنطلـق فـي البيئة التـي تُعاني من 

الفقر والتذمر الشديد من قبل المواطنين.
وبرأيه فان هناك علامة فارقة من خشية الاردن 
بان يضطر لتقديم المساعدة للمتمردين السوريين، 
اوْ حتى السـماح لهم باستعمال الاراضي الاردنية 
لتنفيذ عمليات عسـكرية ضد نظام السوري، على 
الرغـم مـن ان الناطقين بلسـان الحكومـة ينفون 
هـذه الانباء، وقال ايضا عيـران انه بالاضافة الى 
القلق من وصول الاسلحة الكيماوية السورية الى 
تنظيمات متطرفة، وهو الامر الذي يُقلق اسـرائيل 
ايضًـا، فـان اركان المملكة الهاشـمية يُفكرون ماذا 
سـتكون طبيعة النظام بعد رحيل الرئيس الاسد، 
ذلك ان النسـيج الاجتماعي السـوري المختلف في 
ما بينه، وعـدم وجود توافق بين الاقليات الدينية 
والمذهبية والاثنية، يهدد وحدة سورية، وبالتالي 
فان هذا الامر سيكون له اسقاطات وتداعيات على 

دول الجوار مثل الاردن ولبنان، كما رأى د. عيران 
ان امكانية سيطرة الفرع السوري لحركة الاخوان 
المسـلمين على قسم من السلطة التي ستلي الاسد، 
مع ان هذا الامر في الظروف الحالية ليس واقعيا، 
وسـيطرتها على مصر تقض مضاجع قادة النظام 
الاردنـي، وبرأيه فـان العاهل الاردنـي ينتظر الى 
اين سـيصل النـزاع بين فتح وحمـاس من ناحية، 
وبـين النزاع الداخلي، الذي يقـوده هو في بلاده، 

على شكل النظام الاردني.
ولكن، بـرأي الخبير الاسـرائيلي، فانه قبل انْ 
تُوضـح القضايـا التي ذُكـرت انفا، فـان الحكومة 
المهاجريـن  موجـة  بمعالجـة  ملزمـة  الاردنيـة 
السـوريين الى المملكة، الامر الذي يُولد ضغوطات 
اقتصاديـة جمـة عليها، مثل صعوبـة مد النازحين 
بالكهربـاء، بسـبب التفجيـرات المتتاليـة في خط 
النفط المصري، كما ان الاردن يخشـى من انْ تضم 
موجـة النازحـين من سـورية اليـه، خلايـا نائمة 
لتنظيم «القاعدة»، التي سـتؤدي لمشـاكل عديدة، 
تُضيـف للنظـام معضلـة جديـدة علـى مشـاكله 

القائمة حاليا.
ولفتت الدراسـة الى ان العاهـل الاردني، الملك 
عبـد اللـه الثاني، تمكـن من اقنـاع البنـك الدولي 
برفـع الضمان لـلاردن بقيمة 2 مليـار دولار، وهي 
خطوة نادرة جدا، كما قال البنك الدولي نفسه في 
بيان رسـمي، لان الاردن وصل الى مرحلة خطيرة 

من التراجع الاقتصادي.
كما ان دول الخليج التي اقامت صندوق الخليج 
قررت منح المملكة الهاشـمية ميزانية بقيمة خمسة 
مليـارات دولار علـى مـدار خمسـة اعـوام، لاقامة 
مشـاريع التطويـر الحيويـة فـي الاردن. ولفت د. 
عيران الى ان الدول الخليجية المانحة اخذت بعين 
الاعتبـار الحاجة الماسـة لتقـديم المعونـات لنظام 
عربي ملكي، الذي يُعاني من ضغوطات سياسـية 
داخلية بسبب الازمة السـورية، مؤكدا ان العاهل 
الاردنـي تمكـن مـن تخفيـف الازمـة الاقتصادية، 
ولكن من الناحية الثانية، فان تقديرات المسؤولين 
الاردنيـين بـأن هـذه المعونـة سـتؤدي الـى قيام 
اثريـاء عـرب واجانب باقامـة مشـاريع بقيمة 12 

مليار دولار، بعيدة عن الواقع، على حد تعبيره.

وخلص الباحث الى القول ان فشـل المظاهرة 
يحتـم على قـوى المعارضة، وفـي مقدمتها حركة 
الاخوان المسـلمين، مراجعة حسـاباتهم، ذلك ان 
الفشـل سـيُلقي بظلاله على العملية السياسـية 
برمتهـا، حيث ان قادة المعارضـة اكدوا ان العدد 
ليس مهمـا، انما الرسـالة التي حملوهـا، وعليه 
فانهـم سـيُواصلون خطتهـم القاضيـة بمقاطعة 
تنـازلات  علـى  الحصـول  بهـدف  الانتخابـات، 
اخـرى من القصـر الملكي، كما ان عدد المشـاركين 
القليل في المظاهرة، من شـأنه انْ يدفع المعارضة 
الى العمل على تأجيـل موعد الانتخابات المقررة 
الـى السـنة القادمـة، وهـي المقـرر اجراؤهـا في 
نهاية العام الجـاري، ذلك ان المظاهرة اكدت لكل 
من في رأسـه عينـان على ان المعارضـة لم ترتق 
حتـى الآن من الناحيـة التنظيمية الى مسـتوى 
مواجهة المؤيدين للنظام الحاكم في المملكة، على 

حد قوله.

حذر من اعلان الاخوان عن البرلمان الجديد كبرلمان دمى الامر الذي سيُفقده شرعيته ويضع النظام في محنة

سفير تل ابيب الاسبق بعمان: المعارضة الاردنية غير جاهزة
عمان ـ «القدس العربي»لمواجهة النظام وسيضطر الملك عبدالله للتوصل لحل وسط معها

من بسام البدارين:

خلافــا لاعــلان موقفــه الجديد مــن قانــون الانتخاب لم 
يرشح عن رئيس الحكومة الاردني الدكتور عبد الله النسور 
اي موقف محدد بخصوص قانون المطبوعات المعدل، الذي 
اثار ولا زال يثير ضجة واســعة النطاق، وسط  توقعات بان 
يسعى النسور لتجميد تطبيق القانون على الاقل  بعدما كان 

من المعارضين له.
اثناء العمــل البرلماني وصف النســور قانون المطبوعات 

المعدل بأنه قانون متخلف ويعيد الاردن للوراء.
ولاحقــا لــم يصــدر عــن الرجــل موقــف محــدد عندمــا 
اصبح رئيســا للوزراء، خصوصا وان تنســيقية الصحافة 
الالكترونيــة لا زالت تقيم خيمة للاعتصــام والاحتجاج  في 
شارع الصحافة، الذي يستخدمه رئيس الحكومة يوميا في 

طريقه ما بين المكتب والمنزل.
ويترقــب الصحافيــون تحديــد موقف حكومة النســور 
مــن خيمتهم بعد فرض قانون يقيــد حريات الصحافة، لكن 
لا تبــرز امال عريضــة بتغيير اتجــاه الحكومــة، خصوصا 
ان وزير الاتصال وشــؤون الاعلام ســميح المعايطة استمر 
في منصبه بالحكومة الحالية ويعتبر من اشــد المتحمســين 

للقانون المعدل.
رغم ذلك يتوقع بعض ناشطي الجسم الاعلامي التوصل 
الــى تفاهــم مــع حكومــة النســور يقضــي بتجميــد معدل 
المطبوعــات مؤقتــا الــى ان تعــود الحيــاة البرلمانيــة للبلاد 

ويتمكن خصوم القانون من فرض مراجعة شاملة له.
في غضون ذلــك اســتقبلت الصحافة المحليــة في عمان 
وزارة النســور بالكثير من الحذر وغابت تلــك المقالات التي 
تحتفــل بالعادة بالرئيــس القادم للوزراء ونشــرت مقالات 
متعــددة تحاول قراءة المشــهد الجديد ما بين اراء النســور 
العلنيــة تحت قبة البرلمان ومواقــف حكومته خصوصا من 

القضايا الاساسية.
تقديــر الكاتب البارز في صحيفــة «الغد» محمد ابو رمان 
كان ان النسور قد لا يجد الوقت الكافي لتنفيذ سيناريوهات 
اختراق منتجة للوضع السياســي المســتعصي، خصوصا 
علــى صعيــد ازمة قانــون الانتخــاب التي حســمها الرجل 
مبكــرا بشــكل دفع الاســلاميين لاعلان ان حكومته ليســت 

اصلاحية.
بالقياس وفي نفــس الصحيفة قدر الكاتب فهد الخيطان 

أن مهمــة النســور صعبة في مجال انتاج مشــهد سياســي 
جديد، ملمحا الى ان الرجل عارض سياســات وتشــريعات 

المطلوب من حكومته اليوم تنفيذها.
الاســلاميون رغم ذلك يحاولون التعامل باعتدال واضح 
مع النســور، فقد نشــر القيــادي البارز في صفهــم الدكتور 
ارحيل الغرايبة مقالا في صحيفة «العرب اليوم» تحدث فيه  
عن مواقف سابقة ايجابية للنسور بحق الحركة الاسلامية 

في وقت انشغل فيه البعض  بالتحريض ضدها.
الغرايبــة قــال: الرئيــس المكلف يعلــم تماما انه ســوف 
يغادر، كما غادر من سبقه، ولكنه بحاجة الى صناعة الفرق 
الذي يميزه عن ســابقيه وبحاجة ان يضع بصمته الخاصة 
المتمثلــة بتحقيق انجــاز تاريخي يقفز الاردنيــون عبره عدة 
درجات في ســلم الاصــلاح في ظل فرصــة حقيقية يملكها 
الرئيس بشكل فعلي، يفرضها الواقع المحلي والاقليمي بكل 

تأكيد، ويدركها صاحب البصيرة.
ثم سأل الغرايبة: هل هذا ممكن، هناك شكوك كثيرة تثار، 
خاصة في ظل اول تصريح واهمّ تصريح صدر عن الرئيس 

المكلف يفيد بأن الفرصة قد فاتت، ولا مجال للتغيير.

الصحافة الاردنية لا تحتفل كالعادة بالرئيس الجديد: 
الاسلاميون يطالبون النسور ببصمة تاريخية والصحافة 

الالكترونية تتوقع منه «تجميد» معدل المطبوعات

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
رئيس الوزراء الجديد الدكتور عبد الله النسور
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ من لمين شيخي:

تشـن الحكومـة الجزائريـة حملـة 
علـى الباعـة الجائلـين غيـر المرخص 
لهم بالبيع في الشـوارع رغم مخاوف 
من احتجاجات شـعبية مما يشير إلى 
ثقتهـا فـي قدرتها علـى الصمـود أمام 
الاحتجاجـات التـي أطاحـت بحـكام 

عرب في دول أخرى. 
الانتفاضـة الأولـى فـي  واندلعـت 
تونـس المجـاورة عندما أحـرق محمد 
بوعزيـزي نفسـه وهـو عاطـل يبيـع 
خضـراوات فـي الشـارع ومـات فـي 
كانون الأول (ديسـمبر) 2010 بسـبب 

مضايقات الشرطة له.
وياسـين صحراوي هـو كذلك بائع 
خضـر جائـل وكان يعـرض بضاعته 
فـي براقـي شـرقي الجزائـر العاصمة 
حتى طردته الشرطة مع اشتداد حملة 

مكافحة الجريمة هذا الشهر.
البالـغ  الملتحـي  صحـراوي  وقـال 
لـ»رويتـرز»،  عامـا   35 العمـر  مـن 
«أجبروني على ترك عملي ولم يوفروا 
لي بديـلا». وأضاف «مـاذا يمكنني أن 
أفعل الآن؟ هل أتحول إلى سارق؟ إلى 
ارهابي؟ من سيرعى زوجتي وأطفالي 

الأربعة؟».
ويقول محمد سرير مدير أمن ولاية 
الجزائـر إن مـن مهام الدولـة معالجة 
البطالة البلغ معدلها حسب التقديرات 
الرسـمية عشـرة بالمئة لكن يعتقد أنه 
اعلى مـن ذلـك بكثير بين الشـبان في 
بلد يبلغ تعداد سكانه 37 مليونا منهم 

70 بالمئة تحت سن الثلاثين. 
وينصـب اهتمـام مدير الامـن على 
تطهيـر شـوارع العاصمة وهـي مهمة 
يقـر بأنها أوقفـت العام الماضـي بينما 
كانـت الجزائر ترقب بخـوف الغضب 
الشـعبي ضـد القادة يمتد مـن تونس 
إلى مصـر وليبيـا والبحريـن واليمن 

وسورية.
وقـال لرويتـرز فـي حديـث نـادر 

مـن نوعه انهـم كانوا بالفعـل خائفين 
عـام 2011 بسـبب السـياق الاقليمي. 
واضاف أنهـم غضوا الطرف خوفا من 
تفجر الأوضاع لكنهم يرون أن الوضع 
تغيـر كثيـرا واصبـح كل شـيء تحت 

السيطرة.
وقال إن الجزائر وهي مورد رئيسي 
للطاقة لأوروبا وحليف قوي للولايات 
المتحـدة في مكافحة تنظيم القاعدة لم 

تعد تخشى الاضطرابات.
ومضى يقول وهو يجلس في مكتبه 
ان سـياق الانتفاضات العربية انتهى 
ويتعـين المضـي قدما فـي العمـل على 
تحقيق أمن المواطنين وتنفيذ القوانين 
في المناطق التي غاب عنها القانون في 

العاصمة.
العاصمـة  فـي  الحيـاة  بـأن  واقـر 
ألـوف  بسـبب  «جحيـم»  الجزائريـة 
يحتلـون  الذيـن  الجائلـين  الباعـة 
إلـى  العاصمـة  الشـوارع ويحولـون 
تجـار  إن  وأضـاف  كبيـرة.  سـوق 
ينتشـرون  واللصـوص  المخـدرات 
فـي مثل هـذه الأسـواق وان هـذا غير 

مقبول.
ومن المعتقد أن أغلب الاقتصاد غير 
الرسـمي فـي الجزائـر يسـيطر عليـه 
الإسـلاميون. لذلك فإن حملة الشرطة 
تعتبـر دليلا آخـر على ثقة السـلطات 
فـي قوتها في دولة مازالـت تعاني من 
آثار الصراع الذي يعرف باسم «العقد 
الأسـود» مع الإسلاميين في تسعينات 

القرن الماضي.
الكاتـب  المولـودي  محمـد  وقـال 
المتخصـص في الحـركات الإسـلامية 
انـه مـن المعـروف أن الاقتصـاد غيـر 
الرسـمي تحـت سـيطرة الإسـلاميين 

خاصة السلفيين.
هـي  الشـرطة  حملـة  أن  وأضـاف 
الأولـى مـن نوعهـا منـذ 20 عامـا مما 
قوتهـا  اسـتعادت  الدولـة  أن  يظهـر 

وثقتها في نفسها.
وقتل أكثر من 200 ألف شـخص في 

الصراع في التسـعينات والذي يعتقد 
أن آثاره كانت وراء إحجام الجزائريين 
عـن الانخـراط فـي التحـولات التـي 

يشهدها العالم العربي. 
وقال المحلل السياسي فريد فراحي 
مازالـت  الـدم  «ذكريـات  لرويتـرز 

حاضرة في اذهان الجزائريين».
ولـدى نظـام الرئيس عبـد العزيز 
تحـت  قويـة  أمـن  قـوات  بوتفليقـة 
هيمنته فضلا عن ثـروة النفط والغاز 
التي ظهرت فـي احتياطيـات بالعملة 

الاجنبية بلغت 186 مليار دولار. 
وفـي العـام الماضـي ردت الحكومة 
بسـبب  شـغب  اعمـال  علـى  بسـرعة 
ظـروف المعيشـة برفع أجـور كثير من 
بـدون  قـروض  وتقـديم  الجزائريـين 
مدفوعـات  وتأجيـل  للشـبان  فوائـد 

الضرائب. 
لكـن الدولـة المعتمـدة علـى قطـاع 
الطاقة الذي تعمل به نسـبة محدودة 
مـن السـكان لا يمكنهـا توفيـر فـرص 
عمل كافية لمواكبة الزيادة السـكانية. 

والقطاع الخاص مازال وليدا. 
فـرص  مـن  المحرومـون  والشـبان 
العمل يكسـبون عيشـهم بـأي طريقة 

ممكنة. 
وتشـير بيانات رسمية إلى أن أكثر 
مـن 300 ألف يبيعـون منتجات أغلبها 
صنع في الصين فـي الاحياء المزدحمة 
في الجزائـر العاصمة مثل بـاب الواد 

وباش جراح وبلكور. 
وقـال مدير الامـن انه قـد يلجأ الى 
القوة إذا تطلب الأمر لإزالة الأسـواق 
المقامة بشـكل غير قانوني مشـيرا إلى 
أن المواطنين يساندونهم لأنهم ضاقوا 

بانعدام الأمن في العاصمة.
وكان رئيـس الـوزراء عبـد المالـك 
سلال الذي عينه بوتفليقة يوم الثالث 
من أيلول (سـبتمبر) بعد أربعة اشهر 
مـن الانتخابات التشـريعية قـد تعهد 

في اول خطبة له بتطهير البلاد. 
وباعتبـاره مـن التكنوقـراط فمـن 

المتوقع أن ينفذ إصلاحات تساعد على 
جذب الاسـتثمارات الاجنبية في إطار 

السعي لتوفير فرص عمل. 
ويدعـو ارسـلان شـيخاوي وهـو 

استشـارية  شـركة  يديـر  اقتصـادي 
إلـى إصلاحات أكثـر جذرية لاشـراك 
الباعة الجائلـين وغيرهم من العاملين 
في القطاع غير الرسـمي في الاقتصاد 

المنظور (الرسمي). 
النشـاط  مـن  بالمئـة   60 ان  وقـال 
رسـمي  غيـر  الجزائـري  الاقتصـادي 
مشـيرا إلى ان هذا هـو الواقع الذي لا 

يمكن تغييره بين ليلة وضحاها داعيا 
إلى إصلاحـات تحد من البيروقراطية 

والفساد. 
أمـا صحـراوي بائع الخضـراوات 

فمازال يبحث عن سبيل لكسب العيش 
ويقـول «بطريقة أو بأخرى سأسـتمر 
في بيع الخضـراوات على الأرصفة. لا 

يمكنهم منعي». (رويترز)

في اشارة الى قدرتها على الصمود أمام الاحتجاجات التي أطاحت بحكام عرب بدول أخرى

الجزائر تلاحق الباعة الجائلين بعد تراجع الخوف من اضطرابات شعبية

الشرطة الجزائرية خلال حملة على الباعة الجائلين غير المرخص لهم بالبيع في شوارع الجزائر العاصمة

■ الربـاط ـ ا ف ب: رحلت السـلطات المغربية بشـكل قسـري 
حوالـى ثلاثين من المهاجرين الافارقة غير النظاميين بينهم سـت 
نسـاء احداهـن حامـل وطفـل يبلغ 13 شـهرا في اتجـاه الحدود 
الشـرقية مع الجزائرية، حسبما افادت الجمعية المغربية لحقوق 
الانسان. وقال تقرير للجمعية ليل الخميس ان «الترحيل تم ليلا 
وبشـكل قسـري دون الاحالة على الامن، حيـث اغلب المهاجرين 
كانوا من الناجين من قـارب انقلب في محاولة للعبور الى مدينة 
مليلية الخاضعة لاسبانيا، قضى خلاله ثلاثة نساء ورجل وطفل 

في البحر». 
واضـاف التقريـر ان «قوات خفـر السـواحل المغربية تدخلت 
بعـد نجاة الباقين ليتم نقلهم الى المستشـفى ثـم الى مركز الدرك 
ليتـم في اخر المطـاف الترحيل نحو الحـدود المغربية الجزائرية 

ليتم ترك بعضهم بها». 
وتابعت انه «تم التخلص من الباقين في مكان خلاء ومحفوف 
بالمخاطـر قـرب مدينة الناظور (شـرق)» ما اضطرهم للمشـي ما 

يقارب عشرين كيلومترا حسب التقرير نفسه. 
وتحـدث التقريـر عـن «علامـات الإعيـاء والجـوع والتعـب 
الشـديدين جـراء المشـي لمسـافة ومـدة طويلتـين» و»التعرض 
لمضايقـات واسـتفزازات ومحاولات اعتـداء»، ووجود النسـاء 

والأطفال في حالة مزرية. 
واسـتنكرت الجمعية في بيان «اسـتمرار الدولـة المغربية في 
لعب دور دركي اوروبا بشكل يفضح الخطاب الرسمي ولا يحترم 

حقوق الانسان كما هو متعارف عليه دوليا». 
ودعت الجمعية الـى «تجاوز المقاربة الامنيـة» مطالبة الدولة 
المغربيـة بـ»فتـح تحقيـق عاجل حـول الانتهـاكات التي مسـت 

وتمس حقوق المهاجرين غير النظاميين». 
وادان البيـان نفسـه «انتهـاك الحـق فـي الحريـة والأمـان 

الشـخصي والحق في الصحة والعناية الطبية المسـتعجلة دون 
تمييز والحـق في العيش الكريم بما فيها المـأوى والتغذية والماء 

والحق في الكرامة». 
ويحظـر قانـون مغربي خـاص بدخـول واقامـة الأجانب في 
المملكـة والهجـرة غير المشـروعة «ترحيل القاصريـن والحوامل 
والمرفقـات بالأطفـال وطالبـي اللجـوء والجرحى الذين يشـكل 
الترحيل عليهم خطرا».  «التأسيسـي» التونسي يشدد على مبدأ 

الاستقلالية لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات 
التعدي على المقدسات لن يدرج في الدستور التونسي

تونـس ـ وكالات: قـال رئيـس المجلـس الوطنـي التاسيسـي 
التونسـي مصطفـى بـن جعفـر متحدثا فـي مقابلـة حصرية مع 
وكالـة «فرانـس برس» ان الدسـتور التونسـي المقبـل لن ينص 
على تجريم التعدي على المقدسـات، وهو من المطالب الاساسـية 

للاسلاميين الذين يحكمون البلاد.
وقـال بن جعفر الذي يعتبر حزبه «التكتل» (وسـط اليسـار) 
حليف حركة النهضة الاسلامية، «لن يكون هناك بالطبع تجريم» 

للتعدي على المقدسات. 
واضاف «ذلك ليس لاننا موافقون على التعدي على المقدسات 
بـل لان مـن الصعـب جدا تحديـد المقدسـات، ان معالمهـا غامضة 
ويمكن تاويلها بمعنى او نقيضه، بالانتقال من تفسـير مفرط الى 

تفسير اخر مفرط». 
واكـد ان حركة النهضة الاسـلامية التي هي حليفته سـتوافق 
على هـذا الموقف رغـم ان نظرية المقدسـات في صلـب برنامجها 

السياسي. 
وتابـع «نناقـش ذلـك احيانـا فـي اطـار الترويـكا (التحالف 
الثلاثـي الحاكـم) ونشـعر ان هنـاك اسـتعدادا (لـدى النهضة) 

لتطور الاراء وتحريك الخطوط». 

وقد اثار مشـروع تجريم التعدي على المقدسـات الذي اعلنته 
النهضة فـي تموز (يوليو)، ضجة في وسـائل الاعـلام والمجتمع 
المدنـي باعتبـاره مجـالا مفتوحـا امـام تقييـد حريـات التعبيـر 

والصحافة. 
واعلن الاسـلاميون حينهـا انهم يريدون ادراج هـذا المبدأ في 
الدسـتور وقانـون العقوبـات ليجعلوا منه جريمـة يعاقب عليه 

بالسجن مع النفاذ. 
وبعـد اعمال العنف الدامية في العالـم العربي وخصوصا في 
تونس ضد السـفارة الامريكية اثر بث فيلم مسيء للاسلام على 
الانترنت، طالبت النهضة بادراج نظرية التعدي على المقدسـات 

في القانون الدولي. 
واعتبـر بـن جعفر في هذا الصـدد ان حريـة التعبير والاعلام 

يجب ان تطغى في جميع المجالات. 
وقال «اعتبر ان حرية الاعلام وعالم وسـائل الاعلام يجب ان 
يتمتعـا بالحرية المطلقة، وانا أفضـل على الاقل حرية مقيدة على 

الرقابة والقمع». 
وتابع رئيس المجلس التأسيسـي «هناك مكسـب اساسـي من 
الثـورة (2011) لن يطعن فيه ابدا ولا احد يسـتطيع الطعن فيه، 

وهو حرية التعبير وحرية الصحافة». 
وتحالـف التكتـل والمؤتمـر من اجـل الجمهورية الـذي ينتمي 
اليه الرئيس المنصف المرزوقي، وهما حزبان من وسـط اليسـار، 
مع حركة النهضة بعد انتخابات المجلس التاسيسـي في تشرين 

الاول/اكتوبر 2011.
واعلن بن جعفر ان مناقشة اول صيغة من الدستور التونسي 
الجديـد سـتجري فـي المجلس التاسيسـي فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر وان الانتخابات سـتتم قبل صيـف 2013، بينما تباطأت 
الاعمال حول هذه الوثيقة.

وقال بن جعفر «اظن ان من المعقول (...) ان تجري الانتخابات 
قبل صيف 2013». 

واعتبـر ان صيغـة اولى من الدسـتور سـتطرح في «تشـرين 
الثاني/نوفمبـر» علـى المجلس التاسيسـي في جلسـة عامة وان 
النواب سناقشـون بعد ذلـك بندا بندا هذا الدسـتور الذي تجب 

المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الاصوات. 
واضاف بن جعفر «قد نبدأ النقاش في كانون الاول/ديسمبر. 
اذا تم كل شـيء على ما يـرام، فان كانون الثاني/يناير سـيكون 

مبدئيا معقولا اكثر للنقاش بندا بندا». 
وقـد التزمـت القـوى السياسـية خـلال انتخابـات المجلـس 
التأسيسـي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، صياغة الدستور 
خلال سـنة بينما يعتبر قسـم مـن المعارضة المجلس التأسيسـي 
سـيفقدون  ان  الاسـلاميون،  عليهـا  يهيمـن  التـي  والحكومـة 

شرعيتهم بعد انتهاء تلك المهلة. 
ورفض بن جعفر وهو من يسـار الوسـط وحليف الاسلاميين 

هذا التأويل. 
وقـال ان «بعـض الاحـزاب التزم باحتـرام مهلة السـنة (...) 
لكنهـا مهلة تحريضية اكثر منها تقييدية ولا يمكن ان تكون بداية 

نهاية الشرعية». 
وتابع بالحاح ان «المجلس سـيادي تماما في ما يخص تحديد 

وتيرة عمله واهدافه». 
وتابـع ان «لا شـيء يمنـع المجلـس الوطنـي التأسيسـي مـن 
الاسـتمرار عامين، لكـن هناك التزاما سياسـيا واخلاقيا من اكبر 

احزاب البلاد» من اجل التوصل الى وثيقة بسرعة. 
وتظـل اكبـر نقطـة خـلاف تتمثل فـي مسـألة طبيعـة النظام 
السياسـي المقبل. فالاسـلاميون يلحـون على ان يكـون برلمانيا 
بينمـا تطالـب الاحـزاب الاخـرى بنظـام يمنـح رئيـس الدولـة 

صلاحيـات مهمة. وقال بن جعفر «أملي كبيـر في ان نتوصل الى 
حل وسط». 

وقد وعد رئيس الوزراء الاسـلامي حمادي الجبالي بان يعلن 
فـي 18 تشـرين الاول (اكتوبر) جـدولا زمنيا جديـدا للمصادقة 

على الدستور وموعد الانتخابات المقبلة. 
الـى ذلـك قـررت لجنـة التشـريع التابعـة للمجلـس الوطني 
التأسيسـي منع الأعضاء السابقين في حزب التجمع الدستوري 
المنحـل مـن الترشـح إلـى الهيئـة المسـتقلة للانتخابـات التـي 
ستشـرف على الانتخابـات المقبلة فيما شـددت فـي المقابل على 

صفة الاستقلالية للمترشحين الجدد. 
وقـال النائـب محمد قبيـش من هيئة التشـريع، فـي تصريح 
لإذاعـة «موزاييـك اف ام»، إن «المترشـحين إلى الهيئة المسـتقلة 
للانتخابـات يجب أن يكونوا غير منخرطين فـي أي حزب لمدة لا 

تقل عن الخمس سنوات الأخيرة». 
وأضاف أن «أعضاء حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان 
يحكم البلاد قبل سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي لن يكون مسموحا لهم الترشح بتاتا لانتخاب أعضاء الهيئة 

المستقلة للانتخابات». 
وحـددت لجنـة التشـريع عقوبـات صارمـة لمخالفي شـروط 
الترشح تصل الى السـجن لستة أشهر وغرامات مالية تصل إلى 

1000 دينار(637 دولارا أمريكيا). 
يذكـر أنه تم تعليـق عمـل الهيئة المسـتقلة للانتخابـات التي 
يرأسها كمال الجندوبي وأشرفت على انتخابات المجلس الوطني 

التأسيسي في 23 تشرين أول/اكتوبر العام الماضي. 
وتطالـب أحـزاب مـن المعارضـة بتفعيـل عمـل هيئـة كمـال 
الجندوبـي لربـح الوقت وهو مـا يرفضه الائتـلاف الحاكم الذي 

تقوده حركة النهضة. 

حقوقيون: استمرار ترحيل النساء والقاصرين من المغرب نحو الجزائر

واجهـت  اي:  بـي  يـو  ـ  باريـس   ■
أبرشـية مدينـة فيـرزون بإقليم شـير 
الفرنسـي خيـارا صعبا، عندمـا قررت 
عرض كنيسة القديس إلوا للبيع، وهو 

عرض لقي اهتمام جمعية مغربية. 
فيغـارو»  «لـو  صحيفـة  وذكـرت 
الفرنسـية أن نسـبة الحضـور القليلة 
الـى كنيسـة سـانت إلـوا فـي مدينـة 
فيرزون والمشاكل المالية التي تواجهها 
الأبرشـية دفعتها إلى عرض الكنيسـة 

للبيع.
القـرار  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
كان اتخـذ قبـل 15 يومـاً، بعـد عام من 
أن  إلـى  النقـاش والمشـاورات، لافتـة 
الكنيسة الكاثوليكية التي تم تشييدها 
في أواسـط العام الماضي والتي تتسع 
لـ200 مصلٍ تقع في حي معظم سـكانه 

اليوم من الجاليتـين التركية والمغربية 
المسلمتين.

التـي  جانـين  قالـت  جهتهـا،  ومـن 
تنتمـي إلـى أبرشـية فيـرزون إن قرار 
شـراء الجمعية المغربية للكنيسة ليس 
نهائيـاً، غير أنه في مدينـة فيرزون، ما 
أن تعرب جمعيـة مغربية عن اهتمامها 
بشـراء كنيسـة، حتى يشـعر السكان 

بالارتباك من هذا «التحول الرمزي». 
وتسـاءلت جانين «ماذا سـيقدمون 
لنا بعد بيع أبراج أجراسـنا وتحويلها 

الى مآذن؟».
إن  البلديـة  فـي  مستشـار  وقـال 
الجمعيـة التـي تريـد شـراء الكنيسـة 
تتولـى إدارة المسـاجد الإسـلامية فـي 
المدينـة، مشـيراً إلـى أنهـا تسـعى إلى 
افتتـاح المسـاجد التي يؤمهـا كثير من 

الناس منـذ ازدياد الجالية المغربية في 
المجتمع المحلي.

وقالـت الأبرشـية ان قرارهـا يعود 
لا  والـذي  الكنيسـة  زوار  عـدد  لقلـة 
واحـد  لقـداس  شـخصاً   20 يتعـدى 
فـي الأسـبوع، بالإضافـة الى المشـاكل 
الماليـة، مضيفـة «لو كنا أغنيـاء لتمكنا 

من الاحتفاظ بالكنيسة».
وأشـارت إلى أن الأموال التي سيتم 
الحصـول عليها مـن بيع الكنيسـة من 
إعـادة  إنفاقهـا علـى  أن يتـم  المتوقـع 
تعـود  أخـرى  كنائـس  وترميـم  بنـاء 

للأبرشية.
ومـن جانبـه، قـال كاهن الكنيسـة، 
لـم  النهائـي  «القـرار  إن  كـروث،  ألان 
يتخذ بعد»، مشيراً إلى أن «الجمعية لم 

تقدّم حتى اقتراحها بعد».

كنيسة فرنسية قد تتحول إلى جامع

■ تونس ـ د ب ا: ذكرت تقارير إعلامية تونسـية الجمعة 
أن مقـر حركـة النهضـة الاسـلامية بمحافظـة باجـة (100 
كيلومتـر غـرب العاصمة تونس) قد تعـرض لمحاولة إحراق 

ليلة الخميس/الجمعة. 
وأفـادت التقاريـر بـأن مقر الحركـة التي تقـود الائتلاف 
الحاكـم في باجة كان هدفـا لمحاولة حرق. ولم يوجه الحزب 
الاتهـام لاي طـرق، لكن الشـكوك تتجه إلى متهـم يعاني من 

أمراض عقلية بالجهة. 
وأوضحـت التقارير أن أعـوان الحماية المدنية سـيطروا 

على الحريق الذي اندلع في الباب الخارجي لمقر البناية قبل 
ان يتسرب إلى الداخل. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مقرات الحزب 
الأكبر في البلاد إلى الحـرق ومحاولات الحرق في عدة مدن 
تونسـية على غرار المنسـتير وسـليانة وتالة ومكثر ومنزل 
بزيـان.  ويواجه الائتلاف الحاكم في تونس انتقادات حادة 
فـي هذه الجهات بسـبب البـطء في إطلاق برامج التشـغيل 
والتنميـة إلى جانب حملات الاعتقال الأمنية ضد المشـاركين 

في الاحتجاجات. 

محاولة لإحراق مقر حركة «النهضة»
 التونسية في مدينة باجة

الحكم بالسجن مدى الحياة
على تونسي في النمسا بتهمة القتل

■ فيينا ـ ا ف ب: حكمت محكمة الاستئناف في فيينا على تونسي يبلغ من العمر 27 
عاما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل نمسوية في 15 ايلول/سبتمبر 2011.

وقـام لطفـي د. بخنق اليزابيـت و البالغة من العمـر 48 عاما ثم سـرق مجوهراتها 
التـي تبلـغ قيمتهـا 200 الف يورو على الاقـل. وكانا قد التقيا قبل سـتة ايام في احدى 
علـب الليل بفيينا.  وقام احـد اصدقائه الذي تبجح امامه بثروته وحتى الكشـف عن 
المجوهرات المسروقة امامه، بابلاغ الشرطة القضائية.  وقدم وكيل التونسي استئنافا 

لدى المحكمة مؤكدا ان الحكم الصادر بحق لطفي د. ليس نهائيا بعد. 

ندوة في الايسيسكو بالرباط بعنوان: 
«الإعلام العربي في زمن التحولات: 
هل انتصر للمهنية أم أجج الفتن»

الرباط ـ «القدس العربي»:

يحتضن مقر المنظمة الإسـلامية للتربيـة والعلوم والثقافة /إيسيسـكو في الرباط 
بعـد غد الاثنين ندوة إقليمية حـول موضوع «الإعلام العربي فـي زمن التحولات: هل 
انتصر للمهنية أم أجج الفتن» التي يشـرف عليها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام 

وحقوق الإنسان المغربي بدعم من الإيسيسكو.
وتهـدف الندوة إلى فتـح نقاش حول سـبل احترام أخلاقيات ممارسـة الصحافة، 
ومواجهة التحديات المطروحة في مجال تحقيق الحيادية والمهنية في ممارسـة العمل 
الإعلامـي في الدول العربية، خاصة في القطاع السـمعي البصـري. كما تهدف الندوة 
إلـى تقييم مسـتوى المهنية في تغطية الأحداث التي شـهدتها بعض الدول العربية في 
إطار ما اصطلح عليه بالربيع العربي. ويشارك في الندوة عدد من القيادات الإعلامية 
والحقوقيـة وأسـاتذة جامعيون وخبراء في الإعلام، وممثلـو منظمات المجتمع المدني 

المعنية بقضايا الإعلام وحقوق الإنسان في الدول العربية.
وتعقد الجلسـة الافتتاحية بحضور المدير العام للإيسيسـكو الدكتـور عبد العزيز 
بن عثمـان التويجري، ومحمـد أوجار، رئيس مركـز الشـروق للديمقراطية والإعلام 
وحقـوق الإنسـان، وعـدد من الـوزراء المغاربـة، وشـخصيات وقيـادات إعلامية من 
الجزائر، وتونـس، وليبيا، ومصر، والإمـارات العربية المتحـدة، وموريتانيا، وقطر، 

والكويت، والسعودية.

■ تونس ـ د ب ا: انضمت والدة محمد 
البوعزيزي مفجر الثورة التونسية إلى 
حزب حركة «نداء تونس» الذي يرأسـه 
رئيـس الـوزراء السـابق الباجـي قايد 

السبسي. 
وذكر موقع «انفاسـتير انفو» الناطق 
البوعزيـزي  والـدة  أن  بالفرنسـية 
التحقت بحركة «نداء تونس» إثر لقائها 
الخميـس  مسـاء  السبسـي  مؤسسـها 
فـي مكتبه وهـو ما أكدتـه أيضا صحيفة 
«حقائق» الأسبوعية الصادرة الجمعة. 

والـدة  هـي  البوعزيـزي  ومنوبيـة 
محمـد البوعزيـزي الـذي فجـر الثورة 

التونسـية عندما أحرق نفسـه أمام مقر 
محافظـة سـيدي بوزيـد فـي 17 كانون 
أول (ديسـمبر) 2010 ، واطاحت الثورة 
بحكـم الرئيس السـابق زيـن العابدين 
بـن علي فـي 14 كانـون الثانـي (يناير) 
2011، لتنطلـق بعدهـا شـرارة الثـورة 
إلـى ما بـات يعـرف باسـم «دول الربيع 

العربي». 
وينظـر إلى «نـداء تونـس» على انه 
المنافس الرئيسي المحتمل لحركة النهضة 

الاسلامية في الانتخابات المقبلة. 
وكانـت حركـة النهضـة أبـدت رفضا 
مبدئيا لأي حوار مع نداء تونس بشـأن 

تشـكيل حكومـة توافقيـة فـي المرحلـة 
القادمـة بدعـوى اصطفـاف أعضاء من 
حـزب التجمع الدسـتوري المنحل خلفه 
، لكـن الاتهـام نفسـه يوجهـه عـدد من 
النهضـة  لحركـة  المعارضـة  الأحـزاب 
بتوظيفهـا لكـوادر مـن الحـزب الحاكم 

السابق في مفاصل الدولة. 
ويسود جدل في تونس بشأن التاريخ 
الرمزي لانتهاء «الشـرعية الانتخابية» 
فـي 23 تشـرين الاول (أكتوبر) الجاري 
وهـو التايـخ المحدد سـلفا للانتهـاء من 
داخـل  للبـلاد  جديـد  دسـتور  صياغـة 

المجلس الوطني التأسيسي.

والدة البوعزيزي تنضم لحركة «نداء تونس» 

والدة البوعزيزي خارج منزلها
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النائب العام يرفض التنحي وقضاة يدعمونه
البدايـة مـع قرار الرئيس مرسـي إقالة النائـب العام وهو الـذي اعتبره البعض 
زلزالاً وقد أكد المستشـار عبد المجيد محمود في أول تصريح له لجريدة «الوطن» أنه 
باق في منصبه، حيث يجلس حاليا في مكتبه وسط معاونيه لممارسة مهامه: وقال: 
لم أسـتقل وأمـارس عملي في مكتبـي وفقا لقانون السـلطة القضائيـة الذي يقضي 

باتباع إجراءات يحددها القانون بإقالة أو إبعاد النائب العام من منصبه.
 وبسـؤاله حـول وجـود تصـور للتصعيد ضـده، قال: «أنـا أمارس عملـي الذي 
يحـدده القانون لأننـا جميعا يجـب أن نحترم سـيادة القانون»، ورفـض التعليق 
علـى خطـوات القضاة وأعضـاء النيابة العامة في مـا يتعلق بهذا القـرار، فيما جاء 
المستشـار أحمد الزند رئيس نادي القضاة على رأس الداعمين للنائب العام، محذراً 
الرئيس أن يردع من حوله قائلا «قل لهم يا سيادة الرئيس كفوا عن إهانة القضاة». 
وأضـاف «نقول لكل ما يحاول أن يؤذي مصر بنصائحه أن يتقوا الله»، واشـار الى 
أن البعض اسـتغل بعض الأحداث لاتهام القضاء بالفاسـد، واتهم كل من يقول ذلك 
بالفسـاد، فيما أكد المفكر السياسـي، مصطفى الفقي أن عبد المجيد محمود بدأ حياته 
رجل قضاء وسيسـتمر رجل قضاء حتى نهاية حياته، مضيفا أن «المساس بالسلطة 
القضائية أمر حسـاس للغاية، النائب العام صديق قريب، وعمل في بيئة سياسـية 

صعبة أيام مبارك وأنا أعرف آراءه السياسية جيدا».
 وأضـاف الفقي «الطريقة التي اقيل بها ليسـت طريقة رئيس جمهورية، والنائب 
العـام هو رجل قضاء من الطراز الأول وأعمق من يفهم القضاء في مصر»، متسـائلا 
«إلى متى نحاكم الماضي ولا ننظر إلى المستقبل؟» واستطرد الفقي: «يبدو أنه يوجد 
مـن يتدخل لاتخـاذ مثل هذه القـرارات والتصرفات، فـلا يمكن تغييـر الجياد أثناء 

المعركة».
 فيمـا قال محمد أبـو حامد، وكيل مؤسسـي حزب الحركة الوطنيـة المصرية، أنه 
ليـس من صلاحيـة رئيس الجمهورية عزل النائب العام، مشـيرا إلـى أن هذا القرار 
يعـد بمثابـة تدخل غير مقبـول في السـلطة القضائية يتعارض مع مبـدأ الفصل بين 
السلطات وطالب بضرورة أن يتم الفصل بين السلطة التنفيذية، ممثلة في الرئيس، 
والسلطة التشريعية حتى لا يتم تطويع القوانين وإصدارها بما يخدم رؤية الرئيس 
بعيدا عن إرادة الشـعب وأوضح أبو حامد في البيان الذي نشرته عدة صحف منها 

الوطن إن عزل النائب العام يأتي في إطار إرضاء الرأي العام.
 

القاهرة تغلق مقاهيها
 ومطاعمها ليلاً لترشيد الكهرباء

لـن تعـود القاهرة تلـك المدينة التي تسـهر حتى الصبـاح، وذلك عقـب القرارات 
التي اتخذتها الحكومة أمس، فقد عقد الرئيس محمد مرسـي اجتماعا أمس بحضور 
المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية ،  والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس 
الوزراء ،  وعدد من الوزراء لبحث مستجدات الوضع الداخلي وعلى جانب آخر، قرر 
مجلس المحافظين في اجتماع له أمس برئاسـة د. هشـام قنديـل إصدار قرار بقانون 
لإغلاق المحال التجارية في العاشـرة مسـاء، تمتد إلى الثانية عشرة مساء بالنسبة 
للمطاعم، مع اسـتثناء المحال التي تحمل رخصا سـياحية، وكذلك الصيدليات، على 
أن يبدأ تطبيق هذا الأمر بعد عيد الأضحى المبارك. وأوضح أحمد زكي عابدين وزير 
التنمية المحلية أن قرار إغلاق المحال في العاشـرة سيشـمل المقاهي، وأنه يسـتهدف 

توفير الطاقة والكهرباء، والإسهام في حل مشكلات المرور والأمن والنظافة.
وأشـار الوزير إلى أنه يجري دراسـة تطبيق عقوبات على المخالفين، تتراوح بين 
الغرامـة والحبـس، على أن تتـدرج العقوبات مـن الإنذار إلى الإغـلاق، وصولا إلى 
الحبس، كما قـرر مجلس المحافظين توزيع البوتاغاز بالكوبونات مع بداية الشـتاء 
المقبـل، والبدء في توفير عبـوات الغاز المضغوط وتوفيرهـا لقمائن الطوب ومزارع 

الدواجن، وذلك بدلا من استخدام أنابيب البوتاغاز المدعمة من الدولة.
وأشـار إلى أن وزير البتـرول قرر توفير عبوات الغاز المضغـوط بواقع 25 جنيها 
للأنبوبـة لهـذه المنشـآت في إطار ترشـيد الدعـم، وقال: إنه سـيتم قريبا السـماح 

بتوصيل الغاز الطبيعي إلى هذه القمائن والمزارع.

الشيخ ابو إسماعيل الناس: دخلت
 في دين الله أفواجاً بعد الثورة

الشـيخ حازم صلاح أبو إسـماعيل الـذي كان يعلق عليه السـلفيون آمالهم بعد 
الثورة عاد للظهور مجدداً فقد اكد أنه سـيعلن عن حزبه السياسـى الجديد واسـمه 
وهيكله التنظيمي وأبرز المؤسسين، غداً، من مسجد أسد بن الفرات عقب محاضرته 
الأسـبوعية، وقال في تصريحات أثناء انعقاد مؤتمر «حراس الشريعة» أمس الأول 
في قرية منية سمنود في الدقهلية بحضور نحو 70 من مشايخ السلفية، إن «الحزب 
سيشارك بقوة في الانتخابات المقبلة وسيكون مع الوحدة وليس الفرقة» وأضاف: 
«دعوة النبي محمد كانت في النوادي والمنتديات والأسـواق، ومن يأتي إليه يربيه 
ويفقهه، ونحن تركنا قسـماً ضخماً من المجتمع لدعـاة الكفر يلعبون في عقولهم كما 
يشـاؤون، وأول شـيء يجـب أن نفعله هو إعادة تشـريح شـرائح المجتمع، ورسـم 

الخريطة لكي نصل للجميع».
 مـن جانبه قال يسـري حماد المتحدث باسـم حـزب النور وأحد حضـور المؤتمر 
الحديـث عـن أزمة الحزب: «المشـروع الإسـلامي الـذي نتحدث عنه وضـع قواعده 
وأصولـه نبينـا محمد صلى الله عليه وسـلم، لتكون مثل سـفينة نـوح التي كل من 
ركـب فيها نجا، وأريد من علمائنا أن يضعوا منهجاً للمسـلمين في شـتى الدول، فقد 
كنـا نتكلـم عن بعض القضايـا في مجلس الشـعب ولم نكن متوقعين أننا سـنطالب 
الآن بأن نطبقها واقعاً يمشي على الأرض، والدولة الإسلامية الآن نحن المسؤولون 
عنها، ومشايخنا هم الذين يرسمون لنا الطريق حتى لا يضل من سار فيه» وأضاف: 
«بعد ثورة 25 يناير دخل كثير من الناس في دين الله أفواجاً، وأصبحت الفضائيات 

تعج بكثير من مشايخنا وعلمائنا الذين كانوا ممنوعين.

لا قواعد أمريكية في مصر
 ولا تخفيض للقوات المسلحة

أكد المتحدث الرسـمي للقوات المسـلحة أنه لاتوجد أي قواعـد أمريكية أو أجنبية 
أخري في مصر وهذا أمر ثابت في سياسـات الأمن المصري ،  يثار حول ذلك شائعات 
لامجال لها من الصحة .  كما أكد أن ما يثار حول تخفيض قوتنا أمر مغلوط ولا أساس 
لـه من الصحة  وعمـا أثير عن وجود تعاقد بـين احدي الشـركات الامريكية ووزارة 
الدفـاع الامريكية لتقديم الدعم اللوجيسـتي والإداري لقوات أمريكية في مصر، قال 
المتحدث العسـكري الرسمي العقيد أركان حرب أحمد محمد علي في مؤتمر صحافي 
لـه أمـس لا توجد أي قواعد أمريكية أو أجنبية في مصـر، وهذا الأمر المتعلق بوجود 
إحدي الشـركات الأمريكية يأتي في إطار حرص مصر والقوات المسلحة الدائم على 
ترشـيد الإنفاق لان الشـركة تقدم الدعـم الاداري للخبـراء الفنيين الذيـن يقدمون 
خدماتهـم في مجـال التدريـب والدعم الفني للاسـلحة التـي تتعاقد عليهـا القوات 
المسـلحة والتدريـب عليها وأعمـال الصيانة لهـا لأن مصاريفهم تخصـم من المعونة 
العسكرية والشركة هي مجرد وسيط في إطار الاتفاق العسكري المصري الأمريكي. 
وأضـاف إن عقـد هذه الشـركة موقع بينهـا وبـين وزارة الدفاع الامريكيـة بقيمة81 
مليـون دولار ولمـدة عـام واحد يمكن مـده لأربع سـنوات، وهذا العقد يتـم بموافقة 
الجانب المصري، مؤكدا أن أمن القوات المسـلحة غير قابل أن يكون عرضة للتشكيك 

أو التحليلات الخاطئة.

مشروع النهضة مثل العنقاء والخل الوفي
نفسي أعرف إيه هو.. هذا المشروع مثل «العنقاء» التي أسمع عنها ولا أراها» كان 
ذلك تعليقاً لحازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في حوار مع جريدة 
«الوطن» نقتطف منه بعض الأجزاء عن أداء المجلس العسكري في الفترة الانتقالية 
اكتفى بعشـر كلمات: «كان سييء الإدارة وسييء الحظ لكنه لم يكن سييء النية»، 
أمـا رأيـه في أداء الدكتور عصام شـرف فلم يتجـاوز الـ 9 كلمـات: «كان رجلا رقيقا 
بدرجة لا نستحقها ولا نحتاجها!»وعن رأيه في برنامج الأخوان الأقتصادي قال «يا 

ريت يكون لهم برنامج. لكن حد يقولي إيه هو؟!».
 أنـا لم أر شـيئا يبرهن أو يشـير إلى أن لديهـم توجها محدد الملامـح. والغموض 
هو سـمة الموقـف الآن. وعـدم الوضوح هو العـدو الأكبر لأي نجـاح اقتصادي. فلو 
أنـك أعلنـت - مثلا- أنك مـع القطاع الخاص سـيأتى إليـك مسـتثمرون وينصرف 
عنـك آخـرون. وإذا ناصـرت القطاعين الخاص والعام ستسـتفيد أشـياء وتخسـر 
أشـياء أخـرى، لكـن إذا لم يكـن لك توجـه معروف فسـينصرف عنـك الجميع وعن 
أحطاء الأخوان قال: الإخوان لديهم مشـكلتان أساسيتان أولاهما اقتصادية تتمثل 
فـي بعـض المفاهيم الدينية التي يجـب إعادة النظر فيها بحيث لا يتم تفسـيرها كما 
فسـرها أسـلافنا منذ 14 قرنا. والمشـكلة الثانية غير اقتصادية تتلخص في موقفهم 
العدائـى من غير المسـلمين، وعليهم أن يدركوا أنه لا يمكـن أن تنجح دولة الآن ما لم 

تكن جزءاً من العالم.

مصر في طائرة يقودها مرسي 
لكنها تحلق وسط اجواء رعدية

ونتحـول نحـو عمـاد أديب فـي جريـدة الوطن الـذي تلاحقـه هذه الأيـام تهمة 
الأنضمام للأخوان بسـبب دفاعه عن مرسـي في خطابه الأخيـر: مصر في عاصفة، 
ولـو افترضنا أنها مثل الطائرة التي تحمل شـعباً ودخلت فـي مجال عاصفة رعدية 
في السـماء تـكاد تطيح بها، وفجـأة أصبح الدكتور مرسـي هو قائد هـذه الطائرة، 
هنا يصبح السـؤال ما هو موقفي كأحد الـركاب من قائد الطائرة وهي تواجه صراع 
الحياة أو الموت؟ أؤمن بأن الموقف المسـؤول هو ترك الخلاف في الرؤى والسياسـة 
جانباً ومحاولة مسـاعدة قائد الطائرة على تجاوز العاصفة، أو على أقل تقدير عدم 
فعـل مـا يعيق عمله ليس النجـاح اليوم، وليس الموقف المسـؤول اليوم هو إفشـال 
الرئيس؛ لأن فشله يعني فشلنا جميعاً، ونجاحه في الخروج من العاصفة هو نجاة 
ونجاح لنا جميعاً لا يمكن أن أبني نجاحي على فشـل غيري، ولكن دعونا نخرج من 
عنـق الزجاجـة ومن العاصفـة الرعدية المخيفة التـي تهدد طائرة الوطـن، ثم نقوم 
جميعاً بممارسة هوايتنا المحببة في الاختلاف مع الرئيس 24 ساعة يومياً على مدار 

العام ودعا اديب للتكاتف للخروج من الأزمة أولاً، ثم نختلف كما نشاء.

هل تدخل مصر موسوعة 
جينز بسبب تبرئة المجرمين؟

ونبقـى مع تداعيـات تبرئة المتهمين في موقعة الجمل والـذي اثار ضغينة محمود 
خليل في صحيفة الوطن: اكثر من ألف شـهيد سـقطوا في ثورة 25 يناير، وتم تبرئة 
المتهمـين بقتلهم الواحد تلو الآخر. ذهب الشـهداء بتضحياتهم وبقى الجبناء الذين 
سفكوا دماءهم يسـعون بيننا بدم بارد. وها نحن أولاء نعيش لنشهد تبرئة ساحة 
كل المتهمين في موقعة الجمل، ليوضع فصل الختام في محاكمات قتل شهداء الثورة. 
كانت البراءة نصيب من حوكموا خلال المرحلة الانتقالية، في ظل المجلس العسكري، 
وتكـرر ذلـك في عهـد الرئيس مرسـى! هكذا تسـتحق مصـر الدخول في موسـوعة 
«جينيـس» كدولة ضربت الرقم القياسـي في عدد ما يسـمى بـ»الجريمـة الكاملة»، 
لتهد كل نظريات القانون التي عرفها الإنسـان فـي كل زمان ومكان. فعلماء القانون 
كانـوا ينفون وجـود «الجريمة الكاملـة»، ويقولون إن أي مجرم، مهمـا كانت درجة 
حرصه واحترافيته، لا بد أن يترك قرينة وراءه تهدي المحققين ورجال القضاء إليه، 
لينال عقابه على الجرم الذي ارتكبه. ها هي مصر تنسـف القاعدة في عهد العسـكر، 
ثـم الإخوان غير ان الكاتب عمرو حمزاوي وفي نفس الصحيفة رفض اتهام القضاة 
بالتسـتر على القتله لنسـتمع إليه وهو يقـول: لا يمكن أن نلوم قضـاة لم تصل لهم 
أدلة كافية تكشـف عـن هوية المتورطين فـي القتل والعنف وتحدد مسـؤولياتهم. لا 
يمكن أن نلومهم على أحكام لم يقدم لهم ما يغير منها. بل المطلوب الآن وكي لا يتكرر 
الحديـث عن الأدلـة غير الكافية إلى ما لا نهاية ويبدو الأمر وكأن الأشـباح هي التي 
قتلت المصريات والمصريين في موقعة الجمل وما سـبقها وما تلاها وكي نحمي حقنا 
في المحاسـبة، هو أن يشـكل رئيس الجمهورية هيئة للعدالـة الانتقالية بصلاحيات 
واضحـة وبداخلها لجـان لجمع الأدلة وتقصـي الحقائق ولديها القـدرة على إحالة 
نتائـج عملها إلـى النيابة العامـة ومن ثم للقضاء. يسـتطيع رئيـس الجمهورية أن 
يصـدر قرارا بقانون يقضي بتشـكيل هيئـة للعدالة الانتقالية والكثير من دراسـات 
المجتمـع المدنـي ومقترحات بشـأن الهيئة وتشـكيلها وصلاحياتها يتـم تداولها في 
الرأي العـام وعلى الأرجح أمام الفريق القانوني للرئيس. الاحتجاج السـلمي على 
إهـدار حقوق الشـهداء وحق مصر ضروري، إلا أن الفعل السياسـي بتشـكيل هيئة 

للعدالة الانتقالية هو مسؤولية وواجب رئيس الجمهورية.

مرسي يسلي الشعب بعد اختفاء أغنية اكتوبر
وإلـى السـاخرين ونختـار منهم خالد كسـاب في جريـدة التحريـر والذي حمل 
بشدة على مرسي وجماعته: بلغني أيها الشعب القافش على بعضه.. أنه بعد المائة 
وا.. نظر الملك «ريس يار» إلى ما كان قد قاله سـابقاً في وعده.. ثم  يـوم إياهم ما عـدُّ
حاول المقارنة بينه وبين ما تحقق بالفعل على أرض المملكة.. إلا أنه وجد النِسَب مش 
مسنكة.. فانشغل وقبل ما يطول انشغاله.. كان ما قد قرر فعله قد استقر خلاص في 
باله.. حيث قرر أن يبعث بالمنادي لينادي في الناس.. بأن يسـتعيذوا بالله من شـر 
الوسـواس الخناس.. ثم يتكلوا على الله ويطلعوا على الاستاد الكبير.. طلعة رجلٍ 
واحـد مصحوبة بالتكبير.. ليرهبوا الأعـداء والمعارضين.. هؤلاء الذين هم بغيظهم 
علـى طول ميتين.. و في الصباح كانت القوافـل جميعها قد وصلت إلى المكان.. الذي 
أصبح مكتظاً بالأخوات والإخوان.. وبدأت الهتافات باسـم الملك الذي كان مبسوطاً 
بـكل هؤلاء الأحباب.. حتى أنه بعد أن لف لفة عليهـم لتحيتهم طلب كمان لفة تانية 
قبـل الصعـود إلى منصة إلقاء الخطـاب.. وبعدها صعد إلى المنصـة.. وبانت زتونة 
القصـة.. فالإحتفـال طلع بالملك مش بذكـري إنتصار المملكة.. وظـل الملك يخطب في 
الشـعب حتـى باتت عقول الشـعب من كتر الـكلام منهكـة.. وفاتت دقيقـة.. وفاتت 
دقايق.. وفاتت وراها دقايق تضايق.. وبدلاً من أوبريت أكتوبر بتاع كل سنة اصبح 
عندنـا الآن خطبـة أكتوبر.. وهي خطبـة طويلة طويلة طويلة أطول من السـيجارة 
السـوبر.. تسـمعها فتشـعر بالإنتعاش والإندهاش.. وبأنه بالفعل السيسـتم اللي 
فاكرينه إنتهى لسـه ما انتهاش.. ولأن أتباع الملك جميعهـم متبرمجين.. لهذا حتنقد 
الخطـاب حيلبسـولك وش «يـا عـدو الديـن».. قبـل أن يهتفوا باسـم الملـك لإغاظة 
الحُسّـاد.. مـع التأكيد على أنه «إحنا مش عايزين نصنـع فراعين جُداد»! بعد انتهاء 

الخطاب كان الشعب قد فرهد خلاص.. فنام ليلته منهكاً بعد أن غَلَبَهُ النعاس.

الأغنياء مذعورون ينتظرون طمأنة الرئيس
ونتحول نحو «الأهرام» حيث رئيس تحريرها عبد الناصر سلامه يحذر من حالة 
الذعـر التـي تناتاب الأثرياء خشـية ان يتم مصـادرة ممتلكاتهم: أن تعلـن الدولة، 

وبوضـوح، خطتها في مواجهة عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه من خلال برامج 
واقعية ومنطقية يقبلها المواطن، وخطتها لسـداد الدين الداخلي والخارجي، البالغ 
1.2 تريليـون جنيـه، وخطتها فـي مواجهـة البطالة والفقـر، وخطتها فـي الارتقاء 
بالتعليم، وتحسـين الوضع الصحي والمعيشـي للمواطن، ولـن يتأتي أي من هذا أو 
ذاك بمصـادرة أموال الأثرياء أو إرهابهم للقبول بذلـك، فالمخاطر هنا أكبر بكثير من 
الإيجابيات، وما علا مجتمع أبدا ساد فيه الظلم، وما نمت دولة بنشر الخوف والفزع 
وسـط مواطنيها وقـد كان منتظرا بعد ثورة25 يناير أن تنطلـق رءوس الأموال إلى 
آفـاق أرحب من التنميـة والبناء، وأن يعود رأس المال الوطنـي الهارب من الخارج، 
وأن تأمن العمالة المصرية المنتشـرة في ربوع كوكب الأرض بالعودة السـريعة إلى 
الاسـتثمار والنهـوض بالوطن، وإلا فما جدوي قيـام الثورة؟ ومـا العائد من كل ما 
حـدث؟ لقد حدث العكس تماما بفعل تصريحات وممارسـات لم تكن أبدا محسـوبة 
انهارت معها سـوق الأوراق المالية أحيانا، وارتبكت معها الأسواق التجارية أحيانا 
أخري، ودخلت الدولة في دوامة من القلق مع حوارات مجتمعية عقيمة ربما لا تسمن 
ولا تغني من جوع في ظل عدم وجود محددات واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، وفي 
ظل عدم وجود ما يشـير إلى أن هناك مشروعا قوميا يمكن الالتفاف حوله، وما أكثر 
هذه المشـروعات التي كان يمكن التبشـير بها وقد تابعنا تصريحات وزير الداخلية 
وهـو يؤكد أن هناك قوى سياسـية تعمل علـى إحداث القلاقل فـي المجتمع، وتابعنا 
تصريحات وزير الإعلام وهو يؤكد أن هناك وسائل إعلام تعمل على إسقاط الدولة، 
وتابعنـا تصريحات مارقين يعتبرون أن هذا وذاك تعبير عن الديمقراطية والحرية، 

وفي النهاية يدفع المواطن فاتورة هذا اللغط وضريبة هذه الفوضى.

هل تسترت المخابرات على أدلة قتل المتظاهرين؟
هذا السـؤال يطرحة ابراهيم عيسـى رئيـس تحرير جريدة «التحريـر»: إذا كان 
سـبب البراءات المتتاليـة هو غياب الأدلة، فليتفضل الرئيس محمد مرسـي ويجيب 

الأدلة.
نعـم هذه هي مسـؤوليته منذ تولي الحكم، وهي فـي إمكانه منذ أكثر من مئة يوم 
ـت، فليتكـرم ويحضرها ويقدمهـا سـيادته حتى يفهم  وهـي تحـت أمره تالـت ومتلِّ
المصريـون رأسـهم مـن رجليهم الأدلة فـي أي قضيـة أو محاكمة هي إما تسـجيلات 
سـمعية تثبت تورط المتهمين أو فيديو مصور ومسـموع لهم أو وثائق خطية تكشف 
تدبيرهم وتواطؤهم أو اعترافات شركائهم مثبتة ومؤكدة من يملك الأدلة أو يستطيع 
الحصول عليها إذا ما كانت متصلة بجهات الدولة ومسـؤوليها مثلا؟ إنها مسؤولية 
ثلاثة أجهزة، هي المخابرات العامة والمخابرات الحربية وأمن الدولة وقد صار اسمه 
الآن الأمـن الوطني..عظيـم، إذن هـذه الأجهزة تملـك الأدلة إن وُجـدت وإن أرادت 
كويس خالص.. طيب ما يورينا بقي الرئيس مرسـي الأدلة لقد عيّن الرئيس مرسي 
مديـرًا للمخابـرات على عينه وقد جربه في المسـؤولية أربعين يومًا ثـم أقر تعيينه، 
وهـو ابن الجهاز، ليس غريبا عنه ولا من الوارد التآمر عليه، لا من داخل الجهاز ولا 
من خارجه، حيث هو موضع ثقة الرئيس، ثم إن المدير الجديد أقسم أمام العالم كله 
عيانا بيانا على الولاء للرئيس مرسـي، فليس هناك إطلاقا ما يعوق مرسـي عن أن 
يطلـب من مدير جهازه المخابراتي أن يأتيه بالأدلة التي يملكها الجهاز عما جرى منذ 
خمسة وعشرين يناير وياريت بالمرة الأدلة عن اختراق حماس وحزب الله الحدود 
وحصار السجون واقتحامها، وليقدمها الجهاز المخابراتي بناء على تعليمات السيد 
الرئيس المقسـم على الـولاء له إلى النائب العـام، حيث الرجل علـى أحرِّ من الجمر 
للإمسـاك بأي أدلة، حيث نعلم أن العثور والحصول على الأدلة ليسـا مهمة النيابة، 
بـل التحقيق فيها هو مهمتها ثـم إن المخابرات الحربية كان يديرهـا بكفاءة واقتدار 
الرجـل الذي صار وزيرًا للدفاع والذي اختاره الرئيس حين أراد أن يطيح بما يحلو 

له ولأنصاره أن يصفوه بحكم العسكر.

مبارك المرشد الروحي لمرسي
ونتحـول إلـى تقييم الكتاب والمراقبين لمشـوار المائـة يوم والوعـود التي اطلقها 
الرئيس مرسـي والبداية مع زياد العليمي في «المصري اليوم» والذي إنتقد مرسي: 
يبدو أن الرئيس أصر على السير على خطى سلفه - المخلوع - في انعدام الشفافية 
وإخفاء الحقائق على الشعب المصري، وإظهار الأمر كأنه أوفى بجميع تعهداته على 
أكمـل وجـه. فلم أجد بداً من مواجهة سـيادته بما ورد نصاً فـي برنامجه الانتخابي 
حـول مشـروع المائة يوم، ومـا تم تنفيذه، ومراجعة النسـب التـي أوردها لما تحقق 
وسـأنحي جانبـاً بعـض الوعود السياسـية التـي ألزم بهـا الرئيس نفسـه، خلال 
المؤتمـرات الانتخابيـة أو البرامـج التليفزيونية، مثل إعـادة محاكمة قتلـة الثوار، 
أو إعـادة تشـكيل الجمعية التأسيسـية لتعبر عـن المصريين، أو الإفـراج عن الثوار 
المسـجونين، وأكتفي بمناقشـة النقاط الخمـس التي تعهد الرئيـس بتحقيقها خلال 
المائة يوم من واقع برنامجه الانتخابي: الخبز، والنظافة، والوقود، والأمن، والمرور 
ففيمـا يتعلق بالخبز، تعهد الرئيس برفع الإنتاج والقيمـة الغذائية، وفصل الإنتاج 
عـن التوزيـع، والسـماح للأفـران بالعمل بعـد الخبز أما بالنسـبة للنظافـة، فتعهد 
بربط مكافآت العاملـين بهيئة النظافة بتحقيق الأهداف في مناطقهم، ومنح مكافآت 

إضافية وربطها برضاء المواطنين.
وفـي قضية الوقود، تعهد بإيصـال أنابيب البوتاجاز للمنازل، وتكليف مفتشـي 
التمويـن بمصاحبـة سـيارات نقل الوقـود وفي جانـب الأمن، تعهـد الرئيس بربط 
مكافـآت رجال الشـرطة بتحقيق الأمن فـي مناطقهم، وربط مكافـآت إضافية برضا 
المواطنـين وعن نفـس الموضوع كتب مصطفى النجار في جرية «الشـروق»: لا شـك 
أن المائة يوم شـهدت بعض النجاحـات وكذلك اخفاقات وليسـت كافية للحكم على 
الرئيس ولكن واجب المعارضة الوطنية أن تطلق جرس الانذار حرصا على مصلحة 
الوطـن وألا تتوقف عن ذلك مهما علت أبواق النفاق ومهما اشـتدت حملات الارهاب 
الفكـري للمخالفـين، مصر ليسـت الرئيس ولا جماعتـه ولا أي تيار سياسـي، مصر 

وطن يستحق منا أن نبحث دائما عن الأفضل له ولشعبه.

تطهير القضاء مطلب الملايين بعد براءة الجمل
وإلـى التعليقات التـي اعقبت براءة كل المتهمين في موقعة الجمل والتي اسـفرت 
عـن حالة من الغضب في الشـارع ومن بين الغاضبين د. حسـن نافعـه في «المصري 
اليوم»: لقد جاء هذا الحكم صادما لجميع فئات الشـعب، وربما لكل شعوب الأرض، 
وذلك لأسباب عدة أيضا، أولاً: أن الجريمة وقعت تحت سمع وبصر الدنيا، وشاهدها 
العالم بأسره لحظة وقوعها، حيث كانت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية متواجدة 
فـي المكان، ونقلـت وقائعها بالكامـل على الهواء مباشـرة. ثانيا: أكد العشـرات من 
شهود العيان المتواجدين في المكان، بما في ذلك الأطباء الميدانيون، لوسائل الإعلام 
وفـي نفس اليوم، وقوع قتلى وجرحى بالعشـرات، إبان تلك الأحداث فهل جاء هذا 
الحكـم الصادم وغيـر المبرر نتيجـة خطأ في التقديـر ارتكبه القاضـي، أو بالأحرى 
قضـاة الدائـرة التي نظرت القضية، أم نتيجة إهمال جسـيم ارتكبته أجهزة النيابة 
العامـة التي قامـت بالتحقيق فـي القضية وبتجهيـز الأوراق التـي نظرتها المحكمة 
والشـهود الذيـن اسـتجوبتهم؟ على الرغم من أننـا لا نميل بطبعنا إلـى إلقاء التهم 

جزافـا، خصوصا حين يتعلق الأمر بالقضاء المصري، فإنه يبدو واضحا أن القاضي 
تمسـك بالشـكل على حسـاب المضمـون، وهذا حقـه، لكن هل حكـم فـي النهاية بما 
يخالف ما وقر في قلبه وفي ضميره، بافتراض أن له قلباً وضميراً لا يختلفان كثيرا 
عـن قلوب وضمائر الجميع؟! ولأنني لا أريد هنا أن أذهب إلى أبعد من ذلك، فسـوف 
أكتفي بإثارة هذا التسـاؤل، عازفـا عن البحث في النوايـا أو التفتيش في الضمائر 
لمعرفـة ما إذا كان الحكـم قد صدر عن قناعة حقيقية بما هو مدون في الأوراق، أم أنه 
عكس شـيئا آخر له صلة بمظاهر فساد لحقت بجميع الأجهزة والمؤسسات، بما فيها 
مؤسسـة القضـاء التي باتت في جميع الأحوال، وبصـرف النظر عن هذا الحكم، في 

حاجة ماسة إلى التطهير.
 

الحكم لا يرضي الشهداء ولا عائلاتهم
ونبقـى مـع توابع الحكم فقد كتـب حمدي رزق في «المصري اليوم»: لا نشـكك في 
الأحـكام، الحكم عنـوان الحقيقة، والحقيقـة علمها عند ربي، ولكـن الاتهامات التي 
توجـه للنائـب العـام جد خطيـرة، المطلوب من المستشـار عبدالمجيـد أن يجيب عن 
أسـئلة أسر الشـهداء وهي عادلة ومشروعة في إطار من الشـفافية، ولعل أخطرها: 
لمـاذا تتداعـى أركان تلـك القضايـا واحدة تلـو الأخـرى، وتتوالى البـراءات يلحق 
بعضهـا بعضاً؟ الطعن القضائي على أحكام الجمل - وهذا إجراء طبيعي - لا يكفي 
ولا يشـبع ولا يسمن ولا يغني من جوع إلى الحقيقة، من فعلها، لا نطيق ظلم بريء، 
لا نتهم بريئا، سـعادة النائب العام: لا أخاطبك على أرضية مطالبات بإقالتك، فتلك 
كبيرة قضائية لو يعلم الإخوان المسـلمون، ولكن بيانا ضافيا يشفي غليل الصدور، 

معلوم أن كل مسؤول في مصر الآن مطلوب إقالته، بل رقبته إلا من رحم ربي. 

حكاية اب لطفلته
ونبقى مع القضية التي تناولها السـاخر هشـام مبارك في صحيفة «الأخبار» في 

صورة حكاية لطفلته: وحياتك عندي يا بابا تحكيلي حدوتة عشان أعرف أنام . 
 - حدوتة إيه بس ياكلمات يابنتي سـيبيني في حالي أنا تعبان ومصدع وعيني 

مزغللة . 
 - عشان خاطري يابابا .. وغلاوة ماما عندك . 

 - طالما حلفتيني بالغالية اسـمعي ياسـتي .. كان فيه غابة كبيرة فيها حيوانات 
كتيرة وكان الأسـد ملـك الغابة مفتري وأول ما يجوع ياكل حد من السـكان لغاية لما 

بلع عشرتلاف روح قام البوليس قبض عليه وحولوه للمحاكمة . 
 - وأخذ براءة طبعا . 

 - براءة إزاي إذا كان باقولك لهف عشرتلاف روح .. إعدام طبعاً . 
 - إيـه الظلم ده يا بابا أنا أعرف جمل زغنن أكل 19 روح وخد براءة .. يبقى كتير 

يعني علي أسد لما ياكل عشر تلاف؟

 دم الشهداء في رقبة مرسي والعسكر؟
ولكـن مـن المسـؤول عن بـراءة المتهمين هـذا مايكشـفه وائل قنديل فـي صحيفة 
الشـروق: الأيـام أثبتـت أن اليـد الأمينـة تخضبت بدمـاء الثـوار ومارسـت القتل 
والتوحـش ضد الثوار، حيـث تحولت تلك الـ(أمينة) إلى خادمـة في قصور الثورة 
المضـادة، وراحت تمارس كل أنواع التلاعب والتآمـر والتعبير عن الكراهية للثورة 
أخطأنـا وأجرمنا في حق أنفسـنا والجميع عندما طلبنا من الشـباب إخلاء الميادين 
بعـد 11 فبرايـر 2011، واعتبرنـا أننـا فعلنا ما علينـا حين سـاهمنا بجنيهات لطلاء 
الأرصفة وكنس الشوارع وأن الثورة نجحت وتمت بمجرد التقاط الصور التذكارية 

فوق الكبارى للشعب الفرحان بزوال المخلوع.
 إن هـذه البراءات التي هطلـت على جميع المتهمين في فضيحة العصر الشـهيرة 
بـ»موقعة الجمل» بدأت منذ استسـلمنا لوهم إمكانية الحصول على شـيء ذي قيمة 
مـن مزج التبن بالتبر، وخضعنا لدغدغة المشـاعر بكلام ناعـم ومنمق عن أن ثورتنا 
بيضـاء وطيبـة وبنت حلال ولا يليق بها أن تجنح للانتقـام من أعدائها وحين تركنا 
أنفسـنا لموجات الابتـزاز التي راحت ترهبنا بالصراخ الكـذوب من محاكم التفتيش 
ومحاولة تصوير المطالبة بالقصاص والحسـاب العادلين للقتلة وحاشية القتلة من 
إعلاميين ومحللين سياسـيين على أنها نزعات مكارثيـة دموية أخطأنا حين أكرهونا 
علـى مباركة الزواج الحرام بين الثورة والثورة المضادة، والسـكوت على حكومات 
سـفاح، سـواء مع المجلس العسـكرى أو مع محمد مرسـي، وكأنه غير مسموح على 
الإطـلاق أن يرأس حكومة مصر بعد الثورة شـخصية لم تتلـوث بالعمل مع النظام 
القديم، وراجع الأسـماء من أحمد شفيق مرورا بعصام شـرف والجنزوري وانتهاء 
بالشـاب هشـام قنديل، ستكتشـف أنهـم كلهم من بقايـا النظام القديم إننـا لم نقبل 
بمحمد مرسـى رئيسـا لكـي يواصل لعبـة التوأمـة والمواءمة بـين الثـورة والثورة 

المضادة.

عنان: أنا موجود في القاهرة 
والمشير لا يعاني نفسياً؟

ونتحول إلى الانفرادات الصحافية ونختار منها ما ورد في «المصري اليوم» على 
لسان الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة السـابق والذي تردد انه سـافر للأمـارات، قال عنـان إنه موجود 
فـي القاهرة، ويمارس حياته بشـكل طبيعي دون قيود، ويسـافر إلى الإسـكندرية، 
والعين السـخنة، ويمـارس الرياضة يومياً، ونفى صحة ما تردد «أمس» عن سـفره 
إلى الإمـارات العربية المتحدة. وأضاف «عنان»، فـي تصريحات خاصة لـ»المصري 
اليوم»، أنه غير مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، ومن حقه السفر إلى أي جهة 
في أى وقت، دون قيود، موضحاً أنه لم يتم إبلاغه بأى إجراءات بخصوص بلاغات 
يقدمها البعض ضده، ولا يعلم شـيئاً عن هذه البلاغات.  وتسـاءل «عنان»، في أول 
تصريحات صحافية له عقب خروجه من منصبه: «لمصلحة من يتم تشويه صورتي، 
ومـا مبررات الزج بأخبار غير صحيحة، عن سـفري وأنا موجود في مصر»، وتابع: 
«لا مبرر لسـفرى وما يتردد غير لائق» وطالب عنان وسـائل الإعلام والصحف بأن 
«تتوخـى الدقة فـي المعلومات ونفى صحة ما تـردد عن إجرائه حـواراً صحافياً في 
مطـار القاهـرة لدى مغادرتـه الإمارات، وقال: «كل ما نشـر حول هـذا الموضوع غير 
صحيـح جملـة وتفصيـلاً وتابع «عنـان»: «لم يصـدر أمر واحـد من جانـب القوات 
المسـلحة، أو المجلس العسـكري، بإطلاق طلقة رصاص خلال المرحلة الماضية، ومنذ 
اندلاع ثورة 25 يناير، وكنا مع الشـعب، وانحزنا له طـوال تلك الفترة، وأثق في أن 
المصريين بأخلاقهم الطيبة يحسـنون الظن بنا». وكشـف عنان عن أنه يتواصل مع 
المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكرى السابق، دورياً، للاطمئنان عليه، 

ونفى ما تردد عن سوء الحالة النفسية والصحية لطنطاوي. 

صحف تشكك ببراءة متهمي موقعة الجمل وتحمل دم الشهداء للعسكر والأخوان.. وتشيد بعزل النائب العام.. الزند يحشد القضاة لدعمه ويحذر مرسي من إنتفاضة حراس العدالة 

عنان ينفي هروبه للامارات.. والمشير طنطاوي يعتزل الناس.. وأبو إسماعيل يطلق حزبا جديدا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

اهتمت صحف مصر الجمعة على نحو خاص بقرار الرئيس مرسي إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه 
نائباً لمصر في الفاتيكان. وبقدر ما لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الشارع المصري، إلا أنه لاقى معارضة خاصة بين عدد من قضاة مصر 
ورجال النيابة العامة، الذين إعتبروا ماجرى لايمثل فقط إهانة لشــخص النائب العام، بل لعموم أفراد الهيئة القضائية، وهو ما أســفر 

عن تنديد قيادات في المجلس الأعلى للقضاء على رأسها المستشار أحمد الزند بالقرار ومن اصدره.
كمــا حفلــت الصحف بالعديد مــن التحليلات للمئة يوم الأولى من حكــم الرئيس المنتخب، وحرص عدد من رؤســاء تحرير الصحف 
القومية على الدفاع عن الرئيس، بعضهم على إســتحياء، والبعض الآخر إمتدحوه بنفس الطريقة التي كان كتاب الســلطة يتملقون بها 

الرئيس المخلوع مبارك.
 ومــن موضوعات صحــف أمس الترتيبات التي تجريها القوى الوطنية لمواجهة الرئيس مرســي عقب انتهــاء مهلة المئة يوم، ودعوة 
بعض القوى لاجباره على التنحي، والجدل المستمر حول الدستور الجديد، كما اهتمت الصحف على نحو مكثف بتوابع براءة المتهمين 
فــي موقعة الجمل، وشــهدت صفحات الرأي العديد من المعارك الصحافية معظمها ضد الرئيس مرســي ورمــوز الاخوان، فيما دافعت 

الصحف الدينية عن الرئيس بشدة ولاحقت معارضيه. وإلى التفاصيل:
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مطالبة اوباما بأن يضع لايران خطوطا حمراء اجبرته على الرفض علنا مظهرا الفوارق بين السياستين الامريكية والاسرائيلية

القيادات الاسرائيلية تثبت بافعالها ان اطلاق النار على الجنوب هو امر مقبول اما في تصريحاتها فتواصل ادعاء العكس

مايك هيرتسوغ

■ هـل كان رئيـس الـوزراء محقـا حين 
رسم «خطا أحمر» علنيا للبرنامج النووي 

الايراني؟
فـي  هـي  الحمـراء»  «الخطـوط  ميـزة   
امكانيـة خلـق ردع، يوقـف تقـدم الخصم 
نحو هدف خطير بالنسبة لك. نقيصته هي 
في أنه يفهم منها أنه «مسموح» للخصم أن 
يتقدم حتـى ذاك الخط، وفي يـده المبادرة 
والقرار متـى يجتازه. اذا مـا اجتازه، فان 
عليـك أن تعمل على وقفـه أو تخاطر بتآكل 

ردعك.
وبالتالـي، كي تنجح مثل هذه الخطوة، 
الخطـوط  علـى  شـروط.  عـدة  مطلـوب 
الاسـتراتيجي  والتحـدي  تتعاطـى  أن 
الحقيقـي، على راسـم الخطـوط ان يكون 
مصممـا علـى الوقـوف عندها حتـى بثمن 
المواجهـة العسـكرية، وعلـى المرسـل اليه 
أن يصدق بانه اذا ما تجاوزها فسـيخاطر 
بمثـل هـذه المواجهـة، التي سـيخرج فيها 
خاسـرا. كما أن على اللاعبين ذوي الصلة، 
وفي موضوعنا الولايات المتحدة والاسرة 

الدولية، ان يروا الامور هكذا. 
فهل هـذه هي الحالة التي أمامنا؟ أشـك 
فـي ذلك. ومـع اني شـهدت عن كثـب كيف 
يدفـع اصحـاب القـرار الـى تضـاؤل قيمة 
«الخطوط الحمـراء» وفي لحظـة الحقيقة 
امامنـا  فـان  الالـوان،  بعمـى  يصابـون 
تهديـدا حرجـا يبرر وضـع خطـوط كهذه 
ولا أستخف بتصميم نتنياهو على احباط 
هذا التهديد؛ ولكن مشكوك أن تكون قائمة 
الشـروط اللازمة من الايرانيين ومن باقي 

اللاعبين. 
محاولة نتنياهو تبسـيط الخط الاحمر 
من خلال تجسيد تسـويقي اساسي، خلق 
تشويشا في مسألة هل قصد 90 في المئة من 
الطريق نحو القنبلة، أم كما خيل للكثيرين 
بالخطأ، تخصيب اليورانيوم الى مستوى 
90 في المئة (التخصيب العسـكري). ولكن 
حتـى علـى فـرض أن الايرانيـين فهمونـا، 

ليس واضحا اذا كان التهديد الاسـرائيلي 
مصداقـا ورادعا بما يكفي فـي نظرهم، ولا 
سيما في ضوء الفوارق العلنية بين موقفي 

اسرائيل والولايات المتحدة.
فضلا عـن ذلك، فقـد أضعفت اسـرائيل 
فرص نجـاح الخطـوط الحمـراء فـي أنها 

لوحت بها علنا. 
فالمطالبـة العلنية من اوبامـا بان يضع 
خطوطـا حمـراء بـروح موقـف اسـرائيل 
اجبرتـه على أن يرفض علنا، وبالتالي أكد 
الفوارق مع اسرائيل. بينما علانية الانذار 
لايـران لـن تشـجع بالـذات اسـتجابتها، 

خشية أن تهان امام الملأ. 
خـط نتنياهو الاحمر يتنـاول تخصيب 
المئـة  فـي   20 مسـتوى  الـى  اليورانيـوم 
بالكميـة الكافية لقنبلـة واحدة على الاقل، 
او الى مسـتوى أعلى من 20 في المئة (حين 

يكون الايرانيون اعلنـوا بانهم يتوجهون 
نحو مسـتوى 60 في المئة لتحريك السـفن 
ان  هـو  ذلـك  فـي  المنطـق  والغواصـات). 
التخصيـب الـى مسـتوى 20 في المئـة فما 
فوق هو خطير لانه يسمح باختراق سريع 
نحو القنبلـة، ومع ذلك فانه قابل للمتابعة 

في المواقع المعروفة.
اذا مـا تعاطـى الايرانيـون بجديـة مـع 
هـذا الخـط، فان مـن شـأنهم أن يشـعروا 
بالحصانـة من الهجـوم (ظاهـرا لن يكون 
مبررا لتنفيذه) حتى اذا ما واصلوا تطوير 
قدراتهـم في مجـالات خطيرة اخـرى، بما 
فيهـا تخصيـب اليورانيـوم الى مسـتوى 
3.5 فـي المئة، تحصين المواقـع من الهجوم، 
اسـتخدام جيـل جديـد مـن أجهـزة الطرد 
المركـزي والتقدم فـي مسـار البلوتونيوم 
أوليسـت  مقلقـا).  تقدمـا  سـجل  (الـذي 

اسـرائيل هـي التي ادعـت أمـام الولايات 
المتحـدة بانـه لا يجب السـماح للايرانيين 
بمواصلة تطوير جملة قدرات حافة اخرى 
لديهـم، تحصينهـا مـن الهجـوم واختيـار 

الظروف للاختراق نحو السلاح؟
اذا لـم يتوقف البرنامـج النووي جراء 
العقوبات، التهديدات العسكرية، الضغوط 
فسـتعود  ـ   والدبلوماسـية   الاخـرى 
اسرائيل الى نقطة القرار ابتداء من الربيع 

القادم مع تعهد علني من نتنياهو.
 ينبغـي الامـل بانـه حتـى ذلـك الحـين 
سـتنجح في أن تبلور تفاهمـات هادئة مع 
الولايـات المتحـدة علـى خطـوط حمـراء 
متعـددة الابعـاد وليسـت علنيـة، وعلـى 

الاستراتيجية حيال ايران بشكل عام. 

هآرتس ـ 2012/10/12

وراء الخط الاحمر
دوري غولد

■ اثبتـت الاحـداث في الاسـبوعين الاخيرين في 
الشـرق الاوسـط مرة اخـرى التحـولات الجوهرية 
التـي تجـري على المنطقـة وتغير تماما نظـام القوى 
التي تصوغها. نذكر في هذا السـياق المدافع التركية 
التـي اطلقـت النار على شـمال سـورية بعـد اطلاق 
قذائف الرجـم على ارضها والتي قتلـت عائلة وفيها 

خمسة اشخاص.
 بعد ذلك فـوض البرلمان التركي الجيش ان يعمل 
بريـا في داخل سـورية ايضـا. وفي حـين كان تبادل 
النيران مستمرا بين الجيشين حذر رئيس تركيا عبد 
الله غول من ان «اسـوأ سيناريو كنا نخشاه قد اخذ 
يتشـكل». واضاف رئيس الـوزراء الطيب اردوغان 

قائلا: لسنا بعيدين عن حرب.
ان القـوة التركيـة تلقـي ظلهـا اذا علـى الـدول 
العربية وفـي مقدمتها جارتها من الجنوب سـورية. 
بعد ان بدأت تركيا التعبير عن موقفها بالنسبة لبنية 
النظـام بعد عهد الاسـد، عبر وزير الاعلام السـوري 
عـن المخـاوف العربيـة ذات الجـذور التاريخيـة من 
تركيـا وزعم انها تسـعى الى السـيطرة علـى العالم 
العربي بتعيين قادته، واحتج الوزير السوري بلغته 
على الوقاحة التركية قائلا: «ليست تركيا هي الدولة 

العثمانية».
ينبغـي ان نذكـر ان العراقيـين ايضـا اصبحـوا 
يشـعرون بقوة الحضـور التركي في المـدة الاخيرة. 
واسـتقر رأي المجلس الـوزاري المصغـر العراقي في 
مطلع الشـهر علـى الغـاء الاتفاقـات مع تركيـا التي 
كانـت تُمكّن من وضـع قواتها علـى ارض العراق في 

الـ 16 سنة الاخيرة.
الى جانـب تطورات فـي الميدان السـوري اثارت 
من جديد مسـألة مكانة تركيا في الشـرق الاوسـط، 
حصـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» فـي الثاني من 
تشـرين الاول/اكتوبـر عنايتهـا في جهـة اخرى من 
الشـرق تسـعى الى احراز هيمنة علـى المنطقة وهي 

ايران. 
فقد نشـرت الصحيفـة تقريرا عن الجنرال قاسـم 
سـليماني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري 
وكان عنوانـه «المتحكـم بفوضـى العـراق مـا يـزال 
يضايـق الولايـات المتحـدة». وعلى حسـب التقرير 

الـذي اعتمـد علـى مراسـلة امريكيـة داخليـة، كان 
سـليماني هـو الشـخص الايرانـي الرفيـع المنزلـة 
صاحـب التأثير في السياسـة الداخلية فـي العراق 

وفي نقل المساعدة العسكرية الى نظام الاسد.
وفي سـياق مشـابه اوردت صحيفة «الغارديان» 
البريطانية في السنة الماضية تقريرا عن ان سياسيا 
عراقيا نقل في سـنة 2008 رسالة الى الجنرال ديفيد 
«ايهـا الجنـرال باتريـوس  باتريـوس كتـب فيهـا: 
عليـك ان تعلـم انني أنا، قاسـم سـليماني، اسـيطر 
على السياسـة الايرانية نحو العـراق ولبنان وغزة 
وافغانستان». وقد حقق هذا التقرير جزئيا في شهر 
كانـون الثاني/ينايـر الاخيـر حينمـا اوردت وكالـة 
الانبـاء الايرانية «إسـنا» انه في خطبـة تناول فيها 
سـليماني لبنـان والعـراق قـال: «هاتـان المنطقتان 
تخضعان بطريقة ما لسيطرة الجمهورية الاسلامية 
الايرانيـة ونهجهـا العقائـدي». وفي الشـهر الماضي 
اعترفت ايران لاول مرة بأن ناشطين من قوة القدس 

وضعوا في لبنان وسورية.
ولمـا كان الامـر كذلـك فـان شـهادات مختلفة تدل 
على تغلغل عسـكري أخذ يقوى ويـزداد عمقا لتركيا 
ولايـران الـى قلب العالـم العربـي. وقـد افضى هذا 
التطـور الـى تغيير وجـه منظومة عوامـل القوة في 

الشرق الاوسط.
في مـدى اكثـر الفترة منـذ كانت الحـرب العالمية 
الثانية اعتاد المفكرون والساسـة فـي العالم العربي 
القـاء ذنب عـدم التقدم في بلادهـم على وجود قوى 
«الاسـتعمار الغربي» التي دخلت الشـرق الاوسـط 
لاول مـرة مـع غـزو نابليـون لمصر فـي سـنة 1798. 
وبعـد ان غادرت فرنسـا الجزائر فـي 1962 واعلنت 
بريطانيا انسـحابا من شـرق السـويس فـي 1968، 
اصبـح الامريكيـون هـم القـوة الغربيـة الوحيـدة 

الباقية في المنطقة.
يسـود الشـرق الاوسـط الآن تقدير ان الولايات 
المتحدة توشك ان تخرج قواتها من المنطقة كما فعلت 
بريطانيـا وفرنسـا قبلها. لكن العالـم الغربي المعني 
بـأن يتولى مصيـره بيـده يواجهه تحد لا يسـتهان 
به بازاء تدخل ايـران وتركيا الذي أخذ يزداد، وهما 
القوتان اللتان سـيطرتا على المنطقة في الماضي قبل 

ان ينزل جيش نابليون على سواحل مصر.
لن تعترف ايـران وتركيا بأن هـذه خططهما لكن 
يمكـن ان نجـد اشـارات الى ذلـك. فقد اتهـم منتقدو 

وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد اوغلـو بأنـه متأثر 
بـ»الأحـلام العثمانية الجديـدة». وفي اكتوبر 2009 
قـال في سـراييفو ان «البلقـان والقفقاس والشـرق 
الاوسـط كانت فـي وضع افضـل حينمـا كانت تحت 

الحكم العثماني او التأثير العثماني».
وفي تناوله للحروب التي نشبت في هذه المناطق 
قـال اوغلو ان «تركيـا تعود»، واراد بذلك ان يرسـل 
رسـالة تقول ان تركيا قد تؤدي دورا اكثر فعالية في 
هذه الصراعـات. تتحدث جهات تركيـة في الحقيقة 
عـن اسـتعمال «القـوة اللينـة» لاحـراز تأثيـر لكـن 
حكومتهـم تجد نفسـها تجـر اكثـر فاكثر الـى خضم 

الحرب الاهلية في سورية.
كشف عن خطط ايران في انحاء الشرق الاوسط 
لتدخلهـا الذي اخذ يزداد في العـراق ولبنان وغزة، 
منظمـة  وتمـرد  البحريـن  فـي  الشـيعي  والتمـرد 
الحوثيين الشـيعية في اليمن والمساعدة التي بذلتها 

لنظام الاسد لقمع التمرد السني.
 وفهمـت السـعودية ان حـرب الولايـات المتحدة 
لنظام صدام حسـين فـي العراق في 2003 سـتفضي 
الـى تأثير ايرانـي في العراق. وشـكى الملك عبد الله 
مـن ذلك في حضرة شـخص امريكي رفيع المسـتوى 
قائـلا «انـت مكنت الفـرس الصفويين من السـيطرة 

على العراق».
الدولـة  كلامـه  فـي  السـعودي  الملـك  وتنـاول   
الصفويـة التـي حكمـت ايـران مـن 1501 الـى بـدء 
الدخـول الغربي الى المنطقة في القرن الثامن عشـر. 
وعلى حسـب التصور السـعودي فان خروج الغرب 
من الشـرق الاوسـط قـد يـؤدي الـى عـودة الدولة 

الصفوية بصورتها الحديثة. 
القوتـان  وهمـا  وايـران  لتركيـا  اهـم  سـيكون 
الكبريـان فـي القـرن الثامـن عشـر اللتـان تعودان 
لتصبحـا مهيمنتين على المنطقـة العربية، ان تصرفا 
انتبـاه الـدول العربيـة عـن التغييـر التدريجي في 
ميـزان القوى. وعلـى ذلك يحتاج اردوغـان التركي 
وخامنئي الايراني الى الصراع مع اسـرائيل لصرف 
انتباه الدول العربية عن سـعيهما الى الهيمنة. وفي 
المقابـل قد ينشـأ مجـال مصالح مشـتركة بين جهات 
اقليميـة مختلفـة واسـرائيل فـي مواجهـة تأثيرات 

الوضع الجديد.
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تغلغل عسكري ايراني وتركي في قلب العالم العربي

عيران يشيف٭

■ عنـد توقع العديد مـن الناس لنتائـج الانتخابات 
في تشرين الثاني (نوفمبر) القريب القادم في الولايات 
المتحـدة وفـي 2013 فـي اسـرائيل، فانهـم يقعـون فـي 
«اخطـاء نظريـة». ولهذه الاخطـاء معانٍ مهمـة في هذا 
الوقـت، وعليه يجدر الوقوف عليها. خطأ نظري واحد، 
بالنسـبة للولايـات المتحدة، هو أن السـباق بـين باراك 
اوبامـا وميـت رومنـي متلاصـق. خطـأ ثـانٍ بالنسـبة 
لاسـرائيل هو أن لاي مرشح من الوسط – اليسار يوجد 
احتمـال فـي أن يشـكل حكومـة، او على الاقـل ان يكون 
عنصرا مهما في داخلها. القاسـم المشـترك بين الخطأين 
هـو عدم مراعـاة الحقائـق الحاسـمة بالنسـبة للوضع 

الانتخابي الاساس. 
بالنسـبة للولايـات المتحـدة، يعتقـد الكثيـرون منذ 
فتـرة طويلة بان السـباق بين اوبامـا ورمني متلاصق. 
هـذا الرأي تعزز بالطبع في أعقاب المواجهة التلفزيونية 
الاولى التي جرت في 3 تشرين الاول (اكتوبر) واعتبرت 
انتصارا لرومني. وبالغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
لوقـت طويـل، حتـى قبـل المواجهـة فـي أن «يضـع كل 

البيض» في سلة رومني. 
عمليا، هـذا رهان لا يصدق. لماذا؟ يمكـن الادعاء بان 
ليس فقط قبل المواجهة اشارت بعض الاستطلاعات الى 
فـارق صغير فقط في صالح اوبامـا (حتى ثلاث نقاط)، 
بل بعد المواجهة نشر اسـتطلاعان تصدر فيهما رومني. 
بمعنـى أنه فـي كل الاحوال الفارق يبـدو صغيرا ويبدو 
السـباق متلاصقـا. ولكـن يجـب الانتباه الـى جانبين: 
الاول، للمواجهـات تأثير محدود (هنـاك من يدعي بانه 

يـكاد لا يكـون لهـا تأثيـر)، وفـي كل الاحـوال فـان قوة 
نفوذها تقل مع الوقـت. والثاني هو أن الرئيس ينتخب 
في المجلـس الانتخابـي (Electoral College) الذي 
يعد 538 صوتا انتخابيا. في الانتخابات في العام 2000 
حظي بالرئاسـة جورج بوش الابن، رغم أنه لم يحصل 
علـى اغلبية أصوات الناخبين، وذلك لانه نال تأييد 271 

صوتا انتخابيا مقابل 266 أيدوا آل غور. 
فـي الولايـات المتحـدة يسـود اسـتقطاب كبيـر فـي 
أوسـاط جمهور الناخبين: فالشعب ينقسم الى مؤيدين 
يحسـم  ومـن  للجمهوريـين،  ومؤيديـن  للديمقراطيـين 
نتائـج الانتخابـات هم مصوتو الوسـط «المتـرددون». 
بطريقـة الانتخـاب هذه، التـي تقوم على أسـاس هيئة 
ناخبة، تحسـم «الولايات المترددة». الاسـتطلاعات في 
هذه الولايات، ولا سيما في فلوريدا، اوهايو، بنسلفانيا 
وفيسكنسـون، والتي لهـا معا 77 صوتـا انتخابيا، تدل 
منـذ فترة طويلة على فـارق بين 6 و12 نقطـة في صالح 
اوبامـا. اذا مـا انتصـر اوبامـا بالفعـل فـي الانتخابات 
في هذه الولايات، فسيحسـم السـباق للرئاسـة حسب 
314 صوتـا انتخابيـا (على الاقل) لصالـح اوباما مقابل 
224 لرومنـي، او بتعبير آخر نتيجـة 40 – 60 في الهيئة 
الناخبـة، بـل ان اوبامـا كفيـل بـان يجـرف كل الـدول 
المترددة ويكرر انجازاته فـي 2008. في مثل هذه الحالة 
سيحصل على 359 صوتا انتخابيا، مقابل 179 لرومني، 
بمعنـى انتصار بنسـبة 33  - 67 في المئـة. الانتصار في 
الهيئـة الناخبـة مـن المتوقـع بالتالي أن يكون سـاحقا. 

ليس سباقا متلاصقا على الاطلاق. 
وعليه، فلا عجب في أنه في المراهنات على الانترنت، 
فـرص اوبامـا في الفـوز، عند كتابـة هذه السـطور هي 
نحو 65 في المئـة. صحيح أنه قبل المواجهة فرصه كادت 

تكون 80 في المئة، ولكن فرصه لا تزال عالية. المواجهات 
التالية ستكشف على نحو شبه مؤكد رئيسا مقاتلا أكثر 
وأثـر المواجهة الاولى سـيتبدد. كما أنه ينبغي الاشـارة 
الى أن بعض الاسـتطلاعات الاخرى في الشـهر الماضي 
أشـارت الى فـارق 4 حتى 7 نقـاط في صالـح اوباما في 
أوسـاط عموم جمهـور الناخبين في الولايـات المتحدة. 
فـي هـذا المنظـور، سـلوك حكومـة اسـرائيل بالنسـبة 
لاوباما، والرهان الذي أخذته على أن رومني سينتصر، 
مقلقـان. وهذا حتى قبل وقت طويل مما بدا بان لرومني 
اي احتمال حقيقي. عندما يكون الموضوع الايراني المهم 
جـدا متعلقا بقـدر كبير بالنسـبة الطيبـة لاوباما – فان 

الامر يكون أكثر اقلاقا باضعاف. 
بالنسبة للانتخابات في اسرائيل هناك من يعتقد بان 
لمرشح من الوسط – اليسار يوجد احتمال للانتصار في 
الانتخابات أو أن يكون عنصرا مهما في الحكومة، كونه 
يلوح واضحا في الاسـتطلاعات انخفاض معين في قوة 
نتنياهـو والليكـود. هـذا أيضا خطـأ نظري. يجـدر بنا 
أن نتذكـر حقيقتين: اولا، قبل نحو عشـرين سـنة بدأت 
الاحـزاب الكبـرى فـي الكنيسـت تضمحـل جـدا وعدد 
المقاعـد – ليـس 40 حتى 55 مقعدا، مثلمـا كان حتى ذلك 
الحـين، بـل في اقصـى الاحوال بـين 30 و 40 مقعـدا لكل 
حزب كبير. في الانتخابات الاخيرة حصل الحزب الاكبر 
على 28 مقعدا فقط. وقد اتسع الانقسام الانتخابي جدا، 

وأهمية كتل الاحزاب ازدادت بما يتناسب مع ذلك. 
ثانيـا، كتلة اليمـين – الاصوليـين – المتدينين تعززت 
وباتت مستقرة. منذ الانتخابات للكنيست العاشرة في 
1981، والتـي فـازت فيها بـ 61 مقعدا، لـم تنخفض هذه 
الكتلـة عن نحـو 60 مقعدا في تسـع جـولات انتخابية. 
وحتى فـي العام 1992، حين صعـدت الى الحكم حكومة 

اسـحق رابـين، كان لها 59 مقعدا. في الكنيسـت الحالية 
توجـد لكتلـة اليمـين 65 مقعـدا، وهكذا ايضا فـي معظم 
الاسـتطلاعات قبـل انتخابات 2013. ونظـرا لحقيقة أن 
الاحـزاب العربيـة تنـال عشـرة مقاعـد ولا تشـارك في 

الائتلافات، يتبقى في اقصى الاحوال نحو 45 مقعدا. 
فـي المسـتقبل سـتحتدم هـذه الوضعية أكثـر، وذلك 
صعـود  باتجـاه  تعمـل  الديمغرافيـة  السـياقات  لان 
وزن المتدينـين والاصوليـين بـين السـكان على حسـاب 
العلمانيـين. في هـذا الوضع، كل ما هو ممكـن هو تغيير 
داخلـي داخـل الكتـل، بمعنـى حـزب واحد يتعـزز على 

حساب نظيره في الكتلة.
 وبالفعل، فان التغييرات التي تجري عمليا منذ فترة 
طويلـة هي اساسـا داخل الكتل نفسـها. بشـكل خاص، 
حزب من كتلة الوسـط – اليسـار، مثل كديما في الماضي 
والعمل في المسـتقبل، يجد صعوبة في تشكيل الحكومة 
لانـه ليس لهـذه الكتلـة أغلبيـة، ومعقد «جـذب» حزب 
مـا من داخل كتلـة اليمين، والكتلة نفسـها منقسـمة الى 
وسـط والى يسـار. وهكذا، فـي الانتخابات في السـنة 
القادمة من المتوقع للعمل، يوجد مستقبل، بواقي كديما، 
وبقدر مـا ميرتس أيضا أن يتنافسـوا على ذات مخزون 
الاصـوات. هذه لعبة نتاجها الصفـر. يجدر الانتباه الى 
ان هذه هي الظروف السائدة في نحو نصف عمر وجود 

الدولة.
زعماء كتلة اليمين برئاسـة نتنياهـو يفهمون تركيبة 
هـذه القـوى، وعليـه فانهـم يفضلـون اقامـة حكومات 
تعتمـد حصريا علـى الكتلة. في أقصى الاحـوال يبدون 
الاستعداد لان يعرضوا منصبا صغيرا لشريك من الكتلة 
الاخرى. المخرج المحتمل الوحيد لكتلة الوسط – اليسار 
هـي توحيد الاحزاب المختلفة في تجمع واحد كبير، على 

امل ايجاد شـريك واحد من الكتلـة الثانية. ولكن فرص 
مثـل هذه الخطـوة هزيلة، الامر الذي يبقـي المبنى الذي 
وصـف أعلاه علـى حاله. الخطـأ النظري هنـا يكمن في 
النظـر الـى احـزاب منفردة بـدلا مـن النظر الـى الكتل، 
وبالتفكيـر فـي أنه يحتمـل تغيير جوهـري. عمليا، هذا 
المبنى البرلماني من المتوقع أن يسـتمر. وحتى لو تغيرت 
طريقـة الانتخابـات، معقـول أن يبقى علـى حاله المبنى 

الاسـاس لليمين مقابل الوسـط – اليسـار. هذا مهم لان 
الجمـود في المبنـى ثنائي الكتلة مع تفـوق لليمين يؤدي 

الى جمود سياسي .

٭ بروفيسور في الاقتصاد ورئيس دائرة السياسة 
العامة في جامعة تل أبيب
هآرتس - 2012/10/12

خطآن نظريان بالنسبة للانتخابات في أمريكا وفي اسرائيل: في أمريكا السباق ليس متلاصقا واوباما يتفوق، وفي اسرائيل كتلة الوسط - اليسار عاجزة عن تشكيل حكومة 

التوقع: اوباما وبيبي

دان مرغليت

و  «هآرتـس»  فـي  العـام  الـرأي  اسـتطلاعات   ■
«اسرائيل اليوم» وبقدر كبير ايضا في قناة الكنيست 
و «معاريف»، تشير الى استقرار واضح في تفضيلات 
معالي الناخب. فانطلاقا من الوعي بحقيقة ان تحليل 
لحظـي،  لوضـع  تفسـير  اعطـاء  هـو  الاسـتطلاعات 
وانـه في الاشـهر الثلاثـة المتبقيـة حتـى التوجه الى 
صناديـق الاقتـراع سـيبدو الفرحون اليـوم مرتبكين 
غـدا، والمتسـائلون هذا الاسـبوع واثقـين برأيهم بعد 
سـبعة أيام، والعجلة ستعود مرة اخرى الى مكانها – 

صحيح حتى الان ان نشير الى هذه الميول:
بنيامين نتنياهو والليكود يتصدران بفارق يصعب 
على خصومهما ان يدركـوه، الا اذا كانت الاحداث في 
الاشـهر القادمـة دراماتيكيـة وغيـر متوقعـة؛ يتبـين 
أن خصـوم نتنياهـو ليسـوا فـي صـف واحـد، بل ان 
يحيموفتـش والعمـل يتصـدران الاخريـن، وهذا هو 
مرغـوب فيـه لمـن يتمنـى ان تتبلـور فـي أحـد الايام 
كبيرتـين،  كتلتـين  فـي  الاسـرائيلية  الديمقراطيـة 
محافظـة – ليبرالية مقابـل اشـتراكية – ديمقراطية؛ 
وسنرى على نحو قاطع وفي كل تشكيلة للشخصيات 
والشـعارات بان حزب كديما (الى الامام) – سيصبح 
(الى الـوراء). مع شـاؤول موفاز ومع تسـيبي لفني، 
ومـع الفكرة الشـوهاء في ان ينتقم ايهـود اولمرت من 
مقعد الاتهام فينتقل الى كرسـي في الكنيسـت او ربما 

على طاولة الحكومة. 
إذا مـا أضـرت لفنـي بسـمعتها الطيبـة وارتبطـت 
باولمـرت، فانهما لن يحققا معا أكثر من عشـرة مقاعد. 
هـذا غير مجدٍ. ناهيك عن أن مكان المجرمين السـابقين 
ليـس فـي رأس قيادة الدولـة. لقد قالـت يحيموفتش 

أمس امـورا كهذه تجاه اولمـرت، ودان مريدور تحفظ 
مـن عودة آريه درعي الى السـاحة، سـواء على رأس 

كتلة مستقلة أم في اطار شاس. 
الاسـرائيلي  الناخـب  سيحسـن  المسـتقبل  فـي 
اذا مـا أعطـى لليكـود وللعمـل  للمصلحـة الوطنيـة 
اصـوات أكثر من كل الاخرين، كل مجموعة في كتلتها، 

وبشكل ذي مغزى. 
حاليـا ميـول الناخـب واضحـة، ولكنـه بعيـد عن 
الحسـم. وضع الناخـب في يوم توجهـه الى صندوق 
الاقتـراع متعلق بقدر كبير بموقف الدول التي لا تأثير 
لـه على خطواتهـا. ابتداء من التخوف من اسـتئناف 
اعمال العـداء في القاطع الاسـرائيلي – الفلسـطيني 
او رياح الحرب مع العالم العربي وانتهاءً بالتطورات 
الاقتصاديـة في اوروبا، التي تظهر اصداؤها واضحة 

فورا في الاقتصاد الاسرائيلي. 
لنتائـج التصويـت فـي الانتخابـات الامريكية في 
بداية تشـرين الثاني/نوفمبر، سـيكون ايضا تأثير لا 
بأس به على مزاج الناخب الاسرائيلي. ليس هذا فقط 
بل حتى على الانتخابات الحزبية الداخلية، في حزب 
الليكـود، الـذي بناء علـى كل الاراء رئيسـه هو الذي 

سيشكل الحكومة القادمة.
حملـة  ان  القـول  يمكـن  اليـوم،  حتـى  صحيـح 
الانتخابـات تنطلـق مترافقة والاحسـاس بان ما كان 
هو ما سـيكون، وانه لا جديد تحت الشمس باستثناء 
تبـادل المقاعد بـين يوجد مسـتقبل وبين كديمـا. كتلة 
اليمـين تبـدو معـززة، ولكن هـذا لا يعني ان رئيسـها 
سـيفضل الائتلاف معهـا على حكومة وحـدة وطنية. 
فما بالك أن زعماء العمل في 2013 لا يسـتبعدون هذه 

الامكانية مسبقا.

اسرائيل اليوم – 2012/10/12

لا جديد تحت الشمس.. كتلة اليمين تتعزز
عوفر شيلح

■ القـول إنه «ما كانـت أي دولة لتحتمل 
نارا مستمرة للصواريخ على بلدات المدنيين 
«هو كليشيه يعود الى عقد من الزمان، دليل 
آخـر علـى انه فـي اسـرائيل تكـون الحجة 
الاعلاميـة، مهمـا كانـت محقـة وصحيحـة 
بحـد ذاتها، بديـلا عن السياسـة في أحيان 
كثيـرة. فها هـو اطلق هـذا الاسـبوع قرابة 
60 صاروخـا على بلدات مدنيـة في اراضي 
دولـة اسـرائيل. وهـذه النـار ترافقنـا منذ 
أكثر من عشـرين سـنة، وهـي حقيقة حياة 
اسـرائيلية، لا يعـرض أحـد لها حـلا جديا، 
باسـتثناء اقتراحـات احتـلال غـزة، التـي 
تنطلق من المسـافة الامنة ممـن ليس القرار 

في يده. 
الحقيقـة هـي أن منظمات الارهـاب التي 
تقـرر  أن  فـي  نجحـت  باسـرائيل  تحيـط 
المعادلة، التـي بموجبها حريـة العمل لدينا 
خلـف الحدود تنشـأ عن حرية النـار لديهم 
على المدنيـين، وتنبع منها بالتـوازي. النار 
هذه الاسـبوع علـى بلـدات النقـب الغربي 
كانت ردا على هجمات سلاح الجو في غزة: 
وحسـب نهج منظمات الارهاب فان الجيش 
الاسـرائيلي هـو الذي «بدأ» وهـم ردوا. في 
نظـر اسـرائيل، بالطبع، الهجمـات الجوية 
كانـت أعمالا وقائية. مهمـا يكن من امر، فان 
الطرفين يقيمـان المعادلة من دون الاعتراف 

فيها علنا. 
هـذا الوضع الاسـاس في الامـن الجاري 
بـدأ في حدود لبنان في نهاية السـبعينيات 
وتعاظم كلما أصبحت الدول حول اسرائيل 

ضعيفـة ولا تـؤدي دورها والمنظمات شـبه 
الدوليـة، التي تسـيطر عمليا علـى الارض 
ولكنهـا لا تأخـذ المسـؤولية الكاملـة علـى 
سـلامة سـكانها، تحولـت لتصبـح عناصر 
القـوة المقـررة: م.ت.ف وبعدهـا حزب الله 
فـي لبنان، حمـاس في غزة. مـا يحركها هو 
ثمـن الخسـارة المختلـف للطرفـين. الطرف 
القوي والمزدهر، أي اسـرائيل، ترغب في أن 
يبقـى الوضع الراهن، وتعمل ليس لتحقيق 
حسـم بل للعودة اليه في أقرب وقت ممكن؛ 
امـا الطرف الضعيـف فلديه اقـل بكثير مما 
يخسـره، ولهذا فكلما شعر بالضغط يخلق 

هزة. 

لا دخول
سياسـته  رابـين  اسـحق  وصـف  لقـد 
علـى الحـدود اللبنانيـة فـي التسـعينيات 
بكلمـات بسـيطة: إحرصـوا علـى الا تكون 
كاتيوشـا. له ولقـادة الجيش الاسـرائيلي 
كان واضحا بان مثل هذه السياسـة تسـهل 
على حـزب الله خلق «قواعـد لعب» مريحة 
له: النشـاط انحصر بالتصدي بين الجيش 
ومقاتلي العصابات الشيعة داخل الاراضي 
اللبنانية، وكلما نشأ وضع أزمة – في حزب 
الله أو في جيش لبنان الجنوبي، الذي وجه 
نحوه أسـاس ضغط المنظمة – ادخل سكان 
الشـمال في دائرة النار كي يخلق التصعيد 
عودة الى الوضـع الراهن. من ناحية حزب 
اللـه، فان كل يوم كهـذا كان انتصارا، وذلك 
لان الضعيـف يقـوي نفسـه فـي كل لحظـة 
يدعي فيهـا القوي بانه سـيهزمه ولا ينجح 
في ذلـك. الحقيقة هـي أنه قبـل وقت طويل 
مـن الانسـحاب من لبنـان في العـام 2000، 

كف القوي ببساطة عن محاولة الانتصار. 
في غزة كل شـيء قريب وفـوري أكثر. لا 
توجـد منطقة حزام أمني، بلـدات كبرى في 
اسرائيل توجد منذ الان في مدى نار متزايد 
للسـلاح الذي لدى الفلسطينيين. من الجهة 
الاخرى، حماس هي حكم حقيقي بالنسـبة 
للغزيين، ولكن قوة اسرائيل وعزلة القطاع 
تسـهل عليهـا التملـص مـن المسـؤولية عن 
مصاعب السكان. وعلى نحو مفعم بالمفارقة، 
حتى النجـاح اللامع لحملة «قبـة حديدية» 
يسـمح للطرفـين بمواصلـة تثبيـت قواعـد 
اللعـب غيـر المكتوبـة هـذه: كلمـا قـل خطر 
الاصابـة بالارواح في الطرف الاسـرائيلي، 
كان بوسـع القيادة في القدس الامتناع عن 
خطوات لا تريـد أن تنفذها، وبالمقابل يمكن 
للفلسـطينيين مواصلة اطـلاق النار: أحد لا 
يحصي حقا الضرر الذي ألحقته الصواريخ 
النقـب  سـكان  باسـتثناء  الاسـبوع،  هـذا 
الغربي الذين يعيشـون منذ عقد من الزمان 

في هذا الوقع من الاضطرابات. 
إذن ما العمل؟ يخيل أنه نفدت الافكار او 
الدوافع لتطبيقها. اقتراحات مثل ذاك الذي 
طرحـه في الماضـي اللواء احتيـاط عميرام 
لفين، لسياسـة عقاب ثابتـة، واضحة وغير 
متوازنـة فـي كل حالة مـن اطلاق النـار، لم 
تجرب حقـا أبدا وتعتبـر اليـوم تطرفا غير 
مرغوب فيه. فالجيش الاسرائيلي لا يسارع 
الـى الدخول الى غـزة: حتى مـن اعتبر في 
الماضي كمشـجع لنشاط شـديد القوة اكثر، 
يوآف غالنت كقائد للمنطقة الجنوبية مثلا، 
فعل ذلـك من الوضعيـة المريحة لمـن يعرف 
بان القرار ليس في يده. انسحاب من طرف 
واحد سـبق أن كان، حصار اقتصادي سبق 

أن جـرب وهـو قائم بهـذا المسـتوى أو ذاك 
حتـى اليوم، العـزل عن الضفـة يمارس كل 

الوقت على الارض. 

يتحدثون في الهواء
خلافـا لمـا حصل فـي موضوع لبنـان في 
النصف الثاني من التسـعينيات، وفي غزة 
أساسـا بعـد الرصـاص المصبوب، لا تنشـأ 
أصداء حقيقيـة لجدال جماهيـري أو داخل 
المنظومـة. في لبنان تجـادل لفين مع رئيس 
«امان» (شـعبة الاسـتخبارات العسكرية) 
بوغي يعلون، وبنيامين نتنياهو في ولايته 
ولكنـه  بالانسـحاب  حتـى  فكـر  السـابقة 
كعادته لم ينفذه. في غزة، جسـدت بالذات 
حملـة (رصاص مصبـوب) انعدام الجدوى 
مـن «الحملة الكبرى»: الجيش الاسـرائيلي 
دخـل اليهـا وكأنه تملكـه الشـيطان، وزير 
الدفاع ورئيس الاركان ارادا فقط أن تنتهي، 
التخـوف مـن أن نحتـل حقا غـزة دفع نحو 
النهايـة بلا ترتيب، والـردع، الذي تخيلناه 
قبلهـا فقـط اذا مـا ضربنا العربـي بقوة بما 
يكفي فانه سيفهم، لم يصمد ولا حتى سنة. 
الجيش الاسرائيلي يسـتعد لـ»رصاص 
مصبوب 2»، لان الجيش يستعد لكل شيء. 
عمليـا، يعـرف قادته بـان خطر الاشـتعال 
الحقيقـي هـو فـي الشـمال، حيـث يمكن أن 
ينشـأ فـي كل لحظـة وضـع أزمـة، يتطلـب 
التدخل بقوات كبيرة والتزام كامل. انظروا 
الى القوات التي نفذت (رصاص مصبوب): 
هـذه ذات ألويـة المشـاة والمدرعـات التـي 
قاتلت في حرب لبنان الثانية وسـتقاتل في 
الشـمال في حالة التصعيـد. لا يوجد جيش 

آخر لهذه المهام. 

بهـا  بدأنـا  التـي  الجملـة  فـان  وهكـذا، 
تصبـح واقعا حياتيـا. توجد دولة، اسـمها 
اسـرائيل، تعانـي عمليا كل يـوم من اطلاق 
نـار الصواريخ علـى المدنيين فـي اراضيها. 
وهـذا يعتبر فـي نظر قادتهـا، اذا ما حاكمنا 
الامـور حسـب سـلوكهم، أقـل خطـورة من 
اختطاف جنـدي، الامر الـذي اذا ما حصل، 
لا سـمح الله، فسيعني على نحو شبه مؤكد 
حملة عسـكرية كبيرة، مثلمـا كان الامر بعد 

اختطاف جلعاد شاليط. 
عسـكري  حـل  مسـألة  ليسـت  المسـألة 
بـل مسـألة وعـي وزعامـة. نـار الصواريخ 
هـي اسـتمرار للارهـاب الذي يمـارس ضد 
اسـرائيل منذ الخمسـينيات: في حينه كان 
الرد على المتسللين باعمال انتقامية مضادة، 
فـي الغالـب جـرت ليس ضـد المتسـللين بل 
ضـد الجيـوش النظاميـة للـدول التـي من 
داخـل اراضيها جـاء المتسـللون. العمليات 
الكبيـرة فـي بدايـة العقد السـابق أدت الى 
اعادة احتـلال الضفة الغربيـة فقط بعد أن 
وصل عـدد الضحايا الـى المئـات. فالقيادة 
الاسـرائيلية تبث بافعالها أنه بالنسـبة لها 
النـار الحالية علـى الجنوب هـي أمر يطاق 
للنشـاط  الواقـي  السـور  عمليـا  وتشـكل 
العسـكري. في تصريحاتهـا تواصل ادعاء 
العكـس. هذا الفـارق، بـين الواقـع اليومي 
وبين الحال الماضي، بـين القوة المادية وبين 
انعدام القدرة على اسـتعمالها بشكل يخلق 
الحسـم، هـذا الفـارق هـو الـذي يقضم من 
أمننا القومـي، حتى أكثر مـن الضرر المادي 

او النفسي للصواريخ. 

معاريف –2012/10/12

معادلة بمجهولين

نتنياهو اخطأ عندما رسم «خطا احمر» للنووي الايراني

نتنياهو راهن على رومني اوباما يملك فرصة الفوز بالانتخابات 
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بصدد رواية مبارك ربيع الأخيرة «أهل البياض»:

شعريةُ الشفوي ومعضلة الواقعي
1ـ تحتاج هذه القراءة للرواية الأخيرة للروائي 
المغربـي مبارك ربيـع إلـى تذكير ضـروري بالعمل 
الإجمالـي لصاحبها، وهـو يعد كبيـرا ومركزيا في 
مجمـوع المـتن الروائـي المغربـي خاصـة، والعربي 
الحديث برّمته عامة. فقد نشـر صاحبها عمله الأول 
«الطيبون» سنة 1972، مسبوقا بمجموعة قصصية 
«سيدنا قدر» (1969)، وأتبعه برواية رسخت قدمه 
فـي هذا الفـن هـي «الريح الشـتوية» (مـن جزأين 
1980) لتتلوهـا بعد ذلك أعماله التي سـتجعل منه 
أبـرز كاتـب رواية، قـل الروائـي الثاني، تأسيسـا 
وريـادة، بعد العميد عبد الكريم غلاب، وإلى جانب 
الراحـل محمد زفـزاف، منها «درب السـلطان»(في 
ثلاثـة أجـزاء) و»طـوق اليمـام»، وأخيـرا العمـل 
الـذي نخص به هذه القراءة: «أهـل البياض» (دار 
السـاقي، بيـروت، 2011) علمـا بـأن لربيـع عديـد 
مجاميـع قصصيـة، تجعلـه من أعمـدة فـن القصة 
القصيـرة فـي أدبنـا المغربـي الحديـث، مـن كتاب 
السـتينيين ومطالـع السـبعينات، البُنـاة الأُصلاء 

لصرح هذا الأدب ومرسخيه أعمدة وتجديدا.
2ـ فـي مجمـل هـذا الإنتـاج، قصصـا وروايات، 
عرفنـا كتابـة صاحبـه، رؤيـة ومضامـين وعوالـم 
تنـزع  فنيـة،  وصنعـة  وفضـاءات  وشـخصيات 
إن لـم تنـدرج كليـا فـي إطـار المدرسـة الواقعيـة، 
بـين وصفيـة طبيعيـة، وشـاهدة ملتزمـة، ونقدية 
منحـازة، وفي الأحـوال كلها، وعلى تنـوع تيارات 
هذه المدرسـة التـي تتخذ في كل بيئـة ثقافية وأدب 
إهابا خصوصيـا، جاء النتاج الحافـل لهذا الكاتب 
الرائد مغموسا في التربة الشـعبية، مُشبَعا بطباع 
أهلها، ومخيال ساكنتها، وزبدة ثقافتهم. وقبل ذلك 
ممثلا تمثيلا مباشـرا، تـارة، ومحـورا رمزيا، تارة 
أخـرى، لشـخصيات وأنمـاط اجتماعيـة، تتمحور 
حولها الحكايات، وتُنسج في مسلكياتها وعلاقاتها 
الحبـكات والمصائر، تكشـف عـن واقـع بالوصفية 
العاريـة، تفضحـه، أو تدينـه، وفـي المحصلـة هي 

شاهدٌ وعلامة عن زمن وحياة. 
3ـ وفي الخلاصة، تمثل الكتابة السـردية لمبارك 
ربيـع، ذلـك الـزواج الضـروري، بل الحتمـي الذي 
ارتبـط فيـه الكتـاب المغاربة، علـى غـرار زملائهم 
في المشـرق، مـع بعض تفـاوت، بـ»عقـد اجتماعي 
منـذ  الوجـود،  شـرعية  أولا،  وطني»أعطاهـم، 
انطـلاق الحركـة الوطنية فـي مواجهة الاسـتعمار 
بدءا مـن الأربعينـات، وامتحن هذه الشـرعية كما 
عززهـا عقـب الاسـتقلال، والعقديـن المواليـين له، 
بوصفهـم مدافعـين دائمـا عـن قضــايـا الشـعب، 
المرتبطـين  والمتوســـطة،  الدنيــا  فئاتـــه  أبنـاء 
حركـة  لإيديولــــوجيـا  الرديـــف  والفريـق 
التقدم الاجتماعيـة والديموقراطيـة، بأطروحاتها 

وبرامجها المخصوصة. 
ذاك الارتبـاط الـذي اتخـذ مـن التعبيـر الأدبي 
مُسـوّغا قوليـا، فلـزم بقدر مـا يمتثـل لمقوماته، أن 
يختص بمقتضيات القول جنسـا وصنعة وَنسَـقا. 
ولم يَكُ الأمر سـهلا ولا مُيسّرا، سـواء باشتراطات 
المحيـط، أو مؤهـلات المنخرطـين فـي هـذا السـلك، 
على أكثـر من نحو. لذا، نعتبـر أن النتاج الإجمالي 
لمبـارك ربيع ـ الـذي انحاز دائمـا وبالدرجة الأولى 
إلى الأدب، قبـل أي مذهب سياسـي، وبعد الالتزام 
بالقيـم الوطنيـة والإصلاحيـة، والمُثـل الأخلاقيـة 
المتعاليةـ يمثل بحق وبشـكل ناصـع إحدى الصور 
النموذجيـة لمشـهد الروايـة المغربيـة فـي خطوات 
تأسيسـها وتبلورها الناضج، ونسقا بارزا لعوالمها 

وصنعتها ودلالاتها به تُعرّف وتتميّز أوْ لاَ.
الرتبـة  هـذه  ربيـع  مبـارك  عمـل  يبلـغ  لـم  4ـ 
وينـدرج فـي السـلك الموصـوف، إلا بعـد تسلسـل 
زمنـي ومواظبة قلميـة، ودأب فني لم يتوفر إلا لقلة 
مكافحـين ـ وهـم كذلك ـ في تشـييد أدبنـا الحديث 
ـ وهـم مـا زالـوا قلـة رغـم تكاثـر الأقلام وسـيولة 
الأحبـارـ فتدرّج من البسـيط إلـى المركب، وتمرّس 
وضمّـت  وممتنِعـه،  سـهلِه  السـرد،  مـن  بألـوان 
رواياتُـه حيوات، ورصدت نشـوءَ وتطورَ مصائر، 
والنّـووي  بالاجتماعـي،  الفـردي  فيهـا  يتجـاور 
بالمجتمعـي، وهذا بالتاريخي، وصـولا إلى الرمزي 
والاسـتعاري. هـذا كله، وهـو مخلصٌ لنهـجٍ واحد 
تقريبـا لا يـكاد يحيـد عنـه، إلا ليعـود إلى سِـكته، 
كأنما عرف طريقه أو حدَسَـه مذ خطَّ كلمته الأولى، 

انتسـب إلى عالم السـرد مـن الوقوف فـوق أرض 
الواقـع، وعليها ترعـرع عودُ قلمه، واسـتدّ سـاعِدُ 
كتابتـه، وإلي هـذه الأرض يعود كمـا للحب الأول، 
فـي هذا كثيـرٌ من قوتـه، ولا بأس لو قلنـا بعض ما 

يوهن العود وتكلّ به الموهبة.
5ـ ولـو أردنـا أن نختـار، من بـين أدوات ومواد 
مـا يسـتخدمه الكاتب عن وعـي، وبدرايـة، أيضا، 
لتسـخيره في مشـروع سـرده الواقعي، لما وجدنا 
أفضـل مـن اسـتخدامه الشـخصي للغـة، متمرنـا، 
متقلبـا، بـين تيسـير العبـارة، وتطويـع الجملـة، 
وتدريـج الفصيـح، وتفصيـح العامـي، فـي تناوب 
يُفضي إلى لغة ثالثة، تنتمي إلى سجلين، وتلغو في 
محيطـين، متجاذبة، متلفظة بين غير لسـان ومزاج 
وثقافـة وذوق، نابعـة في الأصل من عالـم الرواية 
المرصـودة، خاضعة لـه، وبه ناطقـة. وما موضوع 
اللغة داخل الرواية بالأمر السهل، واللغة الروائية 
لَ كتاب العربية مـذ خطواتهم البدئية  تحديدا، شَـغَ
وتخبطـوا،  الحديـث،  السـرد  درب  فـي  المتعثـرة 
وجربـوا، والأمثلـة لا تُعْـوز، بـدءا مـن المويلحي، 
مـرورا بتيمـور، فهيكل، فيوسـف إدريـس خاصة، 
عبـورا بعديـد تجـارب أسـاس فـي العـراق (فؤاد 
التكرلي)، وتونس (المسعدي) و(عز الدين المدني) 
وصـولا إلـى التدريج الفائـق وضيق الخنـاق بتنا 
نلقـاه فـي رواية الجيـل المتأخـر في مصـر ولبنان 
خاصة، يتخذ مسـوغات فنية وثقافويـة، ينمّ تارة 
عـن مرجعيـة فنيـة، تصـل أحيانـا إلـى الوفـاء أو 
الالتصاق بالجلد الخشـن لواقعيـة فولكلورية، أو 
يروّج لنعرة محلية سـاذجة، لكم تنمّ عن خصاص 
فكري وفني مدقعين. وفي الأحوال كلها يبقى المشكل 
برُمته مفتوحا وقابلا لعديد تأويلات، كوننا نعيش 
ازدواجية اللغة الشـفوية والمكتوبة، ونظرا لإزمان 

معضلة الأمية وتفرعاتها في بلداننا.
6ـ لم يكن لمبارك ربيع بُدٌّ من أن يرتمي في خضم 
هذه القضيـة المعضلة، واختيارُه، علـى ما أظهرنا، 
ولم نشـرح كفايـة، وثيـق الصلة بها، مسـتثمر في 
مجالهـا بقـدر مـا هـو منتـج، وعملـه السـردي مذ 
«الريح الشـتوية» إلى «أهـل البياض»، مضمار هذا 
القـول، رهـنٌ بها ولهـا مُكرّس إلـى حد بعيـد، وإلا 
فانظـروا معنا زمنية تبلـغ الآن أربعة عقود، «فبأي 

آلاء ربكما تكذبان» (!).
وبتتبعنـا لهذا المسـار الطويـل قراءةً ودرسـاً، 
وقفنـا عنـده فـي أبحـاث جامعيـة لنـا ولغيرنـا، 
وطنيـة  بمناسـبات  نقديـة  أوراق  فـي  وتبينـاه 
وعربيـة، بـل درّسـناه للطلبـة ومعـدي الأطاريح، 
ي قامة صاحبـه الأدبية؛ أقول بهذه المتابعة  بما يُزكِّ
الحثيثة لم نر أكثرحرصا ولا اشـتغالا على المسـألة 
اللغويـة، ولا إمعانـا فـي تكليفها وتحميلهـا الوزر 
شـبه الكامل في إقامـة عُمُد روايـة، وإيلائها الدور 
الأول والمركـزي في الاضطلاع بمسـؤولية التعبير 
ها نطقا  الواقعـي، وإبـراز أقـوى تمظهراتـه وأخصِّ
ومرجعيـة وتورية أيضا، لم نر شـيئا من هذا مثلما 
، متلفّظٌ ، فـي رواية «أهل  عنـد ربيع، كما هو مجلـوٌّ
البياض»، تسـتحق أن تؤخذ مفـردةً لمن يرغب في 
سـياق هذا المثال. والألطف أن يعاضِدها موضوعُها 
ومجالُهـا المجتمعي وتمثيلاتُها علـى الجملة، فضلا 
عـن معانيها ومراميها، فيتوافق الشـكل والمضمون 

إلى حد مثير ومثالي، لولا،،، لولا ما سنرى. 
7ـ والأول، حكايـة هذه الروايـة، وهي حكايات 
متـآزرة، جداول صغيـرة تذهب لصنع نهـر حياة، 
مظهـرٌ من حيـاة مـن بِتنا نسـميهم المهمّشـين، أهل 
الهامش، قياسـا بمن يعيشـون في المركز. ومن غير 
أن يسـمي المؤلـفُ المـكانَ ولا الحيَّ الـذي تدور فيه 
قصتُه ويحيا شـخوصُه، نفترضه واحدا من أحياء 
الصفيح، أو ما يشـبهها كثير في مغرب اليوم، حيث 
يقطن آلاف من النازحين من الأرياف، ومن ممتهني 
الحرف العارضة وباعة المتلاشيات ومثله. ولنركز 
خاصـة على ثـلاث شـخصيات: المحجـوب البقال، 
شخصية مركزية في مثل هذه الأحياء، المتجر للبيع 
واللقـاء وتصريف الأخبار، وصاحبه ينقل فعلا كل 
أخبار وهواجس الحي إلى مأمور الشرطة. والفقيه 
عبـد الله البصيـر (الضرير) الذي يمتهن التسـول 
بمسـاعدة ابنته فايزة، قبل أن تستقل هذه بتجارة 
مـا اتفق، عنـد نواصـي الطرقـات، فتكفيـه ضناه. 
وشـخصية شـبحية تدعى (ليشـير، وهي تسـمية 
أصلها فرنسي، معناها العزيز، وتطلق مغربيا على 
الطفـل، فيما الملقب بها شـاب، قـوي البنية وخارج 
عن طـور العقل لأزمـة مرت بـه، ولن نعرفهـا أبدا، 

ليبقـى مثار تعلـق أهل الحي رجالا ونسـاء، 
بوصفـه أبلـه الحـي، متخلـلا كل حوادثهـم 
وحكاياهم، بلا مبرر ظاهر، وكأنما هو لحمة 
مفترضة، لا تقدم ولا تؤخر، في قصة تحتاج 
إلـى آصـرة مشـتركة، وإلا بقيـت مشـاهد 
وقصصـا مبعثـرة، وهـي هكذا تبـدو). بين 
هؤلاء شـخصيات من الدرجـة الثانية، من 
مكونـات الحـي: السـهيلي، صاحب ورش 
بناء. الحموني، رئيس مركز شرطة الحي، 
والشرطي ميمون، وعمال بناء. تحيط بهم 
حلقة نسـاء: عيادة، زوجة الفقيه لبصير؛ 
فايـزة بنتـه؛ غياتة بغـيٌ وامـرأة طليقة؛ 
المعـزوزة، من نسـاء الحـي المطلعـة على 

خباياه، الوسيطة في أزماته.
النـاس،  هـؤلاء  حيـاة  تتجـاور  8ـ 
فـي  وتتكامـل  وتتضـارب،  وتتقاطـع، 
حـيّ  بانورامـا  لتشـخيص  الأخيـر 
شـعبي يتعايـش أهلـه ويختصمـون ثم 
وينافقـون  ويتكاذبـون  يتصالحـون 
ويخافون من السـلطة وهـم يعرفون أن 
مصيرا مشتركا يجمع بينهم هو وضعهم 
(الطبقـي) وفضـاء معيشـهم، والثقافة 
والقيم المنبثقـة عنهمـا، الطابعة لحياة 
(الكتابـة)  الروايـة  وتتولـى  القـوم، 
وصفها ونحتها وإنطاقهـا. يتم ذلك في 
حيز مغلـق، لأن كل من يخرج من الحي 
لغرض ما، يعود إليه لا محالة: الضرير 
المتسـول، ابنته البائعـة، بائعة الهوى 
غياثـة، وراضيـة زوجة السـهلي التي 
سـتعود إلـى الحي رغـم اختفـاء ملغز 

طـال، عمـال البنـاء، الخ. حـيٌّ يقع في تمـاسٍّ مع 
المدينـة، بمعنى أنه خارجها، على هامشـها، معمارا 
وعيشـا وشـجونا، وعينُ الأمن عليه متوجسـا من 
ركة آسـنة يتجمّع  أقـل نأمة كـي لا يُعدي. بذا، فهو بِِ
والخرافـة  والتـواكل  والاغتصـاب  التعـدي  فيهـا 
والتواطـؤ  والاسـتغلال  والشـطط  والشـعوذة 
والخـوف، ويَحُـلّ الاستسـلام للقضـاء والقدر في 

ذروة هذه الخصال.
9ـ في الحقيقة، لا شيء يحدث في هذه الرواية، 
هـا في مـكان آخـر، وصاحبها لـم يكتبها  مـا دام همُّ
لتحريـك سـكون البِركـة، بقـدر مـا عنـي بوصفه، 
بتكليمه، وبشـرحه، وما أكثر ما خطب وشرح. وما 
فِعـلُ اغتصـاب الفتاة فايـزة، واختفـاءُ راضية مع 
اتهام الشرطي ميمون بقتلها سوى حبكة مصطنعة 
مطلوبـة شـكلا لتشـويق قـارئ مبتغـاه الحكايـة 
البسـيطة. تأخذ صفـة البياض في هـذا العمل أكثر 
من معنى، يحـب المؤلف تركهـا رجراجة، متراوحة 
بين السـذاجة والرثاثـة والطيبـة والصفاء وحتى 
البَرَكـة، وهي الفلسـفة التي يريدنـا ربيع أن نقتنع 
أنها تلخص وضع ومصير الشـريحة البشرية التي 
اختـار نموذجا لعرضها سـلوكيا ونفسـيا وخلقيا، 
وكم كان أنسـب لو اكتفى بالعـرض والتمثيل دون 
ر هنا، ويعلق هناك، يكبّل  إقحام خطاب ما انفك ينظِّ
مـا كان جديـرا بالانطلاق. لكن الأهـمّ يقع في مكان 

آخر، بما يتوافق مع نهج المؤلف ومنظوره. 
، في أهل البياض وعندهم هو طينتُهم  10ـ الأهـمّ
ومعدنُهـم، بياضُهـم الـذي قلنـا يؤخـذ علـى أكثـر 
مـن محمل وتفسـير. إنه صفـة لون، ولـون معنى، 
والمعنى تسـتوعبه كلمات، وينقله ويؤديه خطاب، 
منجّمـا ومجتمعا. هكذا تنقسـم الروايـة إلى قرابة 
سـتين مقطعا متفاوت الطول، مقبولا حينا ومسهبا 
وممططـا ومكرورا بإسـراف، لا نعلم هـل هو تكرار 
مقصود أم سهو، أم يكون شيئا آخر. هذا الكمّ الذي 
يعطي رواية من (391) من القطع المتوسط بحروف 
مريحـة يفـي ويزيد بالمطلـوب. ما هو يا تـرى؟ إنه 
توليد اللغـة الشـعبية وإنطاقُها بأكبر قـدر وأوفى 
معنـىً وأغنـى إيحاء. المسـاحة التـي تطلبتها هذه 
ر عند المؤلـف كل ما قد يسِـمُ  الغايـة بـرّرت أو تبـرِّ
عمله بما يشينه. خاصة إن كانت الأفعال في الحيّز 
الروائي المرصود قليلة، والشخصيات على تعددها 
معـدودة ونمطية في الأخير، بصفـات أيقونية، في 
فضاء الحي الشـعبي الهامشـي، المنزاح والسـاكن 
فـي الزمـن، منكفئا على ثقافته، وآسـنا فـي حياته 

رغم أيّ يتبدل عابر أو مصطنع.
مبـارك  عنـد  جديـدا  الشـاغل  هـذا  ليـس  11ـ 
ربيـع، إذ ارتبط بـكل تأليفه السـردي، أحدُ مداخل 
فهمـه الأسـاس للواقعيـة، واجدٌ هنـا مفتاحه الأمّ. 

فبما أنـه يكتب عن الفئـات الشـعبية والمتدنّية، 
المهمّشـة والبدوية أيضا، يضع على لسـانها لغتَها، 
أو مـا يقتـرب مـن ذلك، فـلا تغتـرب عـن حالها ولا 
تأتـي متمحّلة، متكلفة، منفصمـة بين الواقع الحافّ 
والمحاكاة الروائية. لنترك مناقشة هذا المقترب المهم 
الآن، كيفيـة حضـوره في العمل الأخيـر ووظيفته. 
يثيـر تسـاؤل من هـذا القبيـل وضعية السـارد في 
الروايـة، بـل ووضعيـة المؤلـف، وبينهما مـن قبل 
وضع كل شـخصية على حدة. والحال أنه لا يوجد، 
على الأغلب، إلا من نسميه (ساردـ مؤلف ـ مرسل) 
يهيمـن علـى القـول وينتج الخطـاب علـى مقاس، 
وحسب لغة وإرسالية مشـفّرة ومسنّنة إلى مرسل 
إليـه مفتـرض، مـن طينـة الإرسـالية، باعتبـار أن 
التزام نهج الواقعية يقتضي التواصل، عند الكاتب 
حـد التطابق، ولذلك فهو يتولى هذه المهمة بحرص 
الموثّق، تتوزع على جميع الأدوار والأجناس ذكورا 
وإناثـا، والأفـكار والأعمار والمواقف والأحاسـيس 
والحِـرف، بما يجعـل اللغة المسـتعملة، لغة منمّطة 
لصيقة ببيئة، قاموسـية في مجالهـا لا تخرج عنه، 
هي ترجمان الأحوال. وهي لغة متقوقعة داخل هذا 
المجـال، بدوية وشـعبوية ولقيـط (لا مدينية حقا، 
ولا بدويـة)، كمـا لا تُفهـم أبعد مـن نطاقهـا، فكيف 
للقـارئ العربـي عامـة، وكلـه دائمـا باسـم الوفاء 

للواقعية(؟(.
12ـ يذهـب الاسـتغراق فـي تشـغيل «الماكنـة» 
يعطيهـا  حـد  إلـى  قاموسـها  وتسـخير  اللغويـة، 
دور البطولـة، بصـرف النظـر عـن من ينطـق بها، 
يتمثل هـذا بدءا من المفـردات والتراكيـب والصيغ 
المسـتعملة، باعتبارهـا مـن وجهة نظـر المؤلف هي 
السائدة، والرائجة، في حيه الشعبي المنتقى فضاءً 
لروايتـه، لحياة شـخصياته، المصبوبـة في قوالب 
مسـبقة، فتأتي نمطية متجانسـة مع لسـانهم، وأي 
لسـان، وينتهي إلى تلقيح اللغـة العربية الفصحى 
لتبْيِئَتِها مع القدرات القولية للمحيط، وتلقيح هذه 
بدورها فـي نفس الاتجـاه، ما يخلـق هُجْنة تنجح 
حينـا، وتخفـق، أو لا تستسـاغ أحيانـا أخـرى، لا 
سـيما حين تتـورّم بالإفراط تكـرارا وتمطيطا فتقع 
فـي الإسـفاف، وهـذه خاصيـة شـعبوية بامتياز. 
لغـوي  اسـتعمال  ولا  قامـوس  يوجـد  لا  بالطبـع، 
مجرد، أي منفصل عن مرسل ومرسل إليه وسياق، 
غْـوي) أي وظيفة،  وبالمقابـل يعدم الاسـتعمال (اللَّ
ويتحـول إلـى واجهة اسـتعراضية، بهرجيـة. لقد 
عمد روائيون كبار (سيلين، وهنري ميللر، ونجيب 
محفوظ، مثلا) إلى نفض غبار القدم والكلاسـيكية 
الفجّة عن اللغة الروائية وحواراتها، بإدخال اللغة 
اليوميـة وقامـوس الحياة الحديثة، لكـن جاء ذلك 
على منوال مختلف، وبمبدأ تعدد اللغات في مجتمع 

متجدد ومركّب.
13ـ إنمـا لا بـأس أن نبحـث للكاتب عن 
شـفيع في ما شـغف به، نختصرُه في كون 
أهـل البيـاض، فـي الروايـة وخارجها، هم 
وسيبقون شفويين. والشفوية لها طريقتها 
وسُـننُها تختلـف كثيـرا عـن الكتابـة، عن 
المكتـوب. والشـفويون مكلامـون، تصطفق 
علـى ألسـنتهم أمـواج المفـردات واللغـات 
والمحكيـات والأمثال بمرجعيات، وتتصادى 
وغابرهـا  ظاهرهـا  والإشـارات،  المعانـي 

(الغوص(
 وفي هذا يبرع مبارك ربيع، تدرك أنه فَعل 
فِعـلَ القدامى، حين جمعـوا اللغة من مضانها 
في البـوادي مقتفين آثار القبائـل، ونظموها 
في الرسائل الأولى، حسَبَ المواد والأغراض، 
ويمكن جرد كثير منه في هذه الرواية. وُجِدت 
والأحاديـثِ  المرصـودة،  المجالـسِ  بوفـرة 
البيـاض  أهـل  والتداعيـات.  والحـوارت 
جٌ حتى وهم ماكرون ومماحكون،  طيبون، سُذَّ
ومتقلبون، وهو ما يستدعي مزيدَ قول وفيضَ 
بيـان، وللشـفوية بيانُها يتقنه لَسِـنون فيها، 

ربيع لَمِن أطرب شُداتِها.
قصـدا  يدفعـه  المـوّال،  ليجذبـه  حتـى 
أكثـر الاسـتطراد فـي هـذا  واسـتطراداـ ومـا 
العمـل، صنـو الشـفويةـ إلـى جلـب الزجليات 
المغربيـة المعتّقـة (فـن الملحـون) وأشـعار عبد 
الرحمان بلمجذوب، إما لفائدةٍ مفترضة تُرتجى 
لباقي السرد، أو قِلادةً على صدره، أو هي فيض 
خاطر قد يُنبي عن شـعور شخصية، كالحال بما 
يحـس بـه الفقيه لبصيـر، ولِمَ لا يسـبح في نهر 
غرامـه المؤلف نفسـه، كأنـه لا يُلقي بـالا لحدود 
فنه، أو (يشـطح) بـين التعابير، حتى لينسـى فتح 
المزدوجات وإغلاقها لما هو تضمين، تحسبه له وهو 
لغيره، فإن جاء ما له، التبس عليك موقعه، وشيءٌ 

من قبيله.
14ـ يتحصّل من هـذا أننا، أولا، أمام عمل روائي 
بـذل فيـه مؤلفُـه جهـدا ملحوظـا ليزيد من كشـف 
صـورة عالـم مهمّـش، ممتلـكٍ لحيويتـه الخاصة، 
وزاخرٍ بطقوسيته، متفرّدٍ في لغويته، مثمرٍ وضاجٍّ 
في آن بلَغْويته، وموشـومٍ بضروب عيش ساكنتِه 
ومُكابداتِهـا، مـا ارتقـى بهـذه المكونـات عنـده إلى 
مضمـار عالم روائيٍّ متميز. وهو كشـف أتى، ثانيا، 
من منظور واقعية اعتاد الكاتب اعتمارها، ولا يكاد 
يفهـم أو يخط الرواية إلا بأدواتهـا ولغاياتها، مهما 
كلفه ذلك في الطريق، شـكلا، وتصـوّرا ومضمونا، 
ممـا قد يكـون مكلفا، ينكـص بالواقعيـة الفنية إلى 
النزعـة الطبيعيـة، ويعرضهـا لمنزلـق فولكلوريـة 
تنجم عن نظرة حسـيرة وجزئية للواقع المرصود، 
وبطريقة رسـمه وتمثيلـه. وهو، ثالثـا، عملٌ يدفع 
إلى التسـاؤل مجددا عن الكيفية التي يتراوح فيها 
الواقع (محيطا وبشـرا وزمنا) في ذاته، وبين طرز 
تشـخيصه، محاكاتـه روائيا، في مفهـوم المحاكاة، 
ومنظورتهـا، ومقارباتهـا. ولعـل أخطر مـا في هذا 
التسـاؤل هو درجة وعي الكاتـب (الوعي النقدي) 
بالمجال الذي اختار تمثيله، بالشـروط والإواليات 
الأعمـق المتحكمـة فيـه، التـي لا يمكـن ومـا ينبغي 
أن تُنثـر، أو تُسـرد سـطحيا، ولا أن تُبـذل بداهـة، 
أو تُبتـذل بـأي وصـف وقـول. ذلـك أن الرواية إذا 
كانـت أساسـا تعبيـرا عـن مجتمـع بعينـه، ومرآةَ 
ناسـه وحياتهـم، فإنهـا تُنجَـز بكيفيـة تُظهـر هذا 
ل، في منعطـف ذاتي  المجتمـع في حـال أزمة وتحـوّ
وموضوعي، يشـي بإشـكالية ما، وهو ما يتعارض 
مـع سـكونية (مجتمـع التهميـش والحثالـة «لمـبن 
بروليتاريـا»، فضـلا عـن البلاهة). وكذلك الشـأن 
مـع كتابتها، عبارتها وأسـلوبها، فليسـت الغنائية 
أداتهـا، والشـفوية لا جـرَم إحـدى أدواتها وبعض 
طبعها تاريخيا، فـي نهج واقعية تراجعت، وخلفها 
وعيٌ أكثـر جذرية واسـتنارة. لقد سُـميت الرواية 
(الفرنسـية) فـي نسـختها البدئيـة (القـرن 12)بـ
Roman نسـبة إلى الشعب الذي كان يتكلم لغة 
بالإسـم ذاتـه، ولنا أن ننظر بلمح البـرق أي تاريخ 
قطعتـه الروايـة فـي آداب الشـعوب كلهـا، فنتبين 
الفرق بـين ماضيها وحاضرها، وأي تراث زاخر من 
جميع المدارس والرؤى والأشـكال، ومنها الواقعية 
في درجة الكتابة والتخييل، التي هي عماد المدارس 
الروائية مهما شـطّ الخيـال، وتفـنن الصنيع، وفي 

هذا أخيرا فليتفكّر الروائيون! 

في ديوانه الشعري الجديد «ذبابة اليوم الواحد»:
الشّاعر الألماني غونتر غراس يوجّه سهامه النّارية لإسرائيل مجدداً

غرناطة ـ «القدس العربي»: 

عكسـت الصحافة الإسـبانية علـى اختلافهـا الأصداء 
الواسـعة التـي خلّفهـا الديـوان الشـعري الجديـد الذي 
نشـره في بلاده مؤخـرا الشـاعر الالماني»غونتر غراس» 
(الحاصل علـى جائزة نوبـل 1999) تحـت عنوان»ذبابة 
اليـوم الواحد» أو»وردة اليوم الواحد» والذي عاد ليكيل 
فيـه الصفعات لإسـرائيل ممجّـدا ومنوّها بموقـف العالم 
النـووي الإسـرائيلي «موردخـاي فعنونـو» الـذي حكـم 
عليـه بـ18 عاما سـجنا بتهمـة التجسّـس،والذي كان قد 
أفشـى عام 1986 معلومات سـريّة حول البرنامج النووي 
صنـداي  «ذي  البريطــانيـة  للصحيفــة  الإسـرائيلي 
تايمـز»، وقـــال فـي حينـه» إن إسـرائيل تعتبـر القـوّة 
النووية الوحيدة في الشـرق الاوسط التي تملك ترسانة 

من أسلحة الدمار الشامل». 
حيـث ألقي عليـه القبض في روما من طـرف المخابرات 
الإسـرائيلية « الموسـاد»، وبعـد ان قضـى «موردخـاي» 
11سـنة سـجنا نافـذا تمّ وضعه تحـت الإقامـة الجبرية، 

وأصبح محظورا عليه مغادرة إسرائيل.
يتضمّـن الديـوان الجديـد للشـاعرغونتر غـراس 87 
قصيـدة، واحدة منها موجّهة للعالم النووي الإسـرائيلي 
وهـي تحـت عنـوان «بطــل مـن أيــاّمنـا»، أطلـق عليـه 
كذلك «بالمثال الذي ينبغي أن يحتذى به»، يقول الشـاعر: 
«موردخـاي فعنونـو البطل الـذي كان ينتظـر منه خدمة 
بلده أخـرج الحقيقة إلى النور». وهو يشـبّهه» بيوسـف 

الذي ألقى به إخوانه فيبئر.
الكاتـب الألماني  بعد أن يثني على سـلوك «موردخاي» 
الحضـاري يدعـو فـي هـذه القصيـدة المواطنين للكشـف 
عن الأسـرار العسـكرية لبلدانهم التي تتوفّر على أسلحة 
الدمـار الشـامل.كما أنـه يقـول: «لمـن يبحث عـن مثال أو 
نموذج للسير على منواله فليحاول ان يقتدي بهذا العالم 
الإسرائيلي، ليقدّم معلومات عن كل ما زال مخبأ سواء في 

تكساس، أوكييل، او الصين، أو إيران، أو روسيا». 
الشاعر الألماني الذي يبلغ من العمر 84 عاما سبق له أن 
أثار حفيظة إسرائيل بقصيدته الشهيرة «ما ينبغي قوله» 
الذي كان قد نشـرها فـي إحدى الجرائـد الألمانية الكبرى 
فـي أبريـل الماضي والتـي اتهم فيها إسـرائيل بأنهـا تهدّد 

السـلم الدولي الهشّ من خلال رغبتها في شنّ ضربة على 
المنشـآت النووية الإيرانيـة. كما أدان فيهـا اعتزام بلاده 
ألمانيـا بيـع غواصات دولفـين لإسـرائيل. (أنظرمراسـلة 
«القدس العربي» من غرناطة حول قصيدة أخرى للشاعر 
الألماني تحت عنوان «غونتر غراس في قصيدته الجديدة 
«أوربـا العـار» إنّهـم يسـقون سـقراط السـمّ مـن جديـد 
«العدد 7143بتاريـخ  3/2حزيران (يونيـو)2012) والتي 
جاءت بعد شهرين من نشـر الشاعر لقصيدته الأولى عن 

إسرائيل.
وقـد خلّفت القصيـدة الجديدة للشـاعر الالماني غونتر 
غـراس ردود فعل عنيفة ومتباينة سـواء فـي بلده المانيا 
أو فـي أسـرائيل، حيث وصـف بعضهم نصّ غـراس بأنّه 

معاد للسـامية وغير متكافئ وعنيف، كما أعلنت الحكومة 
الإسـرائيلية علـى إثر نشـر هـذه القصيـدة بانّ الشـاعر 
الألماني غونتر غراس يلهب مشاعرالكراهية ضدّ إسرائيل 
وشـعبها وهو بالتالي «شـخص غير مرغـوب فيه». ولقد 
قارن الشـاعر على إثر ذلك إسـرائيل بالبلدان الشيوعية 

الدكتاتورية .
 كمـا وجّهـت جمعيـة الكتّـاب باللغـة العبريـة انتقادا 
لاذعا وشـديد اللهجة  للقصيدة الجديدة للشاعر الالماني. 
واشـار»هرزل هالاك» رئيـس هذه الجمعية الإسـرائيلية 
«أن غونتـر غـراس يقـوم منـذ مـدّة بحملة اسـتحواذية 
لتشويه سمعة إسـرائيل، كما انه يحرم الشعب اليهودي 
مـن حـق الدفاع عن نفسـه». وأضـاف «هـالاك»: «لو كان 

غونتـر غراس نشـيطا ضـد التسـليح النـووي الإيراني 
لأمكنـه محـو الصليـب المعقـوف الـذي يلطّـخ بـه ثيابه، 
إلاّ أنّ حملتـه ضـد الشـعب اليهـودي وإسـرائيل ما زالت 
مسـتمرّة وهـذا أمـر لا يمكـن أن يغفر لـه أو الصفـح عنه، 
كما أنه ذكّر بما يسـميه بفضيحة غـراس عام 2007 عندما 
اعتـرف انـه كان يعمـل لصالـح منظمـة  «وافـن س.س» 
النازيـة، حسـب زعمـه . وكان «مورديخـاي فعنونو»  قد 
حصل علـى الجائزة الجامعـة الدولية  السـنوية لحقوق 
الإنسـان في برلين عـام 2010  إلاّ أنه على الرّغم من تدخّل 
6 من الحاصلين على جائزة نوبل لدى إسـرائيل للسـماح 
لـه بالذهـاب إلـى برلـين لاسـتلام جائزتـه ،فقـد رفضت 
الحكومة الإسرائيلية ذلك رفضا قاطعا. وبعد أن استوفى 
موردخاي مدّة سـجنه، وعلى الرغم مـن المضايقات التي 
كان يتعرّض لها، ظل يطالب بأن تخضع المنشآت النووية 
الإسـرائيلية للتفتيـش الدولي خاصة فـي المركز النووي 

المسمّى «ديمونا» بصحراء النقب .
وقـال «غيديّـون سـبيرو» (وهـو مواطـن إسـرائيلي 
متقاعـد سـبق أن عمـل كمظلّي فـي الجيش الإسـرائيلي) 
ومؤسّس لجنة الدّعم والدفاع عن موردخاي فعنونو: «إنّ 
إتّهام السياسـيين بمعاداة السـامية هـي القنبلة النووية 
التي ما فتئت تستعملها إسرائيل كدعاية لها»، وقال: «إذا 
أدان أحد سياسة التمييزالعنصري التي تنهجها إسرائيل 
فالجـواب عندها هـو أنّ ذلك امتداد للتقليد الإسـباني في 
طـرد اليهـود»، وأضـاف: إذا كان الـذي صـرّح بذلك ضد 
إسـرائيل معاديـا فعـلا للسـامية فـلا بـأس، أمّـا إذا كان 
ناشـطا، أو داعية للسـلم ،أو مهتمّا بالعلوم الإنسانية، أو 
محاميا يدافع عن حقوق الإنسـان فلابدّ له إذن أن يستعدّ 
لتقـديم الشـروح والدفـاع عـن نفسـه ولقـد أصبـح هـذا 
السلاح حاسما وفعّالا في ألمانيا .» وتشعر برلين بنوع من 
الحرج من سياسـة توسيع المسـتعمرات الإسرائيلية  في 
الضفّة الغربية والقدس الشـرقية حيث تسيطر إسرائيل 
اليـوم علـى 42 في المائة مـن القطر الفلسـطيني، وما فتئ 
الرأي العام ـ حسب الاستطلاعات -  ينتقد بشدّة سياسة 
إسـرائيل التوسّـعية هذه». كما أنّ النظام الإسرائيلي هو 
الوحيد الذي يملك السـلاح النووي في الشـرق الأوسـط 
ومـا انفكّت ترفض إسـرائيل السـماح للمراقبين الدوليين 

بتفتيش مرافقها ومنشآتها النووية .

المثقف 
شدية  واليوتوبيا الرُّ

■ كان يمكن ان تنسب هذه الفوبيا الى سقراط الذي تجرع السمّ قابلا 
بحكم اثينا عليه او الى غاليلو وجوكارنو لأن الأول تواطأ لينجو، بينما 
تحول الثاني الى رماد في محاكم التفتيش، والأرض استمرت بعدهما 

في الدوران ولم تعتذر عن كونها مستديرة، وفي الذاكرة الثقافية العربية 
يمكن لهذه الفوبيا او الهلع المستوطن في اللاوعي ان تُنسب الى سلالة لم 

تنقطع منذ التوحيدي والحلاج والسهروردي وابن المقفع والكواكبي، لكن 
اختيار ابن رشد له امتياز يتجاوز النمط الى الأمثولة، لأنه مثل العقلانية 
التي ترتب على انحسارها الكثير من القضايا المعرفية، فالرجل لم يقتل 
كابن المقفع ولم يصلب كالحلاج لكن كتبه احرقت، فكان اشبه بما قال 

عنه هنري ميشو وهو يزهو على اوروبا بالمقصلة الفرنسية لأنها تقطع 
الرأس كله .. لكن الآخرين يقطعون اللسان فيكون العقاب أنكى، ولهذا 

السّبب حرص السّجان على امتداد التاريخ على ابقاء السّجين حيا، لأن 
الموت بالنسبة اليه انعتاق والمشهد الدموي المثير الذي قدّمه ميشيل 

فوكو في كتابه عن تاريخ التعذيب والذي كان بطله المسيو دميان نموذج 
لحرص السّجان على حياة السّجين، لأن بقاءه حيا هو الشرط لجدوى 

تعذيبه، لهذا استمر في سجون العالم كلها تقليد راسخ هو تجريد 
السجناء من اية ادوات او وسائل تتيح لهم الانتحار. في حالة ابن رشد 
الذي احرقت مخطوطاته كان الهدف هو عقل الفيلسوف وليس جسده. 
وكان اول وصف لابن رشد سمعته وانا طالب بالجامعة من استاذي د. 
محمود قاسم وهو الفيلسوف المفترى عليه، فالمسألة اذن افتراء بكل ما 

تعج به هذه المفردة من دلالات التقويل المتعسف، والاستعداء والوشاية، 
والمصائر التي انتهى اليها الحلاج المصلوب والسهروردي المقتول وابن 

المقفع المشوي في سفود كالخراف كانت تعبيرا عن فك الاشتباك بين 
القائل والمقول، او بين المؤلف والنّص، فكلاهما يتوجب إعدامه، وقد تكرر 

ذلك على نحو رمزي اوشك ان يصبح واقعيا في تجارب معاصرين بدءا 
من طه حسين بعد صدور كتابه في «الشعر الجاهلي» وعلي عبد الرازق 

بعد صدور كتابه «الاسلام واصول الحكم» وليس انتهاء بصادق العظم 
بعد صدور كتابه نقد الفكر الديني ونصر ابو زيد وسيد القمني وآخرين 

ممن حوكموا او عوقبوا او أعدموا مع وقف التنفيذ .
ان تلك المصائر لم تصبح خارج اللاوعي والذاكرة بالنسبة للمثقف 

العربي، بل شكلت تبعاتها وتكرارها فوبيا مزمنة، تتلخص في الاحتراز 
من الغلوّ في التأويل بحيث يصبح تقويلا وفي الهلع من نهايات 

تراجيدية.
ومن افرازات هذه الفوبيا السّامة ان الكاتب العربي أصبح رقيبا على 
ما يكتب لكنها ليست رقابة الاختيار والترك او ما يسمى التجويد في 
الكتابة، بل هي رقابة الحذر من الاقتراب من المسكوت عنه والمحظور 

وأدى ذلك الى تدجين النصوص، فالقلم تتدلى عنه ممحاة سرية، تسارع 
الى حذف ما يُعتقد بالحدس انه سوف يعرض الكاتب الى مصير لا 

يحسد عليه، وفقه التقويل الاستعدائي في ثقافتنا مقيم وليس عابرا 
وقاعدة وليس استثناء، حتى عندما استنطق ابن المقفع الحيوان لم يحقق 

منه النجاة، وكأن فائض هذا التقويل يشمل الحيوان والطير وقد يشمل 
في مرحلة ما حفيف الشجر.

٭٭ ٭ ٭ 

لا تقتصر هذه الفوبيا الرشدية على المثقف العربي، فما جرى لعالم 
الفيزياء لافوازيينه الذي قطع رأسه والقي في القمامة لم يتسرب من 

ذاكرة المثقف في اوروبا، وما حدث لشارلوت كورديه وجان دارك 
وسبينوزا وكل ضحايا التفتيش تحول ايضا الى فوبيا  لكنها عولجت 

على نحو ما خصوصا بعد اعادة الاعتبار لضحايا التفتيش والظلاميّة، 
ولعل هذا هو الفرق بين فهمنا كعرب لحدود حرية التعبير وبين فهم 

الغربيين. وهناك ما يجب ملاحظته في الفارق بين مصائر ضحايا الجهل 
والتفتيش والظلامية في الغرب كوريث للاغريق وبيننا.

فسقراط قبل بالسم واوصى لحظة اعدامه بتسديد ثمن ديك كان قد 
اشتراه ولم يدفع ثمنه، وديوجين لم يكن ضحية خرساء، بل واجه 

الاسكندر في ذروة سطوته وطلب منه ان لا يحجب عنه الشمس، وسخر 
من امبراطورية شاسعة حين حمل شمعة وأخذ يفتش عن الحقيقة في 

عزّ الظهيرة الساطعة، لقد كان لمواجهة الكاتب اوالفيلسوف للسلطة 
سواء كانت ثيوقراطية او سياسية جذر في تاريخ اوروبا، اما هذا الجذر 
بالنسبة لذاكراتنا الثقافية فقد تعرض لقطيعة وتواطأت الثقافة الداجنة 

على طمسه وتغييبه بدءا من كتب التاريخ حتى مناهج التعليم الحديثة، 
هكذا اصبح المثقف الذي يشاهد التنكيل بزميله ملقحا ضد التورط بهذا 

المصير، وبدلا من مؤازرته، ينسحب وينكفىء داخل شرنقته مستمرئا 
النجاة رغم انها اسوأ من الهلاك .

٭٭ ٭ ٭ 

اهتدت السلطة في مجتمعات عربية تراوح بين الباترياركية والثيوقراطية 
والاوتوقراطية الى كيمياء خاصة بتصنيع مثقفين من البلاستيك والمطاط 

وهم جاهزون لأداء اي دور بدءا من تبرير القهر الذي يشمل زملاءهم 
وذويهم، وعناصر هذه الكيمياء غير العضوية هي ثلاثة، مستمدة من 

الثالوث الهندي التقليدي للقردة التي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم وان كان 
هؤلاء قد اضافوا بعدا رابعا لهذا الثالوث هو انه عنّين يضع يديه هذه المرة 

بين ساقيه استكمالا لتكميم الفم والعينين والأذنين .
لكن هناك مقابل ضحايا الفوبيا الرشديّة من امتلكوا من فائض المناعة ما 

حصّنهم ضد التدجين والقطعنة، لكنهم نادرون وغالبا ما يتم اختطاف 
بسالتهم ومفارقتهم للسائد هربا من المقاربة بينهم وبين النعجة التي 

تكتب بأليتها، او الحرباء التي تكتب بجلدها! لم يتوقف حرق الكتب 
يوما، والرائحة التي انبعثت من رمادها قبل ألف عام هي ذاتها التي 

تزكم انوفنا اليوم، اما صلب الأجساد وحرقها او شنقها فقد تحول الى 
طور آخر، هو ما سماه هنري ميشو قطع اللسان والابقاء على الرأس 
وبقية الجسد. والمطلوب ممن يجازف بتخطي محيط الدائرة التي هي 

صفر بامتياز أن يتهيأ لتلقي العقاب، او التهديد به على الاقل، ولا اعرف 
كم هي مساحة الابداع العربي التي ضاعت بسبب هذه الفوبيا، لكنها 

بالتأكيد شاسعة، وللمثال فقط أذكر ما رواه سلامة موسى وهو من جيل 
التنويريين الرواد وربما كان من اكثرهم جرأة، فقد قال انه عندما ألف 
كتابه  «هؤلاء علّموني» حذف اسم كارل ماركس رغم انه معلمه الأول 

خشية من مطاردة الدولة واتهامه بالشيوعية.  لقد بلغ التواطؤ ذروته بين 
ناشر مذعور يعتاش على دم الكتاب كالوطواط وبين رقيب يتقاضى اجره 
على قدر ما يذبح من النصوص وبين كاتب هو ضحية عدة فوبيات وليس 

فوبيا واحدة، انها على التوالي فوبيا الجوع وفوبيا النّبذ والاقصاء 
وفوبيا العزلة القسرية ... وتبقى الفوبيا الرّشدية رغم كل افرازاتها هي 

الأجدر بالرصد والاستقصاء لأنها تخص مثقفا عضويا وغير مستولد 
بأي أنبوب سلطوي او ايديولوجي او حزبي!

ولا ندري الى متى سيظل قدرنا هو السّجال غير المتكافىء بين تهافت 
الفلاسفة وتهافت التهافت ! لأننا كلما اوشكنا على اجتراح طريق امتلأ 

بقاطعي الطرق والعسس وصائدي الذباب !!!

خيري منصور 

شاهد نفي

أحمد المديني

غونتر غراس
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المعماري الأردني محمد الدغليس:

الابنية المريضة تستهلك الطاقة وتضر صحة الانسان نفسيا وبدنيا!
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
خلـص الفنـان محمـد الدغليـس إلى القـول «إن 
العمـارة الخضراء ليسـت ترفا فكريـا – بل ضرورة 
تطبيقه فـي حاضرنا ومسـتقبلنا.. فعلينـا الاهتمام 
بالتعليـم المعمـاري الهندسـي فـي جامعاتنـا بحيث 
تصبح كليات العمارة والهندسة الحاضنة الاساسية 
لتوجـه العمـارة الخضـراء والمسـتدامة والتوعيـة 
والتثقيـف المجتمعـي لدعـم هـذا التوجـه وتطبيقه 
لمـا لـه مـن تأثيـر عميق علـى الارتبـاط بـين التنمية 

الاقتصادية والبيئية».
جاء ذلك في محاضرة قدمها الفنان المهندس محمد 
الدغليس مؤخرا في العاصمة عمان في منتدى الرواد 
الكبـار، وأدارهـا المديـر التنفيذي للمنتـدى عبدالله 
رضـوان بعنـوان» العمارة المسـتدامة –الخضراء- 
واسـاليب بنـاء رفيقـة بالبيئة، فـي منتـدى الرواد 
الكبـار. والدغليـس مهنـدس معمـاري حاصـل على 
بكالوريـوس مـن جامعـة اسـتانبول الفنيـة 1972، 
وهو إلى ذلك فنان تشـكيلي أنجز عشرات المعارض، 
حازت محاضرته على اهتمام نوعي وشـهدت حوار 
مطولا إنحـاز إلى الوفاء للمـكان والبيئة ومكوناتها 
الطبيعيـة، خصوصـا وقد رافـق محاضرته ـ عرض 
داتا شـو- يبين نماذج من العمارة الخضراء، والتي 
جاءت من تصميمه وتميزت بجمال شـكلها وألوانها 

وانسجامها مع البيئة المحيطة.
وكان الدغليس تساءل في مستهل محاضرته «من 
منـا لا يتذكر بحنـين منازل الحجـر الطبيعي والطين 
ذات الجدران السـميكة والعقود العالية والسـقوف 
المقببـة والتلاصـق الحميـم تجمعها حـارات تضيق 
وتتسع بتناغم بديع». لافتا أنها كانت الى عهد قريب 
«موئلنـا فـي المـدن والارياف فـي الاغـوار واطراف 
البـوادي في الاردن وفلسـطين وفي الـدول العربية 
المحيطة في السعودية والخليج العربي وفي سوريا 
وخصوصـا البيوت الطينية ذات الطابع الخاص في 

الجزيرة السورية والاغوار والبوادي والارياف».
ويبين الدغليس «فالقبة والقبو والسـقف العالي 
يلطـف الحـرارة الداخليـة للمنـزل بسـبب الهـواء 
السـاكن في اعـلاه بعكس بيوت الباطون المسـتوية 
السـقف وقليلـة الارتفاع التي تشـع حـرارة مزعجة 
فـي الصيـف وبـرودة قارصة في الشـتاء ممـا يرفع 
تكلفـة معالجـة هـذه التقلبـات بأجهـزة ميكانيكيـة 
ماديـا  مؤذيـة  ومصاريـف  وكهربـاء  ومحروقـات 
وصحيا، كما ان تلاصق البيوت وسـماكات جدرانها 
وارتفـاع شـبابيكها وضيـق الحـارات بينهـا يخفف 
كثيـرا من تقلبات الطقس صيفا وشـتاء – فالحارات 
التـي تغطيها ظـلال البيـوت تخلق تيـارات هوائية 
بـاردة بـين المنـازل صيفـا وتتسـع احيانـا لتصبـح 
مجالـس محضونـة ودافئة شـتاء ممـا ينعكس على 
بيئـة السـاكنين وعلاقاتهم الحميمـة وتعميق المحبة 

والتعاون بينهم».
الجبـال  تحاكـي  الجميلـة  البيـوت  تلـك  كانـت 
والكثبـان المحيطة بهـا وتنبت من طبيعتهـا وتربتها 
وحجارتهـا.. وتنسـجم تمامـا مـع بيئتهـا ومناخها 

ودفء العلاقة بين ساكنيها.
هـذه المواصفة بكل بسـاطة تتواءم مـع التعريف 
الحديـث للعمـارة المسـتدامة او العمـارة الخضـراء 
وتطبيقـات مبكـرة لمفهوم العمارة التـي نحن بصدد 

الحديث عنها.

العمارة المستدامة او العمارة الخضراء

ويعـرف الدغليس العمارة المسـتدامة او العمارة 
الخضـراء باعتبارهـا: مصطلحا يطلق علـى المباني 
التـي تحتـرم فـي تصميمهـا ومـواد بنائهـا البيئـة 
والمنـاخ وتقليل اسـتخدام الطاقـة الصناعية وعدم 
مـا  والتقليـل  الطبيعيـة  والمـوارد  المـواد  اسـتهلاك 
امكـن من التاثير السـلبي على البيئة وعـدم التنافر 
مـع الطبيعة والاسـتفادة من اعادة تدويـر مخلفات 
المـوارد الحياتية، والمحافظـة على قدر مـن الثروات 

للاجيال المقبلة.

نظرة على تاريخ العمارة

وبـين الدغليـس أن الانسـان حـاول منـذ فجـر 
التاريـخ التأقلم مـع بيئته.. وذلك باسـتخدام المواد 

المتاحـة في البيئـة المحلية ابتـداء بطرق اسـتخدام 
هذه المـواد وانتهـاء بالتعامل مع عناصـر البيئة من 
الامطار والرياح والحرارة وضوء الشمس وغيرها..
والامثلـة كثيـرة فمن المغـارة الى الخيمـة الى بيوت 
الطـين والعرائش الى بيوت الحجر الطبيعي ونحت 
المعابـد والاوابد في الصخر وتوجيهها بما يتناسـب 

مع البيئة والظروف الطبيعية.
وفي عمارة منطقتنا العديد من المعالجات البيئية 
الرائعة كاسـتخدام القباب والاقبية وملاقف الهواء 
والافنية الداخلية يتوسـطها البحرة (عنصر مائي) 
والتظليـل والاخشـاب فـي المشـربيات والمعرشـات 
الحلـول  هـذه  الخضرة.وبقيـت  دائمـة  والاشـجار 
سـائدة على مـر العصـور فـي كل زمان ومـكان ولم 
يتجاهل الانسـان بيئته والتاقلم مع عناصرها.. الى 

ان قامت الثورة الصناعية فقلبت الموازين.
لقـد كان للتقـدم الصناعـي المذهل الذي يشـهده 
العالـم والنمو السـكاني المتعاظم آثـار خطيرة على 
البيئة والطبيعية..من اسـتهلاك وتدمير ما على هذا 
الكوكـب من غابات وانهار ومـوارد طبيعية وتلويث 
متنـام علـى الجـو والهواء.. مما تسـبب فـي كوارث 
طبيعيـة يمـر بهـا العالـم ومنهـا ظاهـرة الاحتباس 
الحـراري وارتفاع حـرارة الارض وارتفاع مسـتوى 
سـطح البحر وتدمير طبقة الاوزون الحافظة لسكان 
هـذا  الضـارة..  الكونيـة  الاشـعاعات  مـن  الارض 
بالاضافة الـى التلوث البصـري والبيئي (كما حدث 
في غيمة الدخان فوق مدينة القاهرة) وانعكاس ذلك 

على صحة الناس وقدرتهم الانتاجية والابداعية.
المسـتدامة  العمـارة  وخصائـص  مبـادىء 

(الخضراء)
اولا : ـ التكيف مع المناخ ـ وذلك بمحاولة الحماية 
من سلطته وايجاد جو داخلي ملائم لراحة الانسان 

وصحته.
ثانيا : ـ الحفاظ على الطاقة. بتقليل الاعتماد على 
الوقود الاحفوري والاسـتفادة القصـوى من الموارد 
والطاقات المتجـددة مثل الطاقة الشمسـية والرياح 

والامواج والمساقط المائية وغيرها.

ثالثـا :- التقليـل مـن اسـتخدام المـواد الجديدة 
المـواد  باسـتعمال  عنهـا  والاسـتعاضة  المصنعـة 
الطبيعية المتوفـرة في الموقع والصديقة للانسـان..
الزراعيـة  والمخلفـات  الفضـلات  تدويـر  واعـادة 

واستعمالها في البناء..بدلا من حرقها واتلافها.
رابعـا :- احترام المحيط والنسـيج العام للموقع 
المنشـأ فيه المبنى بحيث لا يؤثر سـلبا عليه ولا يعمل 
على احداث تغييرات جوهرية في معالم الموقع. واذا 
تم ازالتـه لا يتـرك اثرا سـيئا ويعود الموقع كسـابق 

حالته قبل البناء عليه.
خامسـا :- خفـض تكاليـف الانشـاء والصيانـة 

ونفقات التشغيل.
معايير عالمية للابنية الخضراء والابنية المريضة 

* الابنية المريضة (وهي عكس الابنية الخضراء) 
هـي الابنية التي تسـتهلك اكبر قدر مـن الطاقة الذي 
يتسـبب فـي الاعتمـاد علـى التكييـف الاصطناعـي 
واهمـال التهويـة الطبيعيـة والاعتماد علـى الانارة 

الصناعية بدل اشعة الشمس.
الانـارة  علـى  الاعتمـاد  ان  علميـا  ثبـت  حيـث 
الصناعية لفترات طويلة يتسـبب في حدوث اضرار 
جسـيمة على صحة الانسان على المستويين النفسي 
والبدني. مصابيح الفلورسـنت وذبذباتها تعتبر في 
مقدمة الاسباب المرجحة لاعراض الاكتئاب والاعياء 

والصداع والارق.
* الموظفون الذين يتعرضون للاضاءة الطبيعية 
والذيـن تتوفر لهم اطلالـة على مناطـق طبيعية من 
مكاتبهـم اظهروا رضى اكبر تجـاه العمل وكانوا اقل 
اجهـادا واوفر انتاجية واقل تغيبـا عن العمل..وهذا 

ينطبق على المراكز التجارية والمدارس وغيرها.
 (LEED) منـذ عـام 2000م تم تطبيـق نظـام *
 leadership in Energy and) امريـكا.  فـي 
منـح  يتـم  والآن   (Environmental Design
شـهادة (LEED) للمشـاريع المنجزة فـي تطبيقات 
العمارة المسـتدامة الخضـراء في الولايـات المتحدة 
الامريكيـة.. والتي توفيـر الطاقة والمياه والسـلامة 

الداخلية.

امثلة عالمية على العمارة الخضراء 

نحن في هذه المنطقة احوج ما نكون الى تطبيقات 
معاييـر العمارة الخضراء المسـتدامة نظرا لمحدودية 
ووهجهـا  وحرارتهـا  المشـرقة  وشمسـنا  مواردنـا 
الـذي يفوق معدلات سـطوعها في الـدول الصناعية 
المتقدمة..هـذا يعني وجـود فرصة ذهبيـة لتوظيفها 

كمصدر بديل لانتاج الطاقة.
يوجـد في الـدول الصناعيـة الكبـرى العديد من 
المباني التي تجسـد مفهوم العمارة المسـتدامة..ومن 

الامثلة على ذلك:-
1 ـ بـرج Conde Nastالمكـون مـن 48 طابقا في 
ساحة التايمز بنيويورك – وقد استعملت فيه جميع 
التقنيات لتوفير الطاقة – فقد اسـتعمل في واجهاته 
الخارجية نوعية خاصة من الزجاج تسـمح بدخول 
ضـوء الشـمس الطبيعـي وتبقى الحرارة والاشـعة 
فـوق البنفسـجية خـارج المبنـى.. وتقلل مـن فقدان 
الحـرارة الداخلية شـتاء بالاضافة الـى خلايا الغاز 
الطبيعي وتزودان كامل المبنـى بالطاقة الكهربائية. 
واسـتخدمت الخلايا الشمسـية لتزويد المبنى بالماء 
علـى  تعمـل  التكييـف  واجهـزة  والتدفئـة..  الحـار 
مولـدات غاز علـى السـطح.. وتزويده بحساسـات 
حركـة تتحكم بالمراوح واطفـاء الاضاءة في المناطق 
النتيجـة  وكانـت  والسـلالم..  الاسـتخدام  قليلـة 
النهائية ان هذا المبنى يسـتهلك طاقة اقل بنسبة( 35 

– 40 ٪) مقارنة باي مبنى تقليدي مماثل.
ـ بـرج (the Swiss Re tower) فـي احـد   2
شـوارع لنـدن ومكـون مـن 41 طابقـا – يتميـز هذا 
المبنـى بكفاءتـه العالية في اسـتهلاك الطاقة – فهو 
مصمـم بطريقـة يحقـق معهـا توفيـرا متوقعـا فـي 
اسـتهلاك الطاقـة يصـل الـى 50 ٪ مـن اجمالي ما 
تسـتهلكه بنايـة تقليديـة مماثلة وذلك باسـتعمال 
الاضاءة والتهويـة الطبيعيتين كل مـا امكن لذلك.. 
حيـث تتكـون الواجهـات الخارجيـة مـن طبقتـين 
مـن الزجـاج الخارجية منهـا مزدوجـة والطبقتان 
الموجهـه  بالسـتائر  مهـوى  بتجويـف  تحيطـان 

بالحاسب الآلي.
وهـو مـزود بنظـام حساسـات خارجيـة لقياس 
سـرعة الريـاح ودرجات الحرارة ومسـتوى اشـعة 
الشـمس ويقـوم الحاسـوب بغلـق السـتائر وفتـح 
لوحـات النوافذ عند الحاجـة. والمبنى مصمم بحيث 
يزيـد من اسـتعمال الضوء الطبيعي نهـارا – ويتيح 
مشـاهدة مناظـر خارجيـة طبيعية حتى لمـن هم في 

عمق المبنى.
والآن يتم تصميم مبنى اخضر اكثر شهرة..سيتم 
بناؤه فـي الموقع السـابق لمبنى التجـارة العالمي في 

نيويورك والذي سيرتفع الى حوالى (600) م.
وبنـاء علـى مـا تقـدم. وحيث انـه يتعـذر علي 
الاطالـة عليكم اكثر مـن هذا،فانه يسـرني ان اقدم 
لكـم مثالين فقط. عملت عليهمـا بحثا وتطبيقا على 
ارض الواقـع وهمـا: البناء بواسـطة بـالات القش 
والطـين واكياس الرمـل والطـين واغنائها بملاقف 

الهواء.

بالات (حزم) القش

تعمـل بالات القش من العيـدان المتروكة والمهدرة 
بعـد حصـاد القمـح او الارز او القطـن او القصيـب 
وغيرها، بحيث تحزم هذه العيدان وتضغط بشـكل 
مكعبات بابعاد مختلفة اكثرها شيوعا ( 40*60*120 
) سـم. وعلى شـكل طوبة كبيرة خالية من الرطوبة. 
يتـم بناءها فوق بعضها بسـهولة ويسـر في جدران 
المبنـى بعد وضع حلوق الابواب والشـبابيك ضمنها 
مسـبقا وتثبيتهـا جيـدا. وعلـى ارضيـة بلاطـة من 
الاسـمنت المسـلح بشـكل خفيف بـدون حفريات او 
قواعـد نتيجة لخفـة وزنهـا. ولابعادها عـن رطوبة 
الارض. بعد الانتهاء من الجدران يوضع فوقها سـلم 
مـن الخشـب او الحديـد الخفيف كجسـر رابـط يتم 
تحميل عراضات السـقف عليه والتي هي عبارة عن 
جذوع اشـجار او تيوبات حديد وهذه السـقوف اما 
ان تغطى بسـعف النخيل وفوقها بالات من القش او 
اعواد من القصيب او الخيزران حسـب موقع البناء. 
ويكـون السـقف امـا مائلا او على شـكل قبـو او قبة 

حتى لا تتجمع مياه الامطار عليه.
عنـد الانتهاء مـن بناء الجـدران والسـقوف يتم 
قصارة ( لباسـة ) الجدران والسقف بالطين الابيض 
المخلوط مع التبن او القصل وبسـماكة من 5-7 سـم. 
ويمكن تقوية هذه القصارة بشبك من اسلاك الدجاج 

بينها وبين جدران القش.
ويمكـن تلبيس الجـدران باية مـادة طبيعية مثل 
الحجـر القشـرة الطبيعـي. وذلـك لبعـض العناصر 
الجماليـة فـي المبنـى. او دهانهـا بمـواد حافظـة من 

الرطوبة والتاكل.
وقـد حصـل اول منـزل صـرح لـه بالبنـاء بحزم 
القـش على ضمـان وتحويل بنكي عـام 1991 بولاية 
نيومكسـيكو. لعائلـة قـام افرادهـا ببنـاء منزلهـم 
بأنفسـهم على النمط المعماري الذي يناسبهم. وبعد 
ذلك انتشـرت مبانـي عديدة فـي ولايـة اريزونا من 
جـدران حاملة من بالات القش بعد تقويتها بقضبان 
مـن الخشـب او الحديـد ومنحـت الجهات الرسـمية 
تراخيـص لاي بنـاء من بـالات القـش دون اي تردد 
لمواجهـة الطلـب المرتفـع على هـذا النوع مـن المباني 

لاعتبارات متعددة اهمها:
1 ـ مقاومة الزلازل. وذلك لمرونة المواد المسـتعملة 

في البناء.
2 ـ مقاومـة الحـرارة فـي المناطـق الصحراويـة. 

لعزلها بسماكة جدرانها.
3 ـ لهـذه المبانـي قيـم جماليـة نتيجة لسـماكات 
الجدران والانحناءات والسـقوف المتنوعة وسهولة 

التعديل على البناء ان لزم ذلك.
4 ـ قلـة تكلفـة البنـاء. حيث لا لزوم لمـواد خاصة 
آلات  ولا  ماهـرة  عاملـة  لايـدي  لـزوم  ولا  مصنعـة 

ومعدات معقدة للبناء.
5 ـ ظـروف الحيـاة المعياريـة الصحيـة لسـاكني 
هذه البيـوت. حيث انهـا مكونة من الطـين الذي هو 
من مكونات جسـم الانسـان. ولا يفرز مواد كيماوية 

سامة كما يحصل في بعض مواد البناء الحديثة.

 تداعيات تداعيات
سلو في مرمى مجانيق كردِه!

د آلان كيكاني ٭
■ سلو. سليمو. بافي غزو. ابن الملا بركات، المدققُ المتفحصُ في 

الحسابات الكبرى للشمال، صاحب الكراكي والسيرتين والأقراباذين، 
في مرمى مجانيق وعرّادات الكرد عقاباً له على جهلِه بطقوس السكوت 

وتمردِه على ثقافته الشرقية الموسومة بصبغة الصمت على الخنوع 
ونسيانِه دروس الذل التي تلقاها في حظائر البعث أيام كان يعيشُ 

موسيسانا وعامودة وقامشلو وتطاولِه على أصنام بني جلدته بعد أن 
اتخذ من فراديس الأرض ملجأ ووطناً واصطبغ بثقافتها، ثقافة الملوك 

في عالم الإنسانية والفكر والفن والفلسفة والأدب والعلم والحرية 
والكرامة.

ديكُ الحي الفصيح، وأجملُ كردي بعد صلاح الدين الأيوبي على ذمةِ 
الشاعرِ الطفرةِ محمود درويش، والراصدُ للهمّ الكردي برسمٍ من قلمه 
ذي الهسيس المجلجل في عالم الفكر والأدب، يتهمُهُ بعضُ قومِه اليومَ 

بالغباءِ والخيانةِ رداً على معروفه وإحسانه إلى شعبه، شعب الله 
اليتيم، بتكريسه حياتَه في خدمةِ قضيتِه. 

الجندب الحديدي لم يترك كائناً على سطح المعمورة إلا وطرق بابه 
ودوّن عنه في أسفاره شعراً ونثراً، روايةً ومقالةً، انطلاقاً من مخيلتِه 

المتراميةِ في سعةِ الكونِ المتلألئةِ جمالاً وبهاءً ورونقاً، ماراً على 
اليعسوب والوشق والوزغ والسحلية والسلوقي والفاختة والتيتل 

والبشروش والهدهد يرسمها بلغةٍ عجز عن النطق بها فصحاء الكوفة 
وبلغاء يثرب. إلا أن سلو سلا عن المرور بآل الزنابر ليدرس طبائعها 

ويطلع على قانونها الصريح في العقوبة الناصِّ على أن من يجأ أوكار 
هذه الكائنات ببنانه البريء تخرج عليه أسراباً تمتشق محاقنها 

المسمومة بالحقد والضغينة وتزرق جسمه بترياق لا برءَ منه. 
الحزبُ الصنمُ والقائدُ الصنمُ والقبيلةُ الصنمُ في مخيلاتنا المصابةِ 

بالهزالِ والتجفافِ والكوليرا، أصنامٌ تطوف بها جحافل الدروايش 
مسبحة بحمدها غدواً وعشياً. ومَن شحّ أدبُه وقلّ تهذيبُه في ميزان 

سدنةِ الأصنامِ هذه وعقَّ الأصنام بما لا ترضى، تعثَرَ بأطناب فساطيط 
عشائرها. 

من قال الثلجُ أبيضُ يا سلو، من؟ لست أنت المفكرُ والعبقريُ مَن تحددَ 
لونَ الثلجِ وطعمَ الملحِ ورائحةَ الياسمينِ وصوتَ البلبلِ بل هي مهمة 
القائدِ الضرورةِ المتألهِ، يسمي الأشياء بما يشاءُ بمراسيم من وحي 
مزاجه المضطرب أبداً ومخيلته الركيكة دائماً. وأنت الكاتبُ الشاعرُ 

مهمتك تنحصر في رفع طلبات اللجوء في بلاد المهجر ومتابعتها .
ها نحن، فقهاء الظلام، نُعنترُ  بوحي من ثقافةٍ تتواءمُ مع الكراهية 

وتدمن الحقد والتبعثر وتحارب التسامح والتآلف، ونعود، نحن الكرد، 
إلى ما تعاهدنا عليه منذ أزلٍ في التناطحِ والتنابذِ والتقاتلِ وسفكِ الدمِ 

وإذلالِ النفسِ، مدّعين دفاعَنا عن الثوابتِ القوميةِ والمصلحةِ الوطنيةِ .
آآآه سلو 

تعال وانظر كيف يمتشق الكرديُ البارودةً واللسانَ السليطَ في وجهِ 
الكردي ويرديه طريحاً يسبح في دمه أو مهاناً يذوب في همّهِ، وكيف 
يخطف الكرديُ الكرديَ ويقيم الحواجز على طريقه ويهدده ويعرقله 

 . ويجلده كما يفعل العدوُّ بالعدوِّ
تعال واسمع يا سليمو، كيف يرجمُ الكردي بنابيةِ الشتيمةِ أعلامَ 

كردِه، أنتقاماً منهم على جهلهم في ممارسة فنون التملقِ للساسةِ ، 
طلابِ السلطةِ والمالِ والجنسِ. 

آآآآآآآآآآه سلو.. 
...... .

سلو وسليمو : صيغ الدلع لسليم بركات بالكردية وقد ذكرها في 
مؤلفاته

بافي غزو : أبو غزو وهي أيضاً من ألقاب سليم بركات
موسيسانا : قرية سليم بركات

.......

٭ ناشط كردي

من اعمال الفنان

محمد الدغليس

نهار ميري

ميري
نهض النهار فأين أنت 

وتفتّحت أكمام زهر الدار
سنابل القمح أنتشت

والشمس تسطع في الجوار 
فأين أنت؟

وأين حضورك الطاغي
تعالي....

 القصيدة تدعو اكتمالاتها فيك 
القصيدة تغلق حين تغيبين 

فيا امرأة من حنين 
تعالي نرصّع أشجاننا بالتراتيل 

نغسل بالنور وجه الحياة 
نلمً السنابل

 إذ تتعانق مع خصرك المنتشي
فتميل حين تميلين 

ل وجنتك الذهبيّة  تُقبِّ
تزهو...

تزنّر حباتها بالأغاني
تعــالي...

صباحك فتح القصيدة 
فتح الحياة،

انطلاق السنونو إلى الكامل المنتهى 
لأكون أنا الأكمل

واقف عند شباك ميري
أرنو التفاصيل بالمرتجى فيك

أرفل بالياسمين 
وقد أترعت بالندى بتلاته

فانتشى بالشذى
 يرفل عند صباحك منفرداً واحدا

فلماذا  إليك 
لنهدك،

خصرك لا أصل
كأني أسطورة..

تشتهي في تفاصيلها ...

...بابل.

كأنها  وطني
جلست ...

على يسار مقعدي الوثير 
ولمّتني إليْها 

حضنت رأسي بمرفقها
وَحَنَت خدّها 
رَمَت شعرها 

فانساب ليل طريّ،
وشاغب وجهي

تشرّبتها قطرة ..قطرة
مثل أمّ تهدهد روحي

والروح هائمة وجدت حلمها
سكنت...

واستقرّت..
و»كنكن»طفل

كِ أميّ كأنَّ
أم ترى وطني!!
وأعلم أنك حبّي
صديقة عمري 

..وزوجي
***

تململ ذئبٌ حرونٌ
تقافزت الرغباتُ

وسال الجسدْ
فتراجع طفلٌ

وهاج دمٌ صاخبٌ
واستفاقَ الولدْ

فكيف ألملم فيك انتشاري
وأخرج من لوعتي وانشطاري

أدخلي فيّ،
أدخلي في تفاصيل روحي

وزفي إليّ نهارك ...كوني
أستويتُ على شهوات جنوني

مرمرُ صدرُك 
يغسلُ بالنور جيدي

جَ  بالعطرِ فيجمح قلبٌ تسيَّ
يهفو فمٌ لفمٍ

تَنْهَدُ أيقونةُ الرغبة سافرةً

فاليدان...
تحضنان الحياةْ

فيلتصق الجسدانْ
ويعصفُ برقٌ

ويزدانُ صمتٌ 
تِهِ  ...بلذَّ

واصطفاقِ تراتيلِهِ
يا لميري...

وقد أطلقت خصرَها
 ...وتفاصيلَها 

لَتْ بالمحبةِ أنوارَها رتَّ
فاستفاقَ الزمانْ..
وانتشى بالجنونِ 

...أنا
...والمكانْ.

فم يهفو

أي حبّ توّج الزهرات فلاّ
وأراني الكون

«كشكش الصدر»........وجلّى 
أي أقواس تناديني فأصحو

مثل طفل يتناغى 
وعلى نهدٍ غبوق يتحلّى

أي جيد ينثني......فيثنّي
رغبات الكون

عند طيّات حبيب باذخ.... يتملّى 
فضةَ العمر ترى
أم عسل المعنى 

أم الشوق الذي صار عنقودا
من الشهوة نحوي.........يتدلّى

يا قطاف العمر
مثل صعلوك أرى أيقونة الرغبة

ينبوع نبيذ.........يتجلّى
فاشرب الوردة وانهل عطرها

يا حبيبي...
صرت أحلى.

عسل المعنى

كم أنا ...
عند معراجك أسمو 

فتصير الأيام دحنونا
...خزامى

يا حبيبي...
جرحي النازف خمرا

زغردات النار
هجر روح يتنامى 

رتّل الفرحة إنجيلا حبيبي 
واسكر الأيام طيبا ...ومدامى

أي سيف يشتهي قتلي
أنا مملكة الماء 

سهو الوقت
غار يشتهي جسد الريح

...وأجراس ندامى
شغب الضوء 
تراتيل ضحىً

شهوة القمح إلى خضرته
برق وجد..

كسر الحلم 
...وأشواقٌ يتامى

أي عشق مثل عشقي 
زنّر العمر بريحان الهوى 

وهديل مثل حلم ناعس 
ناغش الأيام نهدا
وعلى حدّ الهوى 

صلّى وقاما.

قدّاس للحب

ياحبيبي...
خذ وهج الروح 

وحرّض بهجتي...
لأليق..

بتفاصيل هواك
وأكون ...

سندس الرغبة 
أو هجعة عند أقواسك 

قداّس لقاك
سطع الحبّ

فمن أوقد أيامي شمسا 
سكب الورد،

..على ظلّ خطاك
يا حبيبي..

لا تقل كان حبيبي 
مايزال القلب 

بستان رضاك.

صوفيّة

أصعد الأيام سهوا
أستظل بظلّك العالي

موقناً...
لاحياة سوى لديك

ولاممات
سوى بعيد عن حضورك 

فادفعي سيل الّلغات
واجمعي لي ابجديتك

اشتهيتك
طاعنا في خصر يومك

كلّ حسون تقافز صار صدرك 
رجرج الروح الذبيحة عنده

عند ارتجافة خصرك العالي
أحبك،

كم أحب حضورك الطاغي 
..وعريك

كم أحب الحبّ فيك
وسهم قوسك 

فارسمي لي بعض قافية 
أغنّي ضمّة النهدين 

ممكلتين ...أم وجعين
كل حرف ينتشي 

ليكون اسمك
كل زهر يشتهي أن 

تقطفيه
كل معنى حالم لينام عندك

يستظل بظل نورك
في مقام الوجد
عند الزعفران

وفي حدود الغيم 
تحت السرّة الولهى 

...أصلّي
عند كفل الفضة العطشى 

أغيثيني...
أغيثي حلم آدم 

عند خلخال الحياة
ولملمي عطشي

جنوني فيك
أو لميّ تشتتي الجميل 

على تفاحك العالي 
أعيديني إليك

أنا وأنت
اثنان من فرح

ومن لون وقافية
فنصير أحلى 

ونصير أغلى.

٭ شاعر من الاردن

كلمة يصدر «مدخل إلى التاريخ الإغريقي»
كتاب يتناول منهج الكتابة التاريخية 

ومصداقية التدوين
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصـدر «مشـروع كلمـة» التابـع لهيئـة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث كتابـا جديـدا 
مترجما من الإيطالية إلى العربية بعنوان: 
مدخـل إلـى التاريـخ الإغريقي مـن تأليف 
المـؤرّخ الإيطالي المعاصر لُوتْشـانو كَنْفُرا ، 

وترجمة التونسي عزالدين عناية.
ينـدرج الإصـدار ضمن معالجة مسـائل 
بالحضـارة  المتصلـة  القـديم،  التاريـخ 
الإغريقيـة، وهـو كتـاب تاريخـي علمـي، 
يتوجّـه إلـى المعنيـين بقضايـا الحضارات 
القديمة وبالمعرفة التاريخية. وبشـكل عام 

تبقى الكتابات التاريخية 
إلى  المترجَمـة  الإيطاليـة 
قليلـة  العربـي  اللسـان 
تلـك  أن  حيـث  العـدد، 
التاريخيـة،  المدرسـة 
فـي  التطـور  البالغـة 
التاريخ  قضايـا  معالجة 
تـزال  لا  القـديم، 
وأبحاثهـا  طروحاتهـا 
مغفولاً عنها في أوساط 
والباحثـين  المؤرّخـين 

العرب.
الكتـاب  وبصفـة 
إلـى  تاريخيـاً  مدخـلاً 
فهو  الإغريقي،  العالـم 
يتعـرّض إلـى مسـائل 
بالتاريـخ  صلـة  ذات 
الإغريقـي، مـن منهـج 
التاريخيـة  الكتابـة 
إلـى معالجـة الحـدث 

التاريخي بعينه. ويستهلّ 
المؤلّف كتابه بالحديث عن مسألتيْ السماع 
والمشـاهدة للحدث التاريخي لدى المؤرّخ، 
فرواية الماضـي، والغابر منه بالخصوص، 
محفوفـة بالظنـون، لذلـك نجـد مفاضلـة 
بين السـماع والمشـاهدة، حيث عُدّ السماع 
أقـلّ صدقـا مـن مـرأى العـين. ثـم يتطـرّق 
الكاتـب في موضع آخر إلـى تفحّص مُعطى 
الوثيقـة التاريخيـة، مقـراً أنـه لا ينبغـي 
إضفاء «قداسـة» علـى الوثيقة، فقد لا تمثّل 
الحقيقة بالضرورة. وبسبب ندرة المصادر 
الأوّلية، يجد المؤرخ نفسه مدفوعاً للتعامل 
مع مرويـات القدماء التاريخيـة باعتبارها 
وثائـق، إنـه سـياق طائش، ولكنه يشـكّل 

الأساس مع رواية التاريخ الإغريقي.

 ويمثـل اسـتنطاق الحجـر أحد السُـبُل 
لذلـك، فضـلا عـن معالجـة مخاطـر انزلاق 
المـؤرخ نحـو الوثائق المزوّرة فـي تدوينه، 
وهـي مسـألة عويصـة لطالمـا بخّسـت من 
مصداقية العمل التاريخي. فضلاً عن تناول 
الكاتب سـبل تخلّـص المؤرّخ مـن المرويات 
الأسـطورية، بغـرض صياغة نـص علمي، 

خصوصاً عند تعامله مع التاريخ القديم.
من جانب آخر يتعرض المؤلف إلى مسألة 
الحـدود الزمنيـة والجغرافيـة للحضـارة 
الإغريقية القديمة، متـى تبدأ وأين تنتهي؟ 
كما يتنـاول بالتحليل إجراءات ومفاهيم لا 
تزال راهنة حتى يـوم الناس هذا، كحيازة 
الجنسـية، ونشـأة مفهـوم الديمقراطيـة، 
مفهومـيْ  وتطـور 
والشـعب.  الحريـة 
فمـا كان يُطلَـق عليه 
الشـعب  تسـمية 
الجمهوريـات  فـي 
فـي  الديمقراطيـة 
العالم القديم لا يماثل 
مـا نطلـق عليـه نحن 
ففـي  الشـعب.  اسـم 
أثينا كان يشـارك كافة 
المواطنـين في مداولات 
العامـة،  الشـؤون 
لكنهم لم يكونوا سوى 
عشـرين ألفـا من ضمن 
أكثـر مـن ثلاثمئـة ألف 
مـن السـكان، فـي حين 
الباقـي مـن العبيد ممن 

لا يُخوّل لهم ذلك.
الكتـاب  مؤلّـف 
الإيطالـي  المـؤرّخ  هـو 
لوتشـانو كنْفـرا، وهـو مـن مواليـد 1942. 
هو أسـتاذ فقه اللغات الكلاسيكية بجامعة 
التاريـخ».  «دفاتـر  مجلّـة  ومديـر  بـاري 
نشـر العديـد مـن الأبحـاث منهـا: «تاريخ 
الخطـاب  «نقـد   ،2001 الإغريقـي»  الأدب 
قيصـر:  «يوليـوس   ،2002 الديمقراطـي» 

الدكتاتور الديمقراطي» 2003.
أمـا المترجم فهو عزالدين عناية، أسـتاذ 
تونسـي يـدرّس بجامعـة لاسابيينسـا في 
رومـا. كاتـب ومترجـم نشـر العديـد مـن 
الأعمال منها: «نحن والمسـيحية في العالم 
العربي وفـي العالـم» 2010. آخر ترجماته 
المنشورة «الإسلام الأوروبي» 2010، لعالم 

الاجتماع الإيطالي إنزو باتشي.

قصائد ميري
عبدالله رضوان ٭
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الحمل:   
حاول ما أمكنك نسيان الماضي لأن 
المستقبل هو الأجمل، وما عليك سوى 

التماس نقاط الضعف ومعالجتها.  
الثور:  

وجودك بين الأصدقاء يزيد من 
فرحك، أنت محبوب من الجميع 

وتتحقق بعض أمانيك اليوم.  
الجوزاء:  

اليوم مناسب للبيع والشراء، والقلق الذي يساورك ضمن إطار 
العاطفة يزول لاستجابة الحبيب لأفكارك العملية.  

السرطان:  
سيكون حدسك قوياً هذه الأيام وتتحقق نبوءاتك، تستطيع أن 

تسرح بخيالك كيفما شئت شريطة أن تعي بأنك تحلم.  
الأسد:  

عما قريب تختفي المتاعب والهموم المالية من حياتك ويفتح لك 
الحظ ذراعيه ويتحقق الانسجام مع المحيط الذي تعيش فيه.  

العذراء:  
تمتع بحيوية فياضة طوال اليوم والأصدقاء من حولك كثر 

وبعضهم يبغي التقرب إليك أكثر لأسباب تتجاهلها عمداً.  
الميزان:  

قم واخرج من توقعك إلى العالم الفسيح فهناك فرصة ذهبية 
بانتظارك، الصراع الذي يعتمل في داخلك يؤخر تقدمك.  

العقرب:  
كن متسامحاً مع نصفك الآخر ودع جانباً الاعتزاز والكبرياء، 

فالحب يزدهر اليوم ويسيطر على جميع الخلافات.  
القوس:  

حظ وافر في المجال العاطفي اليوم وتفاهم تحسد عليه، حاول 
إزالة نقاط الضعف من منهاجك ولا تقف في الصف الأخير.  

الجدي:  
لا تقف حيث أنت لأن عدم التقدم يعني رجوعاً إلى الوراء، 

عاطفياً الطرف الآخر يكنّ لك خالص المودة والوفاء.  
الدلو:  

هذا اليوم سيكون مشرقاً نسبة لشؤونك العاطفية فتبدو 
جذاباً ساحراً، فيها تعيش فترة حالمة حيث الشعر والوحي 

والفرح.  
الحوت:  

تراودك أفكار غريبة بتحرير نفسك من المسؤوليات وتميل إلى 
التسلية والاتجاه نحو الفرح والاسترخاء.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ جائزة احسن فيلم وثائقي نالها فيلم للمخرج الايراني مخملباف:

اختام مهرجان بيروت الدولي للسينما 
■ بيـروت - (يو بـي اي): حصل فيلم البسـتاني 
محسـن  الإيرانـي  للمخـرج   (The Gardener)
مخملباف،علـى جائـزة أفضـل فيلـم وثائقـي شـرق 
أوسـطي فـي ختـام الـدورة الثانية عشـرة لمهرجان 

بيروت الدولي للسينما مساء الخميس.
وفاز فيلم (La Femme aux Raisins) للبناني 
مايـك مالاجاليـان (26 عاماً) بجائـزة «الف» الفضية 

في مسابقة الأفلام الشرق أوسطية القصيرة. 
والفيلم من تمثيل ليزا دبس وروبين خاتشادوريان 
وأليسـيا أدوريـان، وهـو «يبـرز عمليـة الانتقال من 
الطفولـة الى المراهقة مـع كل ما يتخللهـا من محاولة 

اكتشاف لما سبق ان رآه الولد من دون ان يفهمه».
والمرتبـة الثالثة فـي فئة الأفـلام القصيرة، ذهبت 
الـى فيلم ( Leftover )لإلهام أبي راشـد (23 عاماً)، 

الذي نال جائزة «ألف» برونزية. 
ويتنـاول الفيلـم، ومدتـه 14 دقيقـة، قصـة رجـل 
انقلبـت عليه الحيـاة، فعـاش حلوها ومرّهـا، وفقراً 
بعـد عزّ، وفقد كل ما يملـك ماديا ومعنويا بعد الحرب 
والتهجيـر. ويمثّل فـي الفيلم جوزف بشـارة ومارك 

حبيب.
 Starring Julia )وحصل فيلم من بطولة جوليا
)لإيلـي فهد (23 سـنة)، علـى جائزة لجنـة التحكيم 

الخاصة (جائزة أوربيت). 
وقـال المخرج بعد تسـلمه الجائزة «لـم أكن أتوقع 

أنني سأحقق حلمي بتحقيقي حلم جوليا». 
والفيلـم مـن تمثيل جوليـا الرامي وميـلاد الرامي 
وجويـل يزبـك وإيلـي فهـد، ويـروي فـي 14 دقيقـة 
قصّـة جوليـا، وهي سـيّدة في السـبعين مـن العمر، 
حلمت بالنجوميـة وبالتمثيل، وفي احد الايام تلتقي 
شـخصاً يوقظ فيها هذا الحلم القديم، ويمنحها الامل 
لتحقيقه، فتنفق ما تملك من مال لتشـتري فستانا من 

اجل المشاركة في الاداء التجريبي (كاستينغ). 
أما فيلم» البستاني» أو The Gardener، الفائز 

بجائـزة أفضـل فيلـم وثائقـي شـرق أوسـطي، فهو 
أحـدث أعمـال المخرج الإيرانـي محسـن مخملباف، ، 
وكان عرضـه الأول قبـل أيـام فـي مهرجان بوسـان 
(كوريا الجنوبيـة) بين 4 و13 تشـرين الأول/أكتوبر 
الجـاري، ثم عرض فـي مهرجـان بيـروت، ويتناول 
مفاهيم جيلين ايرانيين مختلفين ونظرتهما إلى الدين 

والسلام، من خلال مخملباف ونجله.
وقال مخملباف في رسالة مسجّلة بالفيديو «أهدي 
فيلمي إلى كل من يعمل من أجل السـلام بين الديانات 

لوقف الحروب التي تدمر عالمنا باسم الله». 
وحصلت كاتيا جرجورة على جائزة أفضل مخرج 
 Goodbye)في الفئة نفسها عن فيلمها وداعاً مبارك
Mubarak )الـذي يتنـاول الانتخابـات البرلمانية 
الأخيـرة التـي أجريت فـي مصر في تشـرين الثاني/

نوفمبـر2010، وما تلاها من احتجاجات كانت الفتيل 
الذى أشعل الثورة.

أما جائـزة لجنة التحكيم الخاصة فـي هذه الفئة، 
فحازهـا مناصفـة فيلـم «أمـل» للمخرجـة الإماراتية 
نجـوم الغانم، وفيلم «عيون الحرية... شـارع الموت» 
للمخرجـين المصريين الشـقيقين أحمد صلاح سـوني 

ورمضان صلاح.
وكان «امل» فاز بجائزة المهر الإماراتي في مهرجان 
دبي السينمائي الثامن، وهو يتناول شخصية الممثلة 
المسرحية السـورية أمل حويجة وقصة تركها بلادها 
للعمـل في دولـة الإمـارات العربية المتحـدة لمدة كان 
يفترض ألاّ تزيد عن سنة واحدة، لكنها طالت سنوات 

وسنوات.
وفي كلمـة مسـجلة بالفيديو، قالت نجـوم الغانم 
«كنـت أتمنـى أن أكون معكـم اليـوم، لكنّ السياسـة 
بقسوتها حالت دون ذلك». وأهدت الغانم فيلمها «إلى 
جميع السـوريين المغتربين داخـل بلادهم وخارجها، 
والـى المنتظرين على الحدود بانتظـار الأمل والأمان 

وشمس الحرية». 
أما فيلم «عيون الحرية... شـارع المـوت» فيتناول 
ثورة 25 كانون الثاني/يناير في مصر ويوثق أحداث 
شارع محمد محمود فى الثامن عشر من شهر تشرين 

الثاني/نوفمبر 2011 . 
وشـكر سـوني وصلاح المهرجان ومنظميه وختم 
«الثـورة  قائـلاً  قائـلاً  بالفيديـو  المسـجلة  رسـالته 

مستمرة». 
تجدر الاشـارة الى أن لجنة التحكيم ضمت الناقد 

السينمائي والأستاذ الجامعي إميل شاهين، والمنتجة 
السـينمائية اللبنانيـة ريتا داغر التـي عملت مع عدد 

من المخرجين الأميركيين والعالميين.
أما جائزة مصرف «سوسييتيه جنرال»التي تمنح 
للفائـز بتصويـت الجمهـور، فنالهـا فيلم المطـاردة( 
Jagten ) للمخـرج الدانماركـي تومـاس فنتربيرغ 
الـذي نافس على السـعفة الذهبية فـي مهرجان كانّ 
الخامس والسـتين، وفـاز فيه بطله مادس ميكلسـن 
بجائـزة أفضل ممثل عـن دور رجل يواجـه حالة من 

الهستيريا الجماعية ضده بسبب كذبة.
وكان المهرجـان انطلـق فـي الثالـث مـن تشـرين 
الأول/أكتوبـر الفائـت، بمشـاركة 57 فيلمـاً، وعرض 
«قصـة ثوانـي» للمخرجـة اللبنانيـة لارا سـابا، فـي 

افتتاحه.
وتوزعت الأفلام الـ57 على سبع فئات.

اروى   (القدس العربي)

الفنانة الأشهر في اليمن تتمنى وجود منافسة لها
اروى: الفن لا يتناقض مع الزواج والأمومة

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تعترف بأنها الفنانة الأولى في اليمن والتي 
عرفت شهرة كبيرة خارجه. أروى التي تتميز 

بعذوبة صوتها، ورقتها الإنسانية تتمنى لو 
وجدت لها منافسة في اليمن. صاحبة العديد 

من الألقاب الفنية تفخر بها جميعها وتعلن أنها 
تغار من كل لحن وأغنية جميلة.

أروى التي وجدت حباً ودعماً إعلامياً في لبنان 
تنتظر مولودها الأول من زوجها اللبناني، 

وتؤكد أنها ستغني اللون اللبناني في  السي 
دي الذي بدأت إعداده.

ماذا تقول أروى في حوارها هذا؟

■ بعــد زواج لمــا يقرب من ســنة هــل وجدت أن 
الزواج والفن يمكن أن يتعايشا؟

■ أكيد. وخاصة إذا كان هذا الزواج مبنياً على 
التفاهم المشترك فهو لا يتضارب مع الفن مطلقاً.

■ لــم يطــل الــزواج حتــى حــدث الحمــل. كيف 
تنتظرين المولود الأول ومتى الولادة؟

■ لـن أفصح عـن موعد الـولادة، لكنـي أنتظر 
الطفـل على أحـر من الجمـر وأدعو اللـه أن يكون 
مكتمـل الصحـة. الحمـل وانتظار الـولادة مرحلة 

جميلة جداً، أدعو الله أن لا يحرم امرأة منها.
■ هــل عرفت نوع الجنين وبدأت بإعداد حاجاته 

من اللون الأزرق أم الزهر؟
■  أنـا وزوجـي معـاً لـم نرغـب بمعرفـة نـوع 
الجنين. ولأني لا أحـب أن يزعل الصحافيون مني 
لأن سـؤالهم سـيحرجني، لذلك قـررت البقاء في 
جهل لجنـس الجنـين. وعندما يوجه لي السـؤال 
أكـون جاهلة فعـلاً ولا أخفـي أمراً. ولهـذا نحضر 
المفروشـات والملابس والضيافة بعيداً عن الأزرق 

والزهر. فهناك الكثير من الألوان الجميلة.
■ كم أنت متشوقة لتصبحين أماً؟

■ قبـل زواجي كنت أقول بـأن الأمومة لا تعني 
لي الكثير، وأني أخشى منها. ومن جملة ما أخشاه 
بيني وبين نفسي أن أنسى إطعام الطفل. حالياً أنا 
علـى أحر من الجمر بانتظار المولـود، وأكيد ما من 

أمر سيشغلني عن إطعامه.
■ هل تحبين العائلة؟

■ كثيـراً جـداً فأنا نشـأت ضمن عائلـة. برأيي 
كل النـاس تحـب العائلة. أؤمـن بالقدر بالنسـبة 
لعدد العائلة. ما يكتبه ويقسمه الله نشكره عليه. 
بشـكل عام حياتي قدرية. لم أحددهـا بقدر ما هي 
مكتوبـة عليَ. والحمد لله الذي كتب لي كل شـيء 

جميل وجيد.
■ وهل ســتكون لــك أغنيات للأطفــال من وحي 

الأمومة وكما هو حال نانسي عجرم؟
■ لـم يخطـر فـي بالـي أن تكـون لـي أغنيـات 
للأطفـال حاليـاً. ربما مـع وصول الطفـل تأخذني 
العاطفـة الجارفـة فأعلـن عـن حبي له مـن خلال 
أغنية. لكني وبشـكل أكيد ليس فـي جعبتي حالياً 

أغنية تنتظر ولادتي لتظهر في الإذاعات.
■ مــاذا على صعيــد الفن. هل تحضريــن لعودة 

قوية بعد الولادة بخير وسلامة؟
■ أكيد. لكني في الحقيقة لا أربط حياتي الفنية 
بولادتي. حفلاتي متواصلة، وكذلك الإعداد للسي 
دي الجديـد الـذي  بدأ قبل الحمل وحتـى الزواج. 
نحن في طـور العمل. ومتى الصـدور؟ فهذا  ليس 

محدداً، فنحن في مرحلة الإختيارات الأولية.
■ ألست مستعجلة على صدور السي دي؟

■ مطلقـا. الكثيـر مـن الزمـلاء لديهـم أعمالهم 

الجاهـزة لكنهم يتريثون في نزولها إلى السـوق. 
تحديـد الوقـت ليـس فـي صالـح الفنـان. ليبقى 

الموضوع مفتوحاً فهذا أفضل.
■ «غصــب عنــك» كان الســي دي رقــم خمســة 
بالنسبة لك وصدر في سنة 2009. لماذا تباعدين بين 

أعمالك؟ هل من هدف معين؟
■ هـذه المرة الأولى التي أباعد فيها بين أعمالي 
الغنائيـة. «غصـب عنـك» كان مـن إنتاجـي. ومن 
حينها حتى الآن صدرت لي ثلاث أغنيات منفردة، 
وكذلك صورت أكثر من فيديو كليب. لكنها أغنيات 
لـن أضمها للسـي دي الجديد. فكل أغنيـة منفردة 

نالت حظها ونصيبها من الانتشار والنجاح.
تســتعمل  كيــف  الناجحــة  المهندســة  أروى   ■

الهندسة في حياتها الفنية والشخصية؟
■ هنـاك تباعـد بـين الهندسـة والفـن. وأروى 
حاليـاً  الفنانـة.  أروى  عـن  تختلـف  المهندسـة 
صـار النـاس يسـتوعبون أن هـذا الفنـان الـذي 
بمواجهتهـم مثقف ومتعلم وخريـج جامعة ولديه 
دراسـاته. في حين أن الفكرة السائدة في الأذهان 
أن الفنـان لم يكمل دراسـاته لأن الفن أخذه منها. 
وكذلك الفكرة الأخرى السـائدة أن الفنان لا يتقن 

اللغات الأجنبية.
■ كــم تميــزك شــهاداتك بعلاقتــك مــع زملائك 

والجمهور والصحافة؟
■ لسـت أهـدف لتميـز نفسـي أو التباهـي بما 
أنجـزت، بل هـي حالـة طبيعيـة في مسـاري. في 

زمننا هذا العلوم والثقافة من الضروريات.
■ كم ساهمت بنشر الأغنية اليمنية كي تستحقين 

لقب سفيرة الأغنية اليمنية؟
■ بصراحة أقول بأني ساهمت ليس فقط بنشر 
الأغنيـة اليمنية بـل الخليجية كذلك. هذه ليسـت 
شـهادة مني بحق نفسي، بل سمعتها من كثيرين. 

كافة الفنانين الذين ينتمون لليمن غنوا ما يسـمى 
اللهجة البيضاء، لكني شخصياً أفرح عندما أكون 
فـي لبنان والجميع يعرفنـي بأني من اليمن. حتى 
عندمـا أقـدم برنامجـاً فأنا أتكلـم بالمفـردات التي 

يفهمها كافة العرب.
■ هــل أنت فيــروز اليمــن لأنك بحثت عــن كنوز 

الغناء الحضرمي؟
■ أنا مـن حضرموت نعـم. وغنيـت الكثير من 
الأغنيـات الحضرميـة. أظـن بأنـي لقبـت بفيروز 
اليمـن لأني كثيراً ما أغني للسـيدة فيـروز، وكان 

هذا الغناء لائقاً لي.
■ هل لا تــزال الرغبة موجودة لديــك في البحث 

عن التراث الحضرمي؟
■ أكيـد. إنما لم تعـد لدي الرغبـة بالبحث عن 
الغنـاء الحضرمـي القديم. أرغب بغنـاء حضرمي 
جديد يجمع بين التراث والحداثة. وفي بحثي هذا 

لا أجد سهولة بالوصول إلى ما أريد.
■ ما هو ســبب عدم انتشــار الأغنيــة اليمنية في 
الوطن العربــي؟ وكم يتحمل الإعلام مســؤولية في 

ذلك؟
■ الأغنيـة اليمنيـة غيـر منتشـرة في المشـرق 
والمغرب العربي. لكنها منتشـرة بشـكل كبير جداً 
فـي الخليج العربـي، وكثيرون يعشـقون الأغنية 
اليمنية. قد يكون سـبب عدم انتشار هذه الأغنية  
في بقية الأقطار العربية هو الأعلام، وعدم وصول 
الفنان اليمني إلى هذا الإعلام. قد أكون أول مغنية 

يمنية تحقق شهرة في العالم العربي.
■ هــل غنيــت اللــون اللبناني بدافــع زواجك من 

لبناني؟
■ حبـي للبنـان وشـعبه يسـبق زواجـي مـن 
اللـون  لبنانـي. ومنـذ زمـن وأنـا أرغـب بغنـاء 
اللبنانـي وهـذا ما منـح صوتي نكهـة جديدة. كما 

أني لا أنسى فضل الإعلام اللبناني على مسيرتي. 
واللبنانيون يشـجعوني كثيراً ولهذا كانت أغنية 

«والله العظيم اشتقنالك» باللهجة اللبنانية.
■ أليس لأروى من منافسة في اليمن؟

■ هذا صحيح لكني أتمنى لو وجدت المنافسـة. 
وأتمنى أن يزيد عدد المغنيات اليمنيات. لكني أول 

فنانة تُعرف بأنها ابنة اليمن. 
■ ومــن هي منافســتك في الخليــج كونك تغنين 

كثيراً هناك؟
■ جميع مغنيات الخليج تشكلن منافسات لي.

أنـت إنسـانة وديـة فمـاذا عن شـكل المنافسـة 
معك؟

■ كل فنانـة تقـدم عملاً جميلاً تثيـر الغيرة في 
نفسـي، لكنـي قبـل الغيـرة أفـرح لهـا ولنجاحها 
وأبارك. ومباشـرة أبدأ جهودي بالبحث عن لحن 

ناجح. وهذا ما أعتبره غيرة مشروعة.
■ كنــت أول فنانة تقدم برنامجــاً تلفزيونياً عبر 
قناة أم بي ســي هو آخــر من يعلم. كيــف ترين الآن 

حضور زملائك الكثيرين على الشاشات؟
■ فرحـة لأنـي كنـت أول مـن فتـح هـذا الباب 
وبقـوة. حضـوري علـى الشاشـة يختلـف عـن 
حضور الزملاء، فقد كنت في سعي لأكون حوارية 

أكثر من كوني ملتزمة بتقديم فورمات معين.
■ كم أسرتك الشهرة والإطلالة الإعلامية؟

■ مطلقـاً. حتـى وإن حققـت شـهرة تسـاوي 
أضعـاف مـا أنـا فيـه فلـن يكـون لهـا أثـر علـى 
شخصيتي. دائماً أنسى شهرتي وأتعامل مع ذاتي 

على كوني فتاة عادية جداً. 
■ لماذا تدفع الشــهرة البعض من الفنانين لتكون 

لهم شخصيات مركبة؟
■ ليس شـرطاً. هذا بعض من طبيعة إنسـانية 

وليست بفعل الشهرة والفن. لقطة من فيلم «مراجحة»

الفيلم الامريكي «مراجحة» في افتتاح 
مهرجان أبوظبي السينمائي السادس 

■ أبوظبـي - (رويتـرز) - افتتـح مسـاء الخميـس في 
قصـر الامـارات مهرجـان أبوظبـي السـينمائي السـادس 
بالفيلم الأمريكي (مراجحة) في حضور مخرجه نيكولاس 

جارايكي وبطله ريتشارد جير.
ويجسـد جيـر في الفيلـم شـخصية مليارديـر تتعرض 
شـركاته لخسـائر وفي الوقت نفسـه يلاحقه اتهام بالقتل 
الخطـأ بعد هروبه من سـيارة يقودها تاركا عشـيقته التي 

ماتت في انقلاب السيارة.
يتولـى  إماراتـي  أول  -وهـو  الجابـري  علـي  وقـال 
منصـب مديـر المهرجان- فـي حفـل الافتتـاح إن المهرجان 

1 الـذي يشـارك فيـه حوالـي  6 5
فيلمـا طويـلا وقصيـرا مـن 
48 دولـة يسـعى لاجتـذاب 
أفضـل الأفلام حـول العالم 
إثـراء  فـي  بـدور  والقيـام 
فـي  السـينمائية  الحركـة 
حيـث  العربـي  العالـم 
ينظـم المهرجان في دورته 
تدريـب  ورش  الجديـدة 
لتطويـر مهـارات صنـاع 

الأفلام العرب.
علـى  المهرجـان  ويعـرض 

مـدى عشـرة أيـام أفلامـا متنوعـة منها مـا يعـرض للمرة 
الأولى إضافة إلى أعمال كلاسـيكية منها (لورانس العرب) 
لديفيد لين و(معركة الجزائر) للإيطالي جيلو بونتيكورفو 
و(وقائع سـنوات الجمر) الذي نال عنه مخرجه الجزائري 
محمـد لخضر حامينا السـعفة الذهبية في مهرجان كان في 

1975 وفيلم (زد) لليوناني كوستا جافراس. 
ويتنافس في مسابقة الأفلام الروائية 16 فيلما من تركيا 
وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وبريطانيا والدنمرك وروسـيا 
والصين واليابان وفرنسا وبريطانيا وتشيلي ومن تونس 
(ما نموتش) لنـوري بوزيد ومن الجزائر (عطور الجزائر) 
لرشيد بلحاج و(حراقة بلوز) لموسى حداد ومن مصر (بعد 

الموقعة) ليسري نصر الله.

وترأس لجنة تحكيم مسـابقة الأفـلام الروائية الطويلة 
الممثلـة الهندية شـبانا عزمي وتضم اللجنـة كلا من الممثلة 
الإيرانيـة نيكـي كريمي والمنتـج الصربي سـيدومير كولار 
والناقـد المصـري سـمير فريد والمخـرج المغربي إسـماعيل 

فروخي.
وينظـم المهرجـان أربـع مسـابقات أخرى هي (مسـابقة 
لمخرجيهـا  الثانيـة  أو  الأولـى  للتجـارب  جديـدة)  آفـاق 
و(مسـابقة الأفـلام الوثائقية الطويلة) و(مسـابقة الأفلام 
القصيـرة) و(مسـابقة أفـلام الإمـارات) وهـي مخصصـة 

لمخرجي الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
ومن الأفلام الوثائقية الطويلة التي تعرض للمرة الأولى 
النفـط  عـن  (البحـث 
إنتاج  وهـو  والرمال) 
تـي  ا ر ما إ - ي مصر
من إخـراج وائـل عمر 

وفيليب ديب.
المسـابقة  وفـي 
المخرج  يشـارك  نفسـها 
الفلسطيني مهدي فليفل 
بفيلـم (عالـم ليـس لنا) 
عن الشـتات الفلسطيني 
صفاء  المصرية  والمخرجة 
فتحي بفيلـم (محمد انقذ 
من الماء) والمخرجة السـورية هالة العبدالله بفيلم (كما لو 
أننا نمسـك بكوبرا) عن الرسـوم الكاريكاتيرية السياسية 

في مصر وسوريا وفلسطين والجزائر.
ويتنافس في مسابقة آفاق جديدة 15 فيلما من الدنمرك 
وجورجيـا وأمريـكا وتركيـا وماليزيا وإيران والسـويد 
والهند ومن فرنسا (حجر الصبر) إخراج الأفغاني عتيق 
رحيمـي وهو مأخوذ عـن رواية له بالعنوان نفسـه ومن 
الأردن (لمـا شـفتك) للفلسـطينية آن مـاري جاسـر ومن 
المغـرب (المغضـوب عليهـم) لمحسـن بصـري ومـن مصر 
(الخـروج للنهار) لهالة لطفي وهـو أول أعمالها الروائية 

الطويلة.

تنويه
حصل خطأ في التعليق على صورة الســيد 
نظمــي آوجي في عدد أمس حيــث انها لم تكن 
الصورة المتعلقة بحفل عمّان بل باجتماع آخر.

لقطة من فيلم «البستاني»
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

عندما استيقظت الخلايا النائمة ضد 
الاستجابة لمطلب الثورة بعزل النائب العام

وارضيات 

■ لم تؤسس الثورة في مصر إعلامها بعد، ومنذ اليوم الأول لها استخدم الإعلام وسيلة في 
تشويهها، لكن بعض من شاركوا فيها اكتفوا بمنحهم برنامج في هذه القناة، أو الاحتفاء بهم 

كضيوف في تلك، فحدث عندهم حالة من الإشباع والامتلاء، لم تجعلهم يفكرون في ضرورة أن 
يكون للثورة إعلامها الخاص والمتنوع بحسب التنوع الفكري للثوار، فقد كانت كل القوي الحية في 

«ميدان التحرير» لا يضلها من ضل.
الإخوان، وهم الفصيل القادر مالياً، لا يؤمن بأهمية الإعلام، وعندما استخدم التلفزيون الرسمي 

أداة لتشويهم انحيازاً للعسكر كان قرارهم ان يكون وزير الإعلام منهم، بدلاَ من يكون هذا 
المنصب من نصيب شخص بعينه من القوى الوطنية التي تحالفت مع القوم في جولة الإعادة من 

الانتخابات الرئاسية، فأجلسوا رجلهم على برميل من البارود يوشك أن ينفجر فيه، ولم أكن 
بالمناسبة ممن تحالفوا معهم.

«السمع والطاعة» قد يصنع تنظيماً حديدياً، لكن لا يمكنه أن يؤسس لإعلام ناجح، ولهذا فشل 
إعلام الجماعة المطلوب منه ان يلتزم بقوالب سابقة التصنيع، والذي يتعرض لشح مطاع في 

الإنفاق، والإعلام كما تعلمون، ولا يعلم الإخوان، صناعة ثقيلة. وفي مواجهة هذا الفشل فقد وجد 
وجهاء الجماعة ضالتهم في محطات الغير التي تجري خلفهم، على قاعدة: غسيل المواقف، بحثاً 

عن المصداقية وحتى تمحو أثار ما نشر عنها من أنها محطات الفلول.
فكثير من الفضائيات الخاصة التي تأسست بعد الثورة هي مملوكة للفلول، والأموال التي تنفق 

عليها مجهولة المصدر، وأحد الذين هبطوا على الحياة الإعلامية بدون سابق إنذار او معرفة اشتري 
بعض القنوات التي بها «نفس وطني».. مجرد « نفس» وأغلقها، وهي طريقة في الاستثمار غير 

مسبوقة.
والعسكر الذين حكموا البلاد بعد الثورة ومثلوا الامتداد الطبيعي لحكم المخلوع وأهل بيته، منحوا 
هؤلاء التراخيص القانونية، أوقفوا الترخيص لقنوات جديدة، على نحو مثير للريبة، وحتى يقطع 

الطريق على الثورة من ان تكون لها فضائياتها، ولا يغرنك فضائيات انطلق إرسالها وهي تحمل 
أسماء ثورية، فهذا لإدخال الغش والتدليس على المشاهد، لأنها مملوكة للفلول، وفضائية بعينها 

صنعها فريق من المعارضين (جناح صفوت الشريف) ثم منحوها لفل وحصلوا على عمولات 
السمسرة، ويبدو أنهم امتهنوا هذه المهنة، واقصد بها مهنة السمسار.

لا أحدثكم بطبيعة الحال عن فضائيات ما قبل الثورة، فمن المعلوم منها بالضرورة ان تراخيصها 
ممنوحة لرجال النظام، ونظام مبارك كان مكتملاً،  فله معارضته، لسد الفراغ وزينة، وفي الوقت 
الذي تحول وزير الداخلية إلى ثور هائج لمجرد ان صاحب جريدة قرر الاتفاق معي على ان أتولي 
رئاسة تحريرها، كان هناك معارضون يحصلون على رخص بصحف من بابها قبل ان ينتهوا من 

احتساء قهوتهم في مكتب الرائد متقاعد صفوت الشريف.
هذه الفضائيات تعمل في الأوقات العادية لإثبات موضوعيتها، ويخفون في أنفسهم ما الله مبديه، 
فبمجرد أن تلوح في الأفق معركة كبرى بين الثورة وخصومها، حتى ينفروا خفافاً وينفروا جميعاً، 

ويغدوا خماصاً وبطاناً، انحيازاً للنظام القديم، انظر إلى أداءهم عندما لاحت لهم بشائر النصر 
ممثلة في تصورهم بقرب عودة دولتهم على أيدي المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق، الذي قال 

ان مبارك قدوته وانه سيعيد جهاز مباحث امن الدولة إلى سالف عصره؟

ليلة إقالة النائب العام
■ وقد قضينا أول أمس ليلة ليلاء، سقطت فيها ورقة التوت، التي تستر العورات، ولم تكن هذه 

هي المرة الأولى، وكانت المناسبة بمناسبة تعيين النائب العام سفيراً لمصر في الفاتيكان.
النائب العام هو احد مخلفات عهد حسني مبارك، فلم يصل إلى منصبه بالأقدمية أو بالانتخاب، 
وإنما جاء بقرار من مبارك، وفي مرحلة كان يستخدم فيها القضاء أداة في الانتقام من الخصوم 

السياسيين، وهو مسؤول عن التستر على كثير من جرائم نهب المال العام التي ارتكبها المقربون 
من النظام الساقط، ولهذا رفعت صورته بجانب صورة مبارك، في أيام الثورة، وظلت ترفع في كل 
تجليات الثورة وموجاتها المتتالية، وكان مطلب الثوار هو عزله، لكن المشكلة أن القانون يحميه من 
العزل، وكان يحتاج إلى قرار يستند إلى الشرعية الثورية، لكن العسكر الذين كلفهم مبارك بالحكم 

من بعده استفادوا من الشرعية الثورية في أن يخلفوه على غير سند من القانون، وفي مواجهة 
مطلب عزل النائب العام كان القول ان الشرعية القانونية التي يلتزمون بها تمنع عزل النائب العام.

وطالب الثوار من الدكتور محمد مرسي ان يعزله، وكان واضحاً انه اتفق على سيناريو بمقتضاه 
لا يخالف القانون، وفي الوقت ذاته يستجيب لمطلب الثوار، ويتمثل في تعيين النائب العام سفيراً 

بالفاتيكان، ومن الواضح ان الرجل وافق على مضض، وفي المساء اذا بالخلايا النائمة تتحرك، 
وتنفخ في النائب العام فيعلن انه مستمر في موقعه وانه لم يستقيل، ويرفض مجلس القضاء 

الاعلى القرار، على أنغام حملة التسخين الإعلامي، التي يقوم بها إعلام الفلول.
مجلس القضاء الاعلى لم ينتفض عندما بانت العورات، في قضية تسفير المتهمين الأمريكيين فيما 

عرف بقضية التمويل الأجنبي، عندما رست الطائرة الأمريكية في مطار القاهرة الدولي قبل صدور 
حكم إلغاء قرار منعهم من السفر الذي اتخذته المحكمة، وبتدخل سافر من المجلس العسكري 

الحاكم في الأمر، ليكون إلغاؤه فضيحة للقضاء المصري يتغنى بها الركبان، فقد عزلوا القاضي 
المتشدد وجاءوا بقاضي «ملاكي» ليصدر الحكم، الذي أعلنته هيلاري كلينتون قبل ان يصدر. 

لكن مجلس القضاء انتفض هنا، وفي أجواء تسخين إعلام الفلول بعد ان استيقظت الخلايا النائمة 
وتنادت انها فرصة للانقضاض على الرئيس المنتخب، وقال المجلس ان انتفاضته مردها انه 

ينتصر لاستقلال القضاء المصري فأضحكنا، وهو مجلس لم يجتمع عندما تم سحل احد القضاة 
على ايدي زبانية حبيب العادلي، ولم يغضب عندما قام ضابط بمباحث امن الدولة بإشهار سلاحه 

في وجه أحد رؤساء النيابة.
وهذا ليس موضوعنا، فقد خرجت «البنت وأمها» كناية عن الاحتشاد، في فضائيات الفلول في 

وجه الرئيس والمعلن أنها تدافع عن دولة القانون، والمؤسف ان ممن ينتمون للقوى الوطنية ومن 
كانوا ينددون بمرسي لأنه يبقي على النائب العام، قد خرجوا في المعركة ضد الرئيس، لنقف على 
حلف بين الفلول وهؤلاء، وهو نفس ما فعلوه عندما فاجأنا الرئيس بقراره التاريخي بإنهاء حكم 

العسكر بعد 60 عاما من الحكم العضوض.. مع ان إسقاط حكم العسكر كان مطلباً من مطالب 
الثورة، ومن قبل الثورة خرجت في مظاهرات  تهتف: يسقط.. يسقط حكم العسكر، وفي جري في 

عهدي عبد الناصر والسادات عزل النائب العام، ولم يحتج مجلس القضاء الاعلى.
في مصر الآن المواقف السياسية تتخذ وفق قواعد الكيد السياسي، ليجري اول تحالف من نوعه 

بين الخلايا النائمة لإعلام الفلول وبين من كانوا معنا في الثورة.
ان الثورة بحاجة إلى تأسيس إعلامها.

عماد أديب.. مدرس الفصل الواحد!
■ من أراد أن يحصل على دورة في «التحليل الاستراتيجي»، ليصبح محللاً، يستحق ان تمنحه 

الفضائيات لقب «المحلل»، فليشاهد عماد أديب على فضائية «سي بي سي».
رزق الله عماد أديب بسطة في الجسم، تبدد الهيبة الافتراضية لعمرو حمزاوي ومعتز بالله عبد 

الفتاح، وقديماً نصح الناصح ابنه بألا يقف بجانب طويل قامة ان كان هو قصيراً ولا بجانب 
سمين ان كان هو نحيفاً، وذلك في زمن كانت فيه السمنة دليل العظمة والكبرياء، ولهذا قيل ان الله 

يبغض الحبر السمين.
ضيفا عماد أديب فتحت لهم الدنيا ذراعيها فركضا فيها ركض الوحوش في البرية، فهما يخرجان 

من الأستوديو ضيوفاً ويدخلانه مقدمي برامج، وعلى ذات القناة، وهذا ليس هو الموضوع.
موضوعنا ان عماد أديب يبدو، وهو في الهيئة هذه، في الوضع مدرساً في درس خصوصي، أو 

كمعلم في مدرسة الفصل الواحد عندما لا يكون مطلوباً من المدرس ان يقف في مواجهة السبورة، 
فيجلس بين التلاميذ لقلة عددهم، ويبالغ معتز عبد الفتاح في إثبات جدارته كتلميذ شاطر يحفظ 

المنهج عن ظهر قلب، فبمجرد أن يطرح عليه «الأستاذ» سؤالاً، فانه يسعى لأن يسكب أمامه ما 
حفظه في وقت قياسي، وبعد أن يفرغ كل ما في جعبته، ينظر في عين معلمه لعله يظفر بنظرة 

استحسان.. أحسنت يا مولانا!.
عمرو حمزاوي فقد نصف لياقته في هذا البرنامج، الذي يبدو فيه عماد أديب ساحراً يدير دفة 

الحوار في الطريق الذي يريد، ودون ان يفرض شيئا على ضيفيه وإنما هو يجعلهم في حرص لأن 
يقولا ما يريد، وعلى قاعدة: قالا ولم أقل، وفي البداية كان صاحبنا يطرح على أي منهما سؤاله ثم 

يقاطعه إذا انحرف، ويتكلم هو أكثر من ضيفه، لكنه الآن يصمت كثيراً، ويبدو انه في حكم الأب 
الذي ربي أبناءه ثم ترك لهم الحبل على الغارب.

كثيرون يسألون عن معني لقب «محلل» الذي تمنحه الفضائيات للبعض، واستغلت كلية السياسة 
والاقتصاد هذا اللهفة للحصول على اللقب باعتبار «التحليل مهنة تضمن لممتهنها النجومية، 

فجعلت منها سبوبة، وعقدت دورات بأجر تمكن من يدخلها من ان يحصل على اللقب، وثيق الصلة 
بلقب « مطلقة».

هذا البرنامج يصنع من متابعه محللاً دون ان يدفع مليماً، والدرس الأول هو ان تحاول ان توحي 
بأنك تقول كلاماً مهماً حتي وان لم يكن في الواقع كذلك، وفي أيام الانتخابات الرئاسية كانت 

المؤشرات تصل عماد بأن محمد مرسي تفوق في لجنة مدرسة السنية مثلا فيحلل معتز الأمر 
بأن محيط هذه المدرسة « معروف» عنه انه ينتمي إلى جماعة الإخوان. فتأتي المؤشرات بأن لجنة 

مدرسة أم الأبطال بالهرم تفوق فيها احمد شفيق، فيأخذ عمرو حمزاوي شهيقاً ويطرحه زفيرا 
وكأنه كان يتوقع النتيجة، فمحيط هذه المدرسة « كما هو معروف عنه» ينتمي إلى الفلول، وانه 

يعلم ذلك بحكم اطلاعه على الإحصاءات الدولية التي أجراها مجلس الأمن.
وقبل أيام استمتعت إلى معتز عبد الفتاح في « حصة تسميع المنهج»، وسمعته يقول ان وزير 

الداخلية « شاطر» ثم يتساءل: لماذا هو « شاطر»؟.. وانتظرت لعلي أجد على النار هدي، فتحدث 
كثيراً ولم يقل شيئاً.

ثلاثتكم الشطار وربنا.

٭ صحافي من مصر
Azouz1966@gmail.com

  

 

منة شلبي: 

حزينة لخروج فيلم «بعد الموقعة» من مسابقة «ابوظبي السينمائي» 
■ ابوظبـي ـ (د ب أ): أبـدت الفنانـة المصريـة منـة شـلبي حزنها 
الشـديد لعـدم مشـاركة فيلمها «بعد الموقعة» في المسـابقة الرسـمية 

لمهرجان ابوظبي السينمائي. 
وقالـت منة ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الجمعة ، «كنت 

أتمنى أن ينافس الفيلم في المسابقة فعناصره تؤهله للفوز». 
وأضافت «الفيلم سيقدم لجمهور المهرجان خارج المسابقة وأعتقد 

انه سيلقى اعجابا كبيرا من السينمائيين والمشاهدين». 
والفيلـم مـن اخـراج يسـري نصـر اللـه وبطولـة باسـم سـمرة، 
ويتنـاول حيـاة مربـي الابـل والخيـول فـي نزلـة السـمان بمنطقة 
الاهرامـات وقضية تورط بعضهم في ما عرف باسـم «موقعة الجمل» 

اثناء ثورة 25 يناير. 
مـن جانبه ، قال علي الجابري مدير المهرجـان ان لائحة «ابوظبي 
السـينمائي» تشترط ان يكون الفيلم المشارك في المسابقة لم يعرض 
تجاريـا في الامـارات او دول الخليج، لذلك حين علمنـا ان فيلم «بعد 
الموقعـة» عـرض تجاريا فـي الخليـج، قرر المهرجـان اسـتبعاده من 

المسابقة. 
وأضـاف «قبـل اتخـاذ هـذه الخطـوة خاطبنـا الشـركة المنتجـة 
والموزعة حول سبب عرضه تجاريا فردت الشركة الموزعة ان نسخة 
من الفيلم تسـربت أثناء عرضه مؤخرا في فرنسـا مـا يهدد ببثه عبر 

الانترنت لذلك سارعت الشركة بعرضه تجاريا». 
وتابـع «بحثنـا اسـتبعاد الفيلـم نهائيا مـن المهرجان، لكـن اردنا 
اتاحـة الفرصـة للجمهـور الاجنبـي لمشـاهدته خصوصـا وان لدينا 
نسـخة مترجمة، كما سـيتم على هامش الحدث تكريم المخرج يسري 

نصر الله، الامر تطلب منا عرضه ولكن خارج المسابقة». 
وانطلقـت فعاليـات الدورة السادسـة مـن المهرجان مسـاء امس 

الخميس وتستمر 10 ايام، يعرض خلالها 200 فيلم من 48 دولة. 
وشـهدت السـجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجـان حضور كبير 
لنجوم السينما من مختلف انحاء العالم، تقدمهم الامريكي ريتشارد 
جيـر والمصريـون إلهـام شـاهين وخالـد النبـوي والمخـرج يسـري 

نصرالله، واللبنانية كارمن لبس والسوري جمال سليمان. 
بالإضافـة الـى النجـوم الخليجيـين ابراهيـم الصـلال، ومحمـد 
المنصـور، وعبـد العزيز وجاسـم، وبثينة الرئيسـي، وصـلاح الملا، 
وزهـرة الخرجـي، وداوود حسـين، وشـهد الحفـل حضـور أيقونـة 

منة شلبي في لقطة من «بعد الموقعة»السينما الهندية «مامّوتي». 

إحصائية حول نسب القراءة والتوزيع تشعل 
حرب تصريحات بين الصحف السعودية

بيونسيه تنسحب من النسخة الجديدة 
لفيلم «مولد نجمة» 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ): ذكـرت مجلـة «فارايتي» 
المعنيـة بأخبـار المشـاهير أن المغنية والممثلة بيونسـيه لن 
تشارك في النسـخة الجديدة من فيلم «مولد نجمة» بسبب 

تضارب المواعيد. 
وكان مـن المقـرر أن تلعـب النجمـة فـي الفيلـم، الـذي 
سـيتولى إخراجه كلينت ايسـتوود، نفس الشخصية التي 
جسـدتها في السـابق نجمات من أمثال باربرا سترايسـند 

وجودي جارلاند. 
وكان مـن المفترض أن يبدأ إنتاج الفيلم في وقت سـابق 
مـن العـام الجـاري لكنـه تأجـل بسـبب حمـل بيونسـيه. 
ولـم يسـند حتـى الآن دور البطولـة الرجاليـة فـي الفيلم 
رغـم اقتـراب ايسـتوود من العديد مـن النجوم، مـن أمثال 
ليوناردو دي كابريو وتوم كروز وكريستيان بيل، وجوني 

ديب، وبرادلي كوبر. 

فنان الهند الأول أميتاب باتشان يبلغ السبعين من العمر 
نيودلهي ـ من سونريتا سين:

احتفـل الخميـس فنـان الهنـد الاول أميتاب باتشـان بعيد 
ميلاده السبعين بيد انه لايزال في أوج تالقه. 

وأميتاب باتشـان المعروف بـ «بيج بي» (بي الكبير) في كل 
مـكان في الهنـد على شاشـات التلفاز وفي لوحـات الإعلانات 
التي تروج لمنتجات مختلفة من معجون الأسنان إلى السياحة 
إلى تقديم النسـخة الهندية من أكبر برامج المسـابقات برنامج 

«من سيربح المليون». 
وعلـى الرغـم مـن انـه اصبح مقـلاً فـي الظهور فـي الافلام 
فإنـه يقـوم ببطولـة فيلمين جديديـن على الأقـل كل عام حيث 
يقـوم دائمـا بـدور المواطـن المتألـق ذو الكاريزما(الجاذبيـة 

الشخصية). 
ويشـارك باتشان في أول أفلامه في هوليوود بدوره كرجل 
أعمـال غامض في إعادة انتاج فيلم جاتسـبي العظيم للمخرج 
الأسـترالي بـاز لورمان والـذي من المقـرر خروجه إلـى النور 

العام القادم. 
ولم يكن طريق باتشان أسـطورة السينما الهندية مفروشاً 
بالـورود فعندمـا خطـا خطواته الاولـى إلى عالـم بوليوود- 
حيـث تتركـز صناعة السـينما فـي مدينـة بومباي التـي تغير 
اسـمها لاحقا إلـى ممباي- عام 1969 آمـلاً ان يصبح نجماً غير 

أنه واجه العديد من الصعوبات. 
وقد ظل يسـعى حثيثا لمدة أربع سـنوات لكـي يصبح ممثلاً 
حتـى نجح فـي الحصول على دور الشـاب الغاضـب بملامحه 

الطويلة والنحيفة وعيانه الصارمتان وخطواته الراقصة. 
وفيلمـا تلـو الفيلم في فترة السـبعينات من القـرن الماضي 
بـدأ يتحول مـن أدوار عدو البطـل إلى الأدوار التـي يهزم فيها 
الاشـرار ويوقع الحسناوات في غرامه بل إنه قام بأداء العديد 
من ادوار الكوميديا. وواصل بناء شهرته حتى أصبح أسطورة 

صناعة السينما في الهند. 
وحتـى يومنا هـذا لايزال الجميـع يتذكرون اقتباسـات من 
فيلم ديوار ويعني الجدار الذي قام به الشـاب باتشـان عندما 

قـال له أخوه الناجح « عندي كل شـيء الثروة والنجاح فماذا 
عنـدك انـت؟» فرد عليـه أخوه الذي قـام بدوره باتشـان « أنا 

عندي أمنا». 
مثـل هـذه الكلمـات البسـيطة حملـت معهـا عبـق العاطفة 
الهنديـة وكبريـاء التقاليـد وجعـل منـه هـذا الـدور محبوبـا 

للكثيرين منذ ذلك الحين. 
وبعـد فترة النجاح الطاغي في فترة السـبعينات من القرن 
الماضـي تعـرض النجم الكبيـر لحادث أوشـك أن يتسـبب في 
موته في عـام 1982 وتلاها فترة مرض خطير وقد دفع الأمران 

الملايين من معجبيه إلى الصلاة من أجل شفائه. 
وفي اسـتطلاع للرأي أجراه موقع بي بي سي اون لاين عام 
2008 لاختيار أعظم نجم مسرحي او سينيمائي خلال السنوات 
الالف الماضية جاء أميتاب باتشـان في المقدمة وتبعه لورانس 

أوليفييه ثم أليك جينيس فشارلي شابلن. (د ب أ)

أميتاب باتشان

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

اشــعلت إحصائيــة نشــرتها وكالــة» ابســوس» 
الصحــف  قــراء  نســبة  حــول  والنشــر  للأبحــاث 
الســعودية، حربــا كلاميــة تبادلــت فيهــا الصحف 
صحيفتــي  بــين  خصوصــا  بالتضليــل،  اتهامــات 
«الرياض» و»الجزيــرة» اللتين تتنافســان على قراء 
العاصمة السعودية، فيما اشتكت صحيفة «الحياة» 
مــن ان الاحصائية لــم تنصفها، حــين تعاملت معها 
على اســاس ثلاث طبعات مختلفة مما جعلها تنشــر 
توضيحــا احتــل صفحتهــا الاخيــرة بكاملهــا هــذا 

الاسبوع.
الاحصائيــة صنفــت الصحــف الســعودية فــي 
مرتبات بحسب نسبة توزيعها في السعودية، وعلى 
مســتوى المناطــق، حصلت فيه صحيفــة «الجزيرة» 

فــي  الأول  الترتيــب  علــى 
القــراءة بالمنطقــة الوســطى 
بــين الصحــف فــي المملكــة 
فيمــا  الســعودية،  العربيــة 
«الرياض»  حلــت صحيفــة 
في المركز الثاني، وحصلت 
صحيفة «الحيــاة»، (طبعة 
المركــز  علــى  الريــاض) 
الثالث فــي الترتيب تلتها 
ثــم  الأوســط»  «الشــرق 
«الرياضيــة» فـ»عــكاظ» 

ثم «الوطن».
كمــا أكدت الدراســة 
صحيفــة  حصــول 
«عــكاظ» علــى المرتبــة 
و»الوطــن»  الاولــى، 

على المرتبــة الثانية و»الجزيرة» علــى المركز الثالث 
فــي ترتيــب الصحــف الاكثــر قــراءة على مســتوى 
كافــة مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، وحلت 
صحيفة «الرياض» في المرتبــة الرابعة تلتها صحف 
«الشرق الأوسط» و»الرياضية» و»المدينة» و»اليوم» 

و»الحياة» (طبعة جدة).
حصــول صحيفــة «الجزيــرة» على المركــز الاول 
في الانتشــار في المنطقة الوســطى بالمملكة حدا بها 
إلى الاحتفاء بالدراســة ونشــرها وتلقي التبريكات 
عليهــا كانجــاز، فيمــا علقــت صحيفــة «الريــاض» 
بالقــول ان «ابســوس» مــن دكاكــين الإحصائيات، 
وقالت إن صحيفة»الجزيرة»، «زبــون لبائعي الوهم  
من الدراســات والإحصائيات»، وان هذه الدراسات 
مجرد «محاولة لتســطيح القارئ وتضليله» حســب 

الصحيفة. 
ونشــرت صحيفة «الريــاض» عــدة قضايا قالت 
ان «ابســوس»، «تلاعبــت» فيها، مســتدلة بدراســة 
تشــير إلــى زيــادة التحــرش الجنســي فــي أماكــن 
العمــل بالســعودية، رغم ان المملكة تمنــع الاختلاط، 
حســب «الرياض»، وجاء الرد من «الجزيرة» بتقرير 
أوضحــت فيــه أن المغرديــن علــى «تويتــر» كشــفوا 
تزييــف «الرياض» للحقائق، حيث أكدوا، (بحســب 
الجزيرة) أن «الرياض» تعد «إبسوس» من مصادرها 

وتنشر دراساتها. 
«الريــاض»  استشــهاد  أن  «الجزيــرة»  وأكــدت 
بالإعلام اللبناني يعد «سقوطا»، ولم يقف الأمر على 
شركة «ابسوس» ودراساتها، بل ذهبت الصحيفتان 

الى أماكن توزيع الجرائد. 
ففــي حين قالــت «الريــاض» إن «الجزيــرة» تريد 
الانتشــار بأي وسيلة بنشــر أعدادها في الجامعات 
والدوائــر الحكومية، ردت «الجزيرة» بأن من ينشــر 
في الجامعات أفضل من نشرها في محطات البنزين، 

وأكدت أن على «الرياض» تقبل النقد.
ونشــرت «الجزيــرة» بيانــاً طالبت فيــه أن تتقبل 
«الرياض» الأمر بشجاعة، وتحاول معالجة قصورها 
وأن تقوم بتهنئة الصحف الزميلة التي أظهرت نتائج 

«ابســوس» تفوّقهــا فــي نســبة القــراء، كمــا فعلت 
«الجزيــرة» حين هنأت جميع الصحــف الزميلة التي 
حصلت على مواقع متقدّمة، حسب بيان «الجزيرة».

مــن جانبهــا قالــت صحيفــة «الحيــاة» انــه فور 
صدور تقرير شركة «إبسوس» للأبحاث والدراسات 
المصنف للصحف اليومية الســعودية، بحسب حجم 
قرائهــا، تســابقت صحــف ســعودية لنشــر نتائج 
الدراســة، في محاولــة منها لإظهار تقــدم «مزعوم» 
علــى منافســاتها، لكــن الصحــف ذاتها لم تســتطع 
أن تعزف ســوى علــى «المناطقية» فــي التوزيع، ربما 
لكونها محصورة التأثير والتوزيع في مناطق معينة.

وأضافــت الحيــاة أنــه على رغــم وقوع دراســة 
«إبســوس» في «اللبس» بتقســيم صحيفة «الحياة» 
(الريــاض وجــدة والدمــام)،  ثــلاث طبعــات  إلــى 
وبناء دراســتها على كون كل طبعة منها «مســتقلة» 
و»منفصلــة» عن الأخرى، وتصنيف الطبعات الثلاث 
بنسب مختلفة بحسب المناطق، ووضعها في المراتب 
التاسعة والعاشــرة والـ11، إلا أنه بجمع نسب 
المناطق  فــي  القــراء 
والتعامل  مجتمعــة، 
كصحيفــة  معهــا 
واحدة وطبعة واحدة 
كما فعلت مع الصحف 
تــوزّع  التــي  الأخــرى 
المناطــق  فــي  وتطبــع 
ظهــر  أيضــاً،  نفســها 
«الحيــاة»  صحيفــة  أن 
الثانيــة  المرتبــة  تحتــل 
المملكــة  مســتوى  علــى 
مــن ناحية «القــراء» بعد 
«عكاظ»، متجاوزة بفارق 

كبير كل من بعدها.
ظهــور  أن  وأكــدت 
الســعودية  الطبعــة 
لمــدة ثماني ســنين، وهي متفوقــة علــى نظرائها من 
الصحف، واكتفت بقية الصحف بالصمت ولم تعلق 

على الدراسة ولم تنشرها.
وعلق مغردون في «تويتر» ان حرب «البســوس» 
التــي حدثــت بين بنــي بكر وبنــي تغلب عــادت لكن 
«إعلاميــاً»، في اشــارة الى التراشــق بــين الصحف 
السعودية، وقال اخرون ان ما يحدث بين «الجزيرة» 

و»الرياض»، «ديربي» إعلامي. 
وكان رئيــس تحريــر صحيفــة «الريــاض» تركي 
السديري اعتذرعن مناظرة كان من المقرر إذاعتها على 
شاشــة قناة «العربية» مع خالــد المالك رئيس تحرير 
صحيفة «الجزيرة» ليكون هذا الموقف الثاني له بذات 
الموقف بعد ان اعتذر من الاعلامي علي العلياني مقدم 
برنامج «يا هلا» على قنــاة «روتانا» خليجية برفضه 

الظهور هذا الاسبوع حول الموضوع نفسه.
وردّت شــركة «إبســوس» علــى البيــان الــذي 
اصدرتــه صحيفــة «الريــاض» الســعودية، التي 
وصفــت فيــه الشــركة بأنهــا «دكان» إحصاءاته 
تضليليــة وتعتمــد علــى الدفع، وذلك فــي أعقاب 
احتفــاء صحيفــة «الجزيــرة» باحتلالهــا للمركز 
الأول للصحــف الأكثر قراء في المنطقة الوســطى 

حسب تصنيف إبسوس. 
وقالت الشــركة في بيانها، إنها ترفض التشــويه 
والافتــراء، مؤكدة أنهــا رائدة في مجال الدراســات 
عالمياً، موضحة أنها من أكبر شــركات الدراسات في 
العالــم وتوجد حالياً في 84  بلــداً حول العالم، وهي 
الشــركة الرائــدة فــي مجال الدراســات فــي المملكة 

العربية السعودية منذ عام 2001.
 وأشارت إلى أن أسباب ما وصلت إليه من انتشار 
ونجاحــات على المســتوى الإقليمــي والعالمي، يعود 
للمصداقية التي اكتسبتها والتي  ترجع إلى التزامها 
بالمعايير المهنية، والشفافية التي تنتهجها في تعاملها 
مع الجميع، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع 
العملاء، ولا يحكمها في هذا إلا ميثاق الشرف المهني 

المعتمد عالمياً.
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وكالة الطاقة الدولية 
تتوقع تراجع أسعار النفط بسبب
 تباطؤ الاقتصاد وزيادة الإنتاج 

■ لنـدن - رويتـرز - ا ف ب: قالت وكالة الطاقـة الدولية يوم الجمعة إن 
العالـم قد يشـهد تراجعا تدريجيا لأسـعار النفط خلال السـنوات الخمسـة 
المقبلة، بسـبب تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة اسـتهلاك الطاقة، مع 

ارتفاع الإنتاج بشدة في العراق وأمريكا الشمالية.
وخفضت الوكالة التي تقدم المشـورة للدول الصناعية بشـأن سياسـات 
الطاقـة توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط للفترة بين 2011 و2016 بواقع 
500 ألـف برميل يوميـا مقارنة بتقريرها السـابق في كانون الأول/ديسـمبر 

.2011
ونتيجة لذلك سـيقل الضغط على أوبك لإنتاج مزيد من النفط ولن تضطر 
المنظمـة لضخ أكثر مـن 31 مليون برميل يوميا حتى عـام 2017 لتلبية الطلب 

العالمي. وأنتجت أوبك ما بين 31 و32 مليون برميل يوميا هذا العام.
واوضحت الوكالة ان «توقعات النمو الاقتصادي طوال الفترة قد تراجعت 
على خلفية المخاوف المسـتمرة المتصلة بالديون في منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصاديـة وخصوصا في منطقة اليورو»، مشـيرة الى انـه «حتى الصين، 
المحـرك الاساسـي لارتفـاع الطلـب خلال العقـد المنصـرم، تعطي مؤشـرات 
تباطؤ». وأضافت «القراءات تشـير إلى تراجع تدريجي للأسـعار خلال تلك 

الفترة».
وتراجـع سـعر خام القيـاس الأوروبي مزيـج برنت بعـد التقرير ليجري 
تداولـه منخفضـا 1.27 دولار للبرميـل عنـد 114.44 دولار في السـاعة 0910 

بتوقيت غرينتش.
وفـي تقريرها السـابق فـي كانـون الاول 2011 توقعت وكالـة الطاقة نمو 
الطلـب العالمي على النفط بنحـو ثمانية في المئة بين 2010 و2016 لكنها قالت 

إنها تتوقع تحسن الإمدادات في الأسواق مقارنة بالأعوام السابقة.
وبعد عشـرة أشـهر ترسـم الوكالة صورة لمعروض أكثر وفـرة وتقول إن 
الطلـب على النفط سـينمو بأقل من سـبعة في المئة حتى 2017 حيث سـيبلغ 

95.7 مليون برميل يوميا.

أرامكو السعودية ستعمل على خفض 
الاستهلاك المحلي للنفط بدءا من 2014
عبر استعمال الغاز كوقود لتوليد الكهرباء

■ الريـاض - يـو بي اي: كشـفت بيانات لشـركة أرامكو السـعودية عن 
عزمها البدء بخفض اسـتهلاك السـعودية من النفط بدءا من عام 2014، عبر 

توظيف الغاز في المقام الأول في إنتاج الطاقة.
وأشـارت بيانات أرامكـو، أكبر منتج للنفط في العالم، إلى أن السـعودية 
سـتلجأ إلـى الاعتماد على الغاز واكتشـاف حقول أخرى جديـدة لرفع قدرة 
الإنتاج، واسـتخدامها كوقود في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه ابتداء 

من عام 2014. 
وسـتعمل أرامكو خلال الفترة المقبلة على الحد من استخدام زيت الوقود 
والديـزل فـي إنتـاج الطاقة وفي الأنشـطة الصناعيـة، ما سـيؤدي إلى رفع 

صادرات السعودية من النفط وتعزيز مبادرات الشركة البيئية.
كما سـتمكن مشاريع التوسع في اكتشافات الغاز الشركة من تلبية الطلب 
المتزايـد على الغاز المسـال من قطـاع صناعـة البتروكيماويات لاسـتخدامه 

كلقيم للصناعات البتروكيماوية. 
وتأتي تلك البيانات بعد أن كانت مؤسسـات دولية، آخرها صندوق النقد 
الدولي، دعت السعودية إلى خفض استهلاكها المحلي من النفط، مشيرة إلى 
أن استمرار المعدل الحالي للاستهلاك المحلي د يؤثر على اقتصاد المملكة، فيما 

تحدثت مؤسسات أخرى عن استيراد السعودية للنفط .
وكانت شركة أرامكو السـعودية كثفت من أنشطتها في التنقيب عن الغاز 

بعدما استكملت برنامجا ضخما للتنقيب عن النفط في 2009 و2010. 
وأدت عمليـات التنقيب إلى ارتفاع احتياطيـات المملكة من الغاز في العام 
2012 إلـى 284 تريليـون قـدم مكعبـة وهي رابع أكبـر احتياطيـات للغاز في 
العالـم. وبلغـت ذروة إنتـاج السـعودية 11.2 مليار قدم مكعب قياسـي يتم 

استخراجها من أكثر من 100 بئر. 
وتهـدف الشـركة من خلال مشـاريعها إلى زيـادة الإنتـاج اليومي إلى 15 
مليـار قـدم مكعبة؛ كما تهـدف إلى رفـع احتياطياتهـا من الغـاز وقد نجحت 
مؤخـرا في رفع احتياطيات المملكة خمسـة تريليونات قدم مكعبة في أقل من 

عام .

السودان يصدر للمرة الاولى ذهبا مصفى 
 

■ الخرطوم - رويترز: سيبدأ السودان تصدير الذهب الخالص للمرة الأولى 
الأسبوع المقبل وسط آمال بأن تساعد عائدات مصفاة جديدة للذهب في تعويض 

الأضرار الاقتصادية الناجمة عن خسارة إيرادات النفط. 
وذكرت وكالة السـودان للأنباء (سـونا) في وقت متأخر الليلـة قبل الماضية 
أن السـودان سيصدر 100 كيلوغرام من الذهب بقيمة 5.6 مليون دولار وهي أول 

شحنة منذ بدء تشغيل مصفاة للذهب والفضة في أيلول/سبتمبر.
وتأمـل الحكومـة فـي أن تنتـج المصفـاة الحكوميـة الموجـودة فـي العاصمة 
الخرطوم الذهب وفقا للمعايير العالمية وتسـاعد في خفض كمية المعدن النفيس 

التي تهرب للخارج إلى أماكن مثل دبي. 
وفقـد السـودان ثلاثة أربـاع إنتاجه النفطـي عندما أصبح جنوب السـودان 
دولة مسـتقلة في يوليو تموز العام الماضي. وكان النفط يسـهم بأكثر من 50 في 

المئة من إيرادات الدولة.
ويعقـد السـودان الآمال على بيع ذهـب بقيمة تصل إلى ثلاثـة مليارات دولار 

هذا العام أي مثلي إيراداته من الذهب في العام الماضي. 

توقع تقلص مخزون الذرة العالمي 
مع تراجع المحصول بامريكا وأوروبا 

■ واشـنطن - رويتـرز: توقعـت الحكومـة الأمريكيـة يوم الخميـس تقلص 
مخزونـات الذرة في الولايات المتحدة وفـي العالم في عام 2013 عما كان متوقعا 
وانخفـاض محصـول القمـح في اسـتراليا البلـد الرائـد المصدر مما دفع أسـعار 

العقود الآجلة للصعود.
وهـذه هي المـرة الثانية في أسـبوعين تفاجئ فيهـا وزارة الزراعـة الأمريكية 
الأسـواق بتقديرات أقل من المتوقع عن المخزونات. وقالـت الوزارة هذه المرة إن 
الطلب القوي سـيدفع مخزونات الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة لأدنى 

مستوياتها في 17 عاما للذرة وثمانية أعوام لفول الصويا.
وارتفعـت العقـود الآجلـة للذرة نحـو 3.7 في المئة بعـد تقرير الـوزارة بينما 

ارتفعت عقود فول الصويا إثنين في المئة والقمح أكثر من واحد في المئة.
وقال مايك زوزولو من غلوبال كوموديتي أناليتيكس «تشكل الأرقام النهائية 
للمخزونـات أهميـة كبيـرة. يأتـي فـي مقدمـة المسـألة أننـا نتجه نحو شـح في 
الامدادات وسـيدفع ذلك المستهلكين لتسريع وتيرة مشتريات احتياجاتهم للربع 

الأول».

ايطاليا تهدر 5.5 طن من الطعام سنويا 
■ رومـا - يـو بـي اي: أعلـن رئيس الـوزراء الإيطالـي، ماريـو مونتي، يوم 
الجمعة إنه سـيبذل كافة الجهود بهدف إيقاف هدر الطعام، مشـيراً إلى ان بلاده 

وحدها تهدر 5.5 مليون طن من الأطعمة سنويا.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيطالية أنسـا عن مونتـي قوله، في مؤتمر الشـركاء 
الدوليـين حول معـرض مكافحة الجـوع 2015 فـي ميلانو، إننا «سنسـعى بعزم 
لإيقـاف هدر الطعـام». وأضـاف أن «هذا الهدف ينطلـق من مبـدأ أخلاقي يوحّد 

الفقراء والأغنياء».
يشـار إلى أن موضوع معرض 2015 المكـرّس لمحاربة الجوع العالمي هو «أطعم 

الكوكب، والطاقة للحياة».
وأوضـح رئيس الوزراء الإيطالي أن إيطاليا وحدهـا تهدر 5.5 مليون طن من 
الأطعمة سـنوياً، أي 32٪ مـن إجمالي الأطعمة. وأضاف أن مـن المقرر ان تطلق 
وزارة التربيـة سلسـلة من المسـابقات للمدارس، تهدف إلى زيـادة الوعي حول 

الطعام لدى ملايين التلاميذ.

■ لندن - رويترز: تواصل صادرات النفط 
الإيراني التي تراجعت إلى أدنى مسـتوى لها 
منذ أكثر من عقديـن انخفاضها على نحو غير 
متوقع بسـبب العقوبات الغربية مما يزيد من 

الضغط على الموارد المالية للبلاد.
وذهبـت تقديـرات وكالـة الطاقـة الدولية 
فـي تقريـر لها يـوم الجمعـة إلى أن إمـدادات 
النفـط الإيرانـي انخفضـت بمقـدار 220 ألف 
برميل يوميا إلى 2.63 مليون ب/ي في أيلول/

سـبتمبر وهـو انخفاض فاق تقديـرات أخرى 
للإنتاج الإيراني الشهر الماضي.

ويدعـم تراجع الإمدادات الإيرانية أسـعار 
النفـط بينما يضر بعائدات طهـران من النفط 
ممـا يزيـد مـن معانـاة سـكان محرومـين من 
الـواردات الأساسـية ويكثـف الضغـط علـى 

الحكومة بشأن برنامجها النووي.
وكانـت مصادر من قطـاع الصناعة توقعت 
أدنـى  إلـى  الإيرانيـة  الصـادرات  وصـول 
مسـتوياتها فـي آب/أغسـطس آب وأيلـول/

بتمبر في الوقت الذي وجد فيه العملاء سـبلا 
للتغلـب علـى قيـود التأمين بمـا فـي ذلك عن 
طريـق اسـتخدام ناقـلات إيرانيـة لتوصيـل 

النفط.
وقالـت وكالـة الطاقـة الدولية «لقـد توقع 
الكثيرون أن تفقد العقوبات بعضا من تأثيرها 

في سـبتمبر أيلول في الوقت الذي أفادت فيه 
تقاريـر بـأن المصدرين الإيرانيـين وبعضا من 
عملائهم يسـعون لإيجـاد سـبل للتغلب على 
قيود التأمين لكن فـي الواقع يبدو أن الامتثال 

(للعقوبات) قد زاد».
حظـرا  فـرض  الأوروبـي  الاتحـاد  وكان 
علـى النفـط الخـام الإيرانـي مـن أول تمـوز/

يوليـو، وخفضت دول أخرى مشـترياتها منه 
اسـتجابة للعقوبـات التي شـددتها الولايات 
الأوروبـي  الاتحـاد  حظـر  ويمنـع  المتحـدة. 
شـركات التأمين فـي دول الاتحاد مـن تغطية 
عمليـات  يعـوق  ممـا  الإيرانيـة  الصـادرات 
الاسـتيراد التي يقوم بها مشـترون من خارج 

التكتل الأوروبي.
وقالـت مصـادر مـن قطـاع الصناعـة يوم 
الجمعـة إن شـحنات النفـط الإيرانـي ربمـا 
تسـجل مزيدا مـن التراجع في الأشـهر المقبلة 
فـي الوقت الذي يكافح فيه أسـطول الناقلات 
الإيرانيـة لتوصيـل الشـحنات فـي المواعيـد 
فـي  صعوبـة  العمـلاء  فيـه  ويجـد  المحـددة 

الحصول على تغطية تأمينية مناسبة.
وذكر مصدر بإحدى الشركات التي تشتري 
الآسـيويون  «المشـترون  الإيرانـي  النفـط 
التسـليم  عمليـات  فـي  مشـكلات  يواجهـون 
تتعلـق بالشـحن البحـري... وإذا لـم يجدوا 

حلولا بشـأن الشحن فلربما نشـهد مزيدا من 
التراجع في الصادرات».

وقالـت وكالـة الطاقـة الدولية التـي تقدم 
المشـورة إلـى 28 دولـة صناعية فـي تقريرها 
الإيرانيـة  الصـادرات  إن  الجمعـة  اليـوم 
انخفضـت إلـى 860 ألـف ب/ي فـي سـبتمبر 
لتتراجع بذلك إلى مستوى جديد. وكان حجم 
شحنات النفط وصل إلى 2.2 مليون ب/ي في 

نهاية عام 2011.
وكشـف مصدر مـن قطـاع الصناعـة يعمل 
لدى شـركة نفط عالميـة عن تقديـرات مماثلة 
لصـادرات النفـط الإيرانـي فـي أيلـول، لكن 
تقديراته أشارت إلى معدل انخفاض يصل إلى 
نحو 400 ألف ب/ي على أسـاس شـهري وهو 
أكبر كثيـرا من معـدل الانخفاض فـي الإنتاج 

الذي كشفت عنه وكالة الطاقة الدولية.
وتتراجـع مرتبـة إيران بـين منتجي النفط 
في العالم حيـث تفوق عليها العـراق ليصبح 
ثانـي أكبر منتج فـي منظمة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (أوبـك) بعـد السـعودية فـي وقـت 

سابق العام الجاري.
وأفـادت إحصـاءات مـن إدارة معلومـات 
الطاقـة الأمريكيـة بـأن النـاتج الإيرانـي في 
أيلول هو الأدنى منذ عـام 1988 عندما ضخت 

البلاد 2.24 مليون برميل يوميا. 

صادرات النفط الإيراني الشهر الماضي
سجلت أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين 

■ طوكيـو - رويترز - د ب ا: قال وزير المالية 
الإيرانـي يوم الجمعـة إن احتياطيـات إيران من 
النقد الأجنبي في «وضع جيد» بينما تعاني البلاد 
من تهاوي قيمة عملتها ومن وطأة العقوبات التي 
تفرضهـا الـدول الغربية بسـبب برنامـج طهران 
النووي. وأبلغ شمس الدين حسيني وزير المالية 
والشـؤون الاقتصادية الصحافيـين أن الحكومة 
الإيرانيـة تأخـذ خطـوات لتحقيـق اسـتقرار في 

قيمة الريال مثل كبح المضاربة.
وخلال الأسـبوعين الماضيين ظهر سـعر صرف 
الريـال أمام الـدولار كنقطة ضعف فـي الاقتصاد 
الإيرانـي بينمـا تواجـه طهـران ضغوطـا غربية 
وتنفـي اتهامـات الغرب بـأن برنامجهـا النووي 

يهدف لإنتاج أسلحة.
وقـال حسـيني للصحافيين فـي طوكيو حيث 
سيشـارك في اجتماعـات صندوق النقـد الدولي 
«كان علينـا أن ندخـل تغييرات في نظـام العملة 

بعد تشديد العقوبات على بلادنا.
نحـن  بالاحتياطيـات  الأمـر  يتعلـق  «عندمـا 
بالفعل فـي وضع جيـد. لدينا بعض المشـاكل في 
تحويل العملـة الصعبة وهذا يشـكل ضغطا على 

سوق العملة.» 
من جهة ثانية قال وزير المال الايراني الموجود 
فـي اليابان حاليا ان العقوبـات الاقتصادية على 
بلده سـتنقلب علـى القوى الغربيـة، واضاف ان 

العقوبات «لا تؤثر على الاقتصاد الايراني وحده 
بل تطال دولا اخرى وشركات اجنبية». 

واضـاف للصحافيـين «مثـلا، اصبحـت تركيا 
احـد شـركائنا التجاريـين المهمين بدلا مـن المانيا 
بينمـا تريـد الصـين ان تأخذ حصـة اليابـان من 
السـوق». وتابـع ان «الذيـن يفرضـون عقوبات 

عليهم دفع ثمن ذلك». 
وقـال حسـيني انه «اشـبه باسـتعمار بارد او 
حرب اقتصادية»، مؤكـدا مجددا ان «ايران لديها 
مواردهـا الخاصـة بهـا واقتصادها مهـم ويتمتع 

بامكانيات». 
وردا على سـؤال عـن توقعات صنـدوق النقد 
حول الاقتصاد الايراني، دعا حسيني هذه الهيئة 
المالية الى زيارة ايران «لوضع تقديرات حقيقية». 
واكـد انـه «فـي الاشـهر الاخيـرة وخصوصا في 
الايـام العشـرة الاخيـرة لاحظنـا ارتفاعـا كبيرا 
في مؤشـر البورصة. في الاشـهر السـتة الاخيرة 

سجلت ارتفاعا نسبته 12 بالمئة». 
من جهته، قال مسعود احمد مدير ادارة الشرق 
الاوسـط في صندوق النقد الدولي «بعد سـنوات 
عديـدة من النمو الثابت تقريبا، سـجل الاقتصاد 

الايراني انكماشا هذه السنة». 
واضاف «نحن نـرى ان هذا ناجم عن صدمات 
خارجية وضغوط على الاقتصاد وتراجع الانتاج 

النفطي». 

■ الكويت/الرباط - رويترز: يقوم العاهل 
المغربـي الملـك محمد السـادس بجولـة نادرة 
تشـمل عـدة دول خليجيـة عربيـة فـي وقـت 
لاحـق هذا العام فـي الوقت الذي تسـعى فيه 
حكومتـه لزيادة اهتمام المسـتثمرين بشـراء 

سندات سيادية.
ورغـم ان المغرب تفادى اضطرابات الربيع 
العربـي العام الماضي، إلا انه يعاني نقصا في 
الأموال اللازمة لتحسـين مستويات المعيشة، 
ويتعـرض لضغـوط داخليـة كبيـرة لتوفيـر 
وظائف واتخـاذ إجراءات للحـد من معدلات 
الفقـر. وقال مصدر مغربي مسـؤول إن جولة 
العاهـل المغربي «سـتكون.. فرصة لتسـويق 

فرص استثمارية مغربية جديدة».
الـذي يبلـغ  المغربـي،  ويعتمـد الاقتصـاد 
حجمـه 90 مليـار دولار، بشـدة علـى منطقـة 
اليورو التي أثرت مشـاكلها على إيراداته من 
السـياحة وتحويـلات العاملـين فـي الخارج 

وعلى الاستثمار الأجنبي هذا العام.
وزارة  وكيـل  اللـه،  الجـار  خالـد  وكان 
الخارجيـة الكويتيـة، قـال لرويتـرز إنـه من 
المتوقع أن يناقش الملك الاسـتثمار والعلاقات 
الثنائيـة. وأضاف «سـيقوم بجولـة في دول 
الخليـج» مشـيرا إلـى أن العاهـل المغربي من 
المتوقـع أن يـزور الكويت في تشـرين الأول/

اكتوبـر الجـاري أو نتشـرين الثاني/نوفمبر 
المقبـل. وذكر الجـار الله أن الجولة ستشـمل 
والكويـت  والإمـارات  السـعودية  أيضـا 

والبحرين وقطر وعمان.
وتتطلع الرباط إلى أن يشتري مستثمرون 
من الخليج كميات كبيرة من سـندات سيادية 
تفوق قيمتها مليار دولار ستطرح للبيع والتي 
تأجل طرحها حتى نهاية الشهر المقبل بدلا من 

الشهر الحالي.

والمغـرب أكبـر متلـق مـن خـارج أوروبـا 
الاتحـاد  يقدمهـا  التـي  الماليـة  للمسـاعدات 
الأوروبـي. واسـتطاع جمع نحـو مليار يورو 
مـن خـلال أحـدث طـرح للسـندات فـي عامة 

. 2010
وقـال مسـؤول سـعودي رفـض أن يذكـر 
اسمه لرويترز إن الملك محمد السادس يعتزم 
زيارة السـعودية بعد موسم الحج المتوقع أن 

يكون في الفترة بين 24 و29 تشرين الاول.
ورفـض متحـدث باسـم حكومـة العاهـل 

المغربي التعليق.
وستكون جولة الملك محمد في دول الخليج 
ذات أهمية من الناحية الدبلوماسية بالنسبة 
للمغـرب الـذي تحكمـه أقـدم أسـرة حاكمـة 
فـي العالـم العربي لكنـه يفتقر إلـى الثروات 

النفطية التي تتمتع بها دول الخليج.
ومنـذ توليـه العـرش فـي عـام 1999 ظـل 
العاهـل المغربـي بعيدا عـن الاسـر المالكة في 
الخليج وقام بعدد زيـارات أقل بكثير مما قام 

به والده الراحل الملك الحسن. 
ويـزور عـدد من أبـرز حـكام الخليـج مثل 
العاهل السعودي الملك عبد الله المغرب بصفة 
منتظمـة ولكـن لأغـراض طبيـة أو لأسـباب 
شخصية أخرى في الغالب. ودفع الخوف من 
انتشـار انتفاضات الربيـع العربي إلى تعزيز 

الروابط فيما بين أنظمة الحكم الملكية.
وفي تموز/يوليو حث الملك محمد السادس 
مـن  تمويـل  علـى  الحصـول  علـى  حكومتـه 
صناديـق الثروات السـيادية لـدول الخليج، 
فـي خطـوة اعتبـرت أمـرا بإتاحـة المزيد من 
الفـرص لمسـتثمري الخليـج، بعـد أن كانـت 

شركات أوروبية ومحلية تستأثر بها.
إلـى  الماضـي  العـام  ووجهـت دعـوة فـي 
مملكتي المغرب والأردن للانضمام إلى مجلس 

التعاون الخليجي الذي وعد بتقديم 2.5 مليار 
دولار مسـاعدات مالية لكل منهما. لكن ذلك لم 

يتحقق بعد.
ووافـق صنـدوق النقـد الدولـي فـي آب/
أغسـطس الماضي على تقـديم 6.2 مليار دولار 
للمغـرب تكون كخط ائتمـان احتياطي لفترة 
تزيد على عامين، وقال إن المغرب سيتعامل معه 
«كتأمـين» إذا تدهورت الأوضـاع الاقتصادية 

وواجه احتياجات مالية مفاجئة.
وخفضـت مؤسسـة سـتاندارد آنـد بـورز 
يوم الخميـس التوقعات بالنسـبة للاقتصاد 
المغربي إلى سـلبية بدلا من مسـتقرة، وقالت 
إن المغرب قد يخسـر مكانته الاسـتثمارية إذا 
لـم يقلـص إلى حـد كبيـر العجز في حسـابه 

الجاري وعجز الميزانية.
وقال محلل مقيم في الدار البيضاء «تعديل 
توقعات ستاندارد آند بورز بالنسبة للمغرب 
إلى «سلبي» سـتجعل اعتماده على المشترين 

من منطقة الخليج أكثر أهمية عن ذي قبل».
ومن المتوقع أن يلتقي الملك محمد السادس 
مع رؤساء شركات مهتمة ببيع شركة فيفيندي 
المقرر لحصـة الأغلبية التي تملكها في شـركة 

اتصالات المغرب.
ويعد المغرب مشـروع قانون جديد للبنوك 
الإقـراض  مؤسسـات  أمـام  البـاب  سـيفتح 
الإسـلامية. وقـد تبحـث الربـاط أيضـا عقـد 
شراكات بين الخطوط الجوية الملكية المغربية 
المملوكة للدولة وشركة طيران خليجية كبرى 
بعد أن قلصت شـركات الطيـران المتخصصة 
فـي الرحـلات منخفضـة التكلفة نشـاطها في 

المغرب نظرا لتراجع الطلب الأوروبي.
ويحتـاج المغرب إلـى مليارات الـدولارات 
لتمويل خطط تنمية الطاقة الشمسـية وطاقة 

الرياح وكذلك لتنمية المنتجعات. 

ملك المغرب يبدأ قريبا جولة خليجية 
لتسويق استثمارات جديدة 

■ لنـدن - سـنغافورة - رويتـرز: تضررت 
تحـت  لإيـران  الحيويـة  البحريـة  التجـارة 
ضغـط العقوبات الغربية، ممـا يزيد من معاناة 
الإيرانيـين بحرمانهـم من الواردات الأساسـية 
ويكثف الضغوط على طهران بسـبب برنامجها 

النووي.
إيرانيـة كثيـرة مـن بينهـا  وتأتـي واردات 
أغذية وسـلع اسـتهلاكية عبر سـفن الحاويات 
وسـفن بضائع الصب وسـفن أخـرى، لكن عدد 
السـفن القادمـة إلـى الموانـئ الإيرانيـة تراجع 
بأكثر من النصف هذا العام مع إحكام العقوبات 

الأمريكية والأوروبية.
ويشـك محللـون فـي أن الاقتصـاد الإيراني 
يقتـرب من الانهيـار، رغـم هبوط قيمـة العملة 
الريـال فـي الأسـابيع القليـة السـابقة، لكنهـم 
يقولـون إن النقص فـي بعض السـلع وارتفاع 
أسـعار السـلع المسـتوردة قد يثير احتجاجات 

شعبية ضد القيادة الإيرانية.
وانسحب عدد متزايد من الشركات الغربية، 
وبصفة خاصة الشـركات التي تعمـل في النقل 
البحري والأنشـطة المرتبطة به من التجارة مع 
إيران، نظـرا لتعقد الصفقات والقيود المصرفية 
الصارمـة مـع تشـديد العقوبـات، وخوفـا مـن 

فقدان صفقات في أنحاء أخرى.
وقـال أنتونـي سـكينر محلـل المخاطـر لدى 
مابليكروفـت «يعانـي قطـاع الملاحـة التجارية 
في إيران من ضربة شـديدة. رغم أن العقوبات 
الأمريكيـة والأوروبيـة لا تسـتهدف شـحنات 
الأغذية، إلا أن المستوردين يواجهون صعوبات 
في الحصـول علـى خطابـات ضمـان وتحويل 
الأمـوال. أتوقـع أن تـؤدي العقوبـات الحاليـة 
ومزيـد من الإحكام في العقوبات الأوروبية إلى 
إحجـام قطاع الملاحـة التجارية الدولي بشـكل 

أكبر عن التعامل مع إيران».

وتقـود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
عقوبات على إيـران لدفعها إلى وقف برنامجها 
النووي الذي يرتاب الغرب في أنه يهدف لإنتاج 
أسـلحة نووية بينما تقول طهران أنه مخصص 
لأغراض سلمية. لكن الإجراءات التجارية تضر 

بشدة التجارة البحرية.
سـفن  شـركة  أكبـر  لايـن  مايرسـك  وقالـت 
حاويات في العالم الأسبوع الماضي إنها أوقفت 
رحـلات سـفنها إلـى إيـران متذرعـة بمخاطـر 
فقدان فـرص تجارية في أنحـاء أخرى وبصفة 

خاصة الولايات المتحدة. 
علـى صعيـد آخـر أظهـرت وثائـق حصلـت 
عليهـا رويتـرز أن شـركتين أوروبيتـين للتأمين 
ألغتا التغطية لناقلات لها دور في تجارة النفط 
الإيراني وهي أول خطـوة من نوعها منذ فرض 

عقوبات جديدة مشددة في تموز/يوليو.
ونشـرت رويتـرز فـي وقـت سـابق أنـه تم 

اسـتخدام الناقلات التي تشـغلها شركة تيتان 
للبتروكيماويـات ومقرها هونـغ كونغ لتخزين 
نفـط إيرانـي لحسـاب شـركة فيتـول لتجـارة 

النفط وشركة غلامارين للشحن.
وبالرغم مـن أن عقوبات الاتحـاد الأوروبي 
تغطيـة  مـن  الغربيـة  التأمـين  شـركات  تمنـع 
الناقـلات التـي تنقـل النفـط الإيرانـي وليـس 
التـي تخزنه إلا أن الوثائق أظهرت أن شـركتي 
التأمين لم تكونا مسـتعدتين للمجازفة باحتمال 

انتهاك العقوبات.
ونقلت وثيقة بتاريخ 14 أيلول/سـبتمبر عن 
مايك سولتهاوس مدير شركة نورث إنشورنس 
مانجمنت متحدثا بالنيابة عن اتحاد نورث أوف 
إنغلنـد للتأمين الـذي يوفر التغطية الرئيسـية 
لشركة تيتان قوله «تصرف تيتان يخالف روح 
العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على 
إيران إن لـم يكن يخالف نصوصهـا». وأضاف 

«خلصنـا إلـى أنـه إذا واصـل الاتحـاد تقـديم 
التأمين لأسـطول تيتان فقد يكون هناك احتمال 

كبير لانتهاكات أخرى للعقوبات».
وأظهـرت وثيقة بتاريخ السـابع من الشـهر 
الماضي أن شـركة غارد ثاني أكبر شركة للتأمين 
البحري في العالم ألغت تغطيتها أيضا لتيتان. 
وكانـت غـارد تغطي واحـدة من سـفن تخزين 
النفـط التابعـة للشـركة. ورفضـت الشـركتان 

الأوروبيتان الادلاء بتعليق.
ويتعين على تيتان الآن العثور على شـركات 
تأمـين جديـدة لتواصل تشـغيل سـفن تخزين 
النفـط قبالـة ماليزيـا وهـي مـن أكبر أسـاطيل 
التخزيـن فـي جنـوب شـرق آسـيا. وقـد تجـد 
الشـركة صعوبـة فـي ذلـك إذا قـررت شـركات 
تأمـين غربية أخـرى ألا تتعامل مع تيتـان. ولم 
يتسن الاتصال بمسـؤولين في تيتان للحصول 

على تعقيب.

شركتان تسحبان الغطاء التأميني من سفن تخزن نفطا 
تضرر تجارة ايران البحرية بسبب العقوبات الغربية 

منتدى دولي في المغرب لبحث
مستقبل تمويل المشاريع الصغرى

يــوم  انطلقــت  ب:  ف  ا   - الصخيــرات   ■
الخميس في مدينة الصخيرات (30 كلم جنوب 
الربــاط) أشــغال اول منتــدى دولــي لتمويل 
المشــاريع الصغيرة في المغرب الذي يهدف الى 
«عرض استراتيجية التمويل الصغير في المغرب 
لعشــر ســنوات» والتباحث في ســبيل تطوير 
تمويل المشــاريع الصغيرة الموجهة اساسا الى 

الفئات الفقيرة، حسب بيان للمنظمين.
واضاف المنظمون ان المنتدى يشهد مشاركة 
مسؤولين وخبراء مغاربة اضافة الى مشاركين 

من اكثر من ستين دولة. 
ودعــا العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
فــي رســالة للمشــاركين، قرأتها مستشــارته 
زليخــة الناصــري، الى «تقــديم رؤيــة جديدة 
لهذا القطــاع بوصفه فاعلا مؤثــرا في محاربة 
الفقر وإقصاء الفئــات المحرومة من التمويل»، 
مع «مراعاة البعد الإنســاني فــي عملية تحديد 

الاحتياجات المالية». 
مــن جانبه قــال إدريس الأزمي الإدريســي، 
الوزير المكلف بالميزانية فــي المغرب، ان «قطاع 
القــروض الصغــرى ســيعرف فــي أفق ســنة 
2020 نمــوا مطردا ســيمكن من توســيع قاعدة 
المســتفيدين لتصل الــى ما يزيد عــن 3 ملايين 
شخص» في المغرب، مشيرا الى «وضع تدابير 
جبائية تحفيزيــة» و»تنويع المــوارد» و»تقوية 
مراقبة القطــاع»، التي كان لها «أثر ايجابي في 

تقليص الفقر والاندماج الاقتصادي». 
وقال طارق السجلماســي، رئيس الفدرالية 
الوطنيــة لجمعية القــروض الصغــرى، خلال 

تقديمه لاســتراتيجية المغرب في هذا المجال ان 
«هــذا القطاع منــذ انطلاقته قبل 20 ســنة منح 
مــا يناهــر 40 مليار درهــم لعملائــه (4.5 مليار 

دولار)». 
من جانبه قال فؤاد عبد المومني، المدير العام 
الســابق لمؤسســة أمانة للقــروض الصغرى، 
التي تهيمن اليوم على نصف هذا النشــاط في 
المغرب، في تصريح لفرانس برس انه «لا يجب 
ان نخجــل من القول اننا بنــوك لتمويل الفقراء 

بفوائد جد مرتفعة في بعض الاحيان». 
وأضــاف «مؤسســات التمويــل الأصغر لا 
تقــوم بعمل خيري، لكنها تمكن من لا يســاعده 
النظــام البنكــي علــى التمويل من الاســتفادة 

لتمويل نشاطه الاقتصادي الصغير». 
وقــال حســن فريــد، رئيــس مجلــس ادارة 
شبكة ســنابل لتمويل المشــاريع الصغرى في 
البلدان العربية ان ما يمكن ان يساعد هو «ارادة 
سياســية في البلــدان العربية تقــرر منح صفة 
بنوك أو شركات للتمويل الاصغر بدل الصيغة 
الحاليــة حتــى نتمكن مــن خفــض الفوائد الى 
أقصى حد ليســتفيد أكبر عدد وتحصل عملية 
ادماج مالي أوســع للمواطنين تســاعد النظام 

البنكي والمالي العربي نفسه». 
وتعد النســاء فــي المغرب أكبر المســتفيدات 
من هذه القروض بنســبة 55,3٪ حسب طارق 

السجلماسي. 
ويضــم قطاع تمويل المشــاريع الصغيرة في 
المغرب 12 مؤسسة مرخص لها تخدم ما يفوق 

عن مليون عميل. 

الهبـوط  مـع  ب:  ف  ا   - طهـران   ■
الحاد في الصـادرات النفطية وتدهور 
العملة وتفاقم التضخم وتراجع الانتاج 
الصناعي وتضاعف البطالة والاستياء 
الشعبي، تشهد ايران ازديادا تدريجيا 
لوطأة العقوبات الغربية عليها بسبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
دول  سـفراء  اتفـق  الجمعـة  ويـوم 
الاتحاد الاوروبي على تشديد العقوبات 
المفروضـة على ايـران، ولا سـيما على 
التحويـلات المالية للمصارف الايرانية 
وحظـر واردات الغـاز والتجـارة، كما 
افادت مصادر دبلوماسية، مشيرة الى 
ان هذه الدفعـة الجديدة من العقوبات 
سـيقرها وزراء خارجيـة دول الاتحاد 
خـلال اجتماعهم المقرر يـوم الاثنين في 

بروكسل. 
وبعد انكار اثر تلك العقوبات مطولا، 

يقـرون  الايرانيـون  المسـؤولون  بـدأ 
بحجـم الاضـرار منددين منـذ الصيف 
«بحرب اقتصادية» على ايران.  بالرغم 
مـن ذلك ما زالت طهران تؤكد بالصوت 
العالـي انهـا لن ترضـخ للضغوط ولن 
تتخلـى ابـدا عـن برنامجهـا النـووي 
الطموح الذي يشـتبه في اخفائه شـقا 
عسـكريا بالرغـم مـن النفـي الايراني 

المتكرر. 
للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  وكـرر 
خامنئـي  علـي  اللـه  آيـة  الاسـلامية 
الاربعـاء الماضي «ان الشـعب الايراني 
العقوبـات  افشـال  مـن  سـيتمكن 
الولايـات  فرضتهـا  التـي  الهمجيـة» 

المتحدة والاتحاد الاوروبي. 
غير ان البلاد شهدت في اول تشرين 
الاول/اكتوبر هزة نتيجة انهيار عملتها 
التي خسـرت حوالى 40٪ من قيمتها 

في غضـون ايام فـي سـوق التبادلات 
الحرة ما ادى الى تظاهرات غاضبة في 

طهران. 
ويـوم الخميس بلغ الـدولار 33 الف 
ريـال مقابـل 22 الفا في اواخـر ايلول/
سبتمبر و13 الف في مطلع العام. وادى 
هذا التدهور الى ارتفاع حاد في اسعار 
السلع الاسـتهلاكية اليومية ما ضاعف 
ارقام التضخم الذي قدر رسميا بنسبة 
27٪ فـي اواخـر آب/اغسـطس، لكن 
محللـين يؤكدون انه يبلـغ ضعفي هذا 

الرقم في الواقع. 
وتعود هـذه الازمة الى حد كبير الى 
الحظر المصرفي الذي فرضه الغربيون 
قبل عامـين ويحد مـن امكانات تحويل 

البترودولارات الايرانية الى البلاد. 
كما ادى الحظر النفطي الذي فرضته 
الولايـات المتحدة والاتحـاد الاوروبي 

فـي مطلـع العام الـى تراجع صـادرات 
ففـي  النصـف.  الـى  الايرانـي  الخـام 
ايلول/سـبتمبر لم تنتج ايران اكثر من 
2.7 مليـون برميل في اليـوم مقابل 3.5 
في مطلع العام بحسب تقديرات منظمة 

الدول المصدرة للنفط (اوبك). 
وطالـت العقوبـات المصرفية الكثير 
مـن الصناعـات التـي تسـتورد المـواد 
الاوليـة او قطع الغيار، على غرار قطاع 
السـيارات الذي تراجع انتاجه بنسبة 
بيجـو  مجموعـة  اوقفـت  منـذ   ٪42
صادراتهـا كافـة الـى ايـران فـي اذار/
مـارس علمـا انها كانـت تعتبـر احدى 

شركائها الاساسيين. 
وتأثـر قطاع السـيارات برمته الذي 
يوظـف 500 الـف شـخص مـا ادى الى 
تسـريح عمـال واغـلاق مصانـع لـدى 

شركات ثانوية. 

العقوبـات  اثـر  تقييـم  ويصعـب 
والمجتمـع،  الصناعـة  علـى  الدقيـق 
نظـرا الى تعتيم وسـائل الاعـلام على 
الموضوع بعد دعوتهـا الى الامتناع عن 
نشـر معلومات «تسـيء الـى المصلحة 

الوطنية». 
لكـن صنـدوق النقـد الدولـي الذي 
قـدر  رسـمية  مؤشـرات  الـى  يسـتند 
اجمالـي  فـي   ٪0.9 بنسـبة  تراجعـا 
النـاتج الداخلـي الايرانـي عـام 2012 
بـين   ٪25 بنسـبة  البطالـة  وارتفـاع 

2011 و2013. 
وادى هذا التدهور في الاوضاع الى 
تأجيج التوتـر بين الفصائـل المحافظة 
فـي السـلطة الايرانيـة وسـط تكثيف 
احمـدي  محمـود  الرئيـس  معارضـي 
نجـاد الانتقـادات لعجـز الحكومة عن 

تجنب الازمة. 

ان  الاربعـاء  يـوم  خامنئـي  وقـال 
التدهـور المالـي الاخيـر تفاقم بسـبب 

«اخطاء ادارية». 
الاميركيـون  المسـؤولون  واعـرب 
والبريطانيون عن املهم في ان تسـهم 
هـذه الازمـة فـي اضفـاء المرونـة على 
مواقـف ايران في المفاوضـات النووية 
مـع القوى العظمـى التي بلغـت طريقا 
مسـدودا منـذ ثـلاث سـنوات.  ولكـن 
وعلـى الرغم مـن كل هـذا فـان النظام 
ليـس مهـددا نظـرا الى ثـروة ايـران، 
بحسـب اكثرية المحللين. وقـال تييري 
كوفيـل من المعهـد الفرنسـي للعلاقات 
الدوليـة والاسـتراتيجية ان «النـاس 
ليسوا راضين عن الوضع الاقتصادي» 
لكـن بالرغـم مـن العائـدات النفطيـة 
التي تقلصت الـى النصف «ما زال لدى 

النظام ما يكفي للبقاء». 

ايران تعاني تدريجيا من تفاقم وطأة العقوبات
الاقتصادية لكن النظام ليس مهددا بالسقوط

وزير مالية ايران: احتياطياتنا 
 من النقد الأجنبي بوضع جيد 
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هيمنـت  الانبـاء:  وكالات   - طوكيـو   ■
التقشـف  خطـط  حجـم  حـول  المناقشـات 
التـي  الـدول  الاقتصـادات  علـى  وتأثيرهـا 
تتبعهـا علـى القسـم الاكبـر مـن المؤتمـرات 
الثنائيـة  واللقـاءات  والنـدوات  الكثيـرة 
المنعقـدة فـي طوكيو يـوم الجمعة فـي نطاق 
اجتماعـات الخريف لصنـدوق النقد والبنك 

الدوليين. 
غيـدو  البرازيلـي  المـال  وزيـر  ودعـا 
مانتيغـا الـى «التخفيـف» من تأثيـر الخطط 
الاقتصادية المطبقة في اوروبا على الوظائف 
والنشاط. واضاف في كلمة نشر نصها موقع 
صندوق النقد الدولي على شـبكة الانترنت، 
ان «تصحيح الموازنة يجب ان يحمي الفقراء 

والمعوزين». 
الولايـات  ان  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
المتحـدة وعـددا كبيرا مـن البلدان الناشـئة 

تدعو الى وقف برامج التقشف في اوروبا. 
وكان كبير الخبراء الاقتصاديين لصندوق 
النقد الدولي اوليفييه بلانشار اعلن الثلاثاء 
ان التأثيـر السـلبي لهـذه السياسـات علـى 
النمـو لم يقـدر كما يجب، وذلـك لدى تقديمه 
الجديـدة  العالميـة  الاقتصاديـة  التوقعـات 

للصندوق التي اعيد النظر فيها. 
واعلـن المدير العام لمنظمـة العمل الدولية 
غـي رودر فـي طوكيـو ان عـدد العاطلين عن 
العمل فـي العالم قد ازداد ثلاثـين مليونا منذ 

بداية الازمة قبل اربع سنوات. 
واضـاف رودر فـي كلمـة وزع نصهايـوم 
الجمعـة ان حوالـى «75 مليونـا مـن اكثر من 
200 مليـون عاطل عـن العمل هم شـبان تقل 

اعمارهم عن 25 عاما». 
وتمحورت المناقشـات الجمعة في طوكيو 
ايضـا حـول دور المصـارف المركزيـة المثيـر 

للجدل في انعاش الاقتصاد. 
وحذر وزير المال البرازيلي في خطابه من 
ان بلاده سـتتخذ كل «التدابيـر الضرورية» 
لحماية نفسها من تدفق رؤوس الاموال التي 
تغرق البرازيل بسبب عمليات الضخ الكثيفة 
للسـيولة التي قررتها المصـارف المركزية في 

الولايات المتحدة واوروبا واليابان. 
وعلى الصعيد المؤسسـي، اعرب صندوق 
النقد الدولي الذي تراجع عن تطبيق اصلاح 
ادارتـه فـي طوكيـو، عـن ارتياحـه الجمعـة 
لتأكيد عدد من دوله الاعضاء دفع مساهماتها 

المالية. 
فقد وافقت اليابان وفرنسـا والمانيا، طبقا 
لالتزاماتهـا، علـى زيـادة مـوارد الصنـدوق 

مليارات الدولارات. 
ووقعت هذه البلـدان الثلاثة يوم الجمعة 
فـي طوكيـو اولـى الاتفاقـات الثنائيـة التي 
ستسـاهم في زيادة موارد الصندوق بمقدار 

456 مليار دولار. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  مديـرة  وقالـت 
الفرنسـية كريستين  لاغارد «اشـعر بارتياح 
بالغ لـرد دولنـا الاعضاء ... التـي لبت طلب 
الماليـة  الحاجـات  لمواجهـة  قدراتنـا  تعزيـز 

المفترضة للصندوق في زمن الازمة هذا». 
وجددت لاغـارد دعوتها الولايات المتحدة 
للتعـاون من أجـل الإسـراع بتنفيـذ برنامج 
إصـلاح الحصـص والإدارة لعـام 2010 فـي 
الصنـدوق، مؤكـدة أن اسـتكمال البرنامـج 

قريب المنال. 
ندفـع  أن  الآن  «علينـا  لاغـارد  وقالـت 
باتجـاه جمع 85٪ من قوة التصويت الكلية 
لاستكمال إصلاح الإدارة وحزمة عام 2010»، 
فـي إشـارة إلـى برنامـج إصـلاح الحصص 
ومجلس الإدارة الذي اتفـق عليه الصندوق 

عام 2010.
وأضافت «يمكننا رؤية خـط النهاية.. إنه 
قريـب واليوم في طوكيو أحث أعضاءنا على 
الوصـول إليـه»، علمـاً أن الولايـات المتحدة 
وهـي صاحبـة أكبـر حصـة فـي الصنـدوق 
ولديها 17٪ من قـوة التصويت الكلية، هي 
مـن الدول التي لم تعط المجالس التشـريعية 
فيها بعد الضوء الأخضر لبرنامج الإصلاح. 

النقـد  صنـدوق  محافظـي  مجلـس  وكان 
الأول  ديسـمبر/كانون  فـي  اعتمـد  الدولـي 
2010 حزمـة إصلاح لا سـيما لزيـادة حقوق 
التصويـت للاقتصادات الناشـئة عبر إعادة 

مجلـس  أعضـاء  وعـدد  الحصـص  توزيـع 
الإدارة، نظـراً لنفوذ هذه الدول في الاقتصاد 

العالمي. 
وقالـت لاغـارد إن إصلاحـات عـام 2010 
تمثل «أكبر تغيير على مستوى الحوكمة» في 
تاريـخ الصندوق إذ تنـص على تحويل ٪6 
مـن حقـوق التصويـت إلى الـدول الناشـئة 

والنامية.

الدول النامية تحتج على تأخر الإصلاحات 

من جهتهـم انتقـد وزراء المالية ومحافظو 
البنـوك المركزيـة فـي مجموعـة الــ24 التـي 
تضـم الاقتصـادات الصاعـدة والناميـة فـي 
العالم صنـدوق النقد الدولي بسـبب تأخير 
تطبيـق إصلاحـات نظـام إدارة الصنـدوق 
والتي تستهدف تعزيز حقوق هذه الدول في 
صناعة القرار داخله بما يتناسـب مع دورها 

المتزايد في الاقتصاد العالمي. 
وقالـت مجموعـة 24 في بيان «لقد أشـرنا 
الحوكمـة  نظـام  إصلاحـات  أن  إلـى  بقلـق 
وحقوق التصويت في صندوق النقد الدولي 
لم تحقق التوزيع المطلوب لحقوق التصويت 
ليتـم  عليـه  المتفـق  الزمنـي  للجـدول  وفقـا 
بحلول الاجتماعات السـنوية للصندوق في 

أكتوبر 2012». 
مـن ناحيتهـا قالـت إليزابيـث سـتوارت 
الخيريـة  أوكسـفام  نظمـة  باسـم  المتحدثـة 
العالميـة التـي تنشـط فـي مكافحـة الفقر في 
العالـم «نحتـاج إلـى التصديـق علـى هـذا 

الاتفاق بأسرع ما يمكن». 
وأضافـت «من حق الأسـواق الصاعدة أن 
تشعر بإحباط شـديد بسبب وتيرة التغيير. 
الصنـدوق يتحـرك  إصـلاح نظـام حوكمـة 

ببطء شديد». 
كان المجلـس التنفيـذي لصنـدوق النقـد 
الدولـي قد ناقش في أيلول/سـبتمبر الماضي 
تقريـر صيغـة معادلـة حصـص التصويـت 
وتأكيـدت مديـري الصندوق أهميـة الانتهاء 
منها بحلول كانون ثاني/يناير 2013 بحسب 

ما ذكره الصندوق. 
وقال مسـؤولو المالية فـي مجموعة الدول 
24 إنهـم يريدون دورا أكبر في صناعة القرار 
لأنهم «يشـعرون بقلق بالغ بشـأن هشاشـة 

الموقف المالي والاقتصادي العالمي». 
وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في 
حزيران/يونيو في لوس كابوس بالمكسـيك، 
اعلنـت بلدان منطقة اليورو واثنا عشـر بلدا 
عضـوا في الصندوق عزمها على تأمين موارد 
اسـتثنائية لصندوق النقد من خلال الافراج 

عن اموال تستخدم عند الحاجة. 
من جهة اخـرى، تعهدت الولايات المتحدة 
فـي  الجمعـة  الجنوبيـة  وكوريـا  واليابـان 
الـى  دولار  مليـون   535 تقـدم  بـأن  طوكيـو 
برنامج البنك الدولي لتعزيـز الامن الغذائي 
فيما تشـهد بعض الاسـعار الزراعية ارتفاعا 

كبيرا. 
وقـال وزيـر الخزانـة الاميركـي تيموثـي 
غايتنـر ان «الولايـات المتحدة مسـتعدة لأن 
يدفعهـا  دولاريـن  كل  مقابـل  دولارا  تدفـع 
المانحون الاخـرون حتى تأمـين مبلغ اقصاه 

475 مليون دولار». 
الاميركـي  الرئيـس  ان  غايتنـر  واوضـح 
بـاراك اوبامـا «مقتنـع بـأن الحلـول الدائمة 
لازمـات الجوع المتكررة لا يمكن ان تقوم فقط 
على مساعدات غذائية». واضاف «يجب دعم 
نمو اقتصادي قابل للاستمرار في الزراعة». 

ومنذ اطـلاق البرنامج فـي 2010، تعهدت 
ثمانيـة بلـدان وهيئـات مانحـة بضـخ 1,24 
مليـار دولار فـي البرنامـج العالمـي للزراعـة 
والامـن الغذائـي، كمـا قـال هـذا الصنـدوق 

الملحق بالبنك الدولي. 

ديون الدول الغنية تقارب
 مستويات زمن الحرب

وحـذرت لاغـارد مـن ان الديـون العامـة 
المتراكمـة علـى الـدول الغنيـة باتـت تقارب 
الحـرب»،  «زمـن  فـي  المسـجلة  المسـتويات 
معتبـرة ان هذه «العقبة» لـن يتم تخطيها الا 

بسـلوك «طريـق صعب». وقالـت «ان العقبة 
الاكبـر (في وجه النمو) سـيطرحها بلا شـك 
الارث الهائل الذي سـتخلفه الديـون العامة 
وقـد بلغ الان متوسـط 110٪ (مـن اجمالي 
النـاتج الداخلي) فـي الدول المتطـورة، وهو 
زمـن  مسـتويات  يسـاوي  يـكاد  مسـتوى 

الحرب». 
وبحسـب توقعات صنـدوق النقد الدولي 
التـي صدرت هذا الاسـبوع فـان الدين العام 
فـي الدول المتطـورة سـيتخطى 110٪ هذه 

السنة و113٪ في 2013. 
وقالـت لاغارد انه سـيكون مـن «الصعب 
الى حد غيـر معقول» التصـدي لهذه الديون 
«الوتيـرة  ايجـاد  الـى  داعيـة  باهـت  بنمـو 
«انـه  وتابعـت  العجـز.  لخفـض  المناسـبة» 
طريق صعـب وطريق طويل على الارجح ولا 

مجال لاختصاره». 
ودعـت مـرة جديـدة الـى اصـلاح النظام 
المالـي الـذي وصفته بانـه «ليس اكثـر امانا 
حتى الان» عما كان عليه عند افلاس مصرف 
ليمان بـراذرز الاميركي عام 2008 ما تسـبب 

باندلاع الازمة المالية. 
وقالت ان «التجاوزات مستمرة والفضائح 

تكشف ان الثقافة (المالية) لم تتغير فعليا». 
واوضحت ان النظام «ما زال بالغ التعقيد 
والنشاطات لا تزال تتركز اكثر مما ينبغي في 
مؤسسـات كبرى» مضيفة ان شبح المصارف 
«الاكبر حجما من ان يسمح بافلاسها» ما زال 

«يخيم» على القطاع. 

تراجع نمو الاقتصادات الآسيوية 
إلى أدنى مستوى منذ عام 2008 

وقال صندوق النقد الدولي إن نمو الناتج 
المحلي الإجمالي في آسـيا بشـكل عام تراجع 
فـي النصف الأول من العام الجاري إلى أدنى 

مستوى له منذ عام 2008 وبلغ ٪5.5.
للنمـو  توقعاتـه  فـي  الصنـدوق  وأشـار 
الاقتصـادي فـي العالـم، إلـى أنـه بالنسـبة 
المحلـي  النـاتج  سـجّل  عـام  بشـكل  لآسـيا 

الإجمالـي نمواً بلغ 5.5٪ فـي النصف الأول 
مـن العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وهو 
أعلـى مـن المعـدل العالمـي ولكنه الأدنـى منذ 
الأزمة المالية العالميـة عام 2008. وأضاف أنه 
من غيـر المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي 

الآسيوي.
وقال إن نمو الاقتصاد الآسـيوي سيتباطأ 
بسبب أزمة الديون الأوروبية، مضيفا أن آسيا 
ستواصل قيادة الاقتصاد العالمي لأن متوسط 
معدلات النمو فيها ستتجاوز المتوسط العالمي 

بأكثر من 2٪ في العام المقبل. 
وأضاف إن الصين والهند تشـهدان تباطؤاً 
اقتصاديـاً نتيجة عوامل داخليـة. كما ذكر أن 
تباطؤ الاسـتهلاك في اليابان أدى إلى تراجع 
النمو بعـد انتعاش الاقتصاد فـي مطلع العام 

الجاري نتيجة سياسات الحكومة. 
وتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي أن يبقـى 
النمـو معتدلاً فـي آسـيا لأن أزمـة الديون في 
أوروبـا سـتواصل التأثيـر علـى الـدول التي 

تعتمد بشكل كبير جداً على التصدير.

أزمة أوروبا قد تبطئ النمو 
في افريقيا لكن لن تعرقله 

كبيـرة  مسـؤولة  قالـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
فـي صنـدوق النقـد الدولـي إن أزمـة الديون 
الأوروبيـة والتباطـؤ الصينـي المرتبـط بهـا 
يؤثـران سـلبا علـى افريقيـا لكـن ليـس مـن 
المتوقـع أن تـؤدي الأزمـة إلـى عرقلـة النمـو 

الافريقي حتى لو تفاقمت بشدة.
ولـم تصب معظـم بلـدان افريقيـا بأضرار 
كبيـرة جراء الأزمة باسـتثناء جنوب افريقيا 
التـي تربطهـا علاقـات ماليـة وتجاريـة مـع 

أسواق منطقة اليورو المتعثرة.
وقالـت أنطوانيت سـايه مديرة الشـؤون 
الافريقيـة في صندوق النقـد الدولي لرويترز 
«نعتقد أن الأزمة في أوروبا كان لها أثر سـلبي 
علـى افريقيا جنـوب الصحراء لكنـه لم يصل 
حتـى الآن إلـى الحـد الـذي يعرقـل النمو في 

المنطقة».

وأضافـت «بالطبـع قد يؤدي اشـتداد أزمة 
منطقـة اليـورو إلـى تأثيـر سـلبي كبيـر على 
الاقتصـاد العالمـي بما في ذلك أسـعار السـلع 
علـى  التطـورات  هـذه  تؤثـر  وقـد  الأوليـة 
الاقتصـادات الافريقيـة. لكن المرجـح أن هذه 
الصدمـة من شـأنها إبطـاء النمو فـي افريقيا 

جنوب الصحراء وليس عرقلته.»
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم 
الجمعة أن يبلغ النمو في افريقيا خمسة بالمئة 
هـذا العـام والـذي يليـه. ويوجد فـي القارة 
السـمراء عدد من أسـرع الاقتصادات نموا في 
العالـم والعديد منها مثـل موزامبيق وتنزانيا 
وكينيـا وأوغنـدا وغانـا مدعوم باكتشـافات 

جديدة للنفط والغاز.
اقتصـاد  نمـو  النقـد  صنـدوق  ويتوقـع 
موزامبيـق 8.4 بالمئة العام المقبـل وجمهورية 
الكونغـو الديمقراطيـة 8.2 بالمئـة وغانـا 7.8 

بالمئة وساحل العاج سبعة بالمئة.
الأوليـة  السـلع  «أسـعار  سـايه  وقالـت 
تصنـع فرقـا كبيـرا بالمنطقـة... وبالرغـم مما 
يحدث في أوروبا ظلت أسـعار السـلع الأولية 
عنـد مسـتويات قويـة نسـبيا بفضـل الطلب 
القـوي مـن الأسـواق الناشـئة لاسـيما مـن 
الصين. أفضـل توقعاتنا هو محافظـة افريقيا 
جنوب الصحـراء علـى وتيرة النمـو البالغة 
خمسـة بالمئة المسـجلة في 2010-2011 حتى 
2012-2013.» وكان الصنـدوق قـد ذكـر فـي 
تقريـره نصف السـنوي عـن آفـاق الاقتصاد 
العالمـي الصـادر الثلاثـاء الماضـي إن تباطـؤ 
نمو الاقتصـاد العالمي ودرجـة الغموض التي 
تحيـط باقتصادات الـدول الغنيـة يؤثر على 

اقتصادات الدول الصاعدة والنامية. 
تباطـؤ  يرجعـون  الكثيريـن  أن  يذكـر 
الاقتصاد العالمـي إلى أزمة ديـون اليورو وما 
يسـمى بأزمـة «الجرف المالـي» فـي الولايات 

المتحدة 
وتطالب الـدول الناميـة والصاعدة الدول 
حاسـمة  خطـوات  اتخـاذ  بضـرورة  الغنيـة 
لعـلاج مشـكلاتها الاقتصاديـة والماليـة التي 

تلقي بظلالها على كل اقتصادات العالم. 

صندوق النقد يحذر من تنامي جبل الديون
خطط التقشف وتأثيراتها على النمو الاقتصادي تهيمن على مناقشات القادة الماليين للعالم بطوكيو

■ طوكيو - رويترز: تمسكت ألمانيا بموقفها يوم 
الجمعة وأصـرت على أنه من السـابق لأوانه القول 
إن كانـت اليونان تسـتحق المزيد مـن الوقت للوفاء 
بأهداف خفـض عجـز الميزانية بالرغم مـن محاولة 
رئيسـة صندوق النقد الدولي تخفيف الضغط على 

أثينا.
وكانت اليونان وأسـبانيا والتقدم البطيء الذي 
تحرزه منطقـة اليورو فـي حل أزمـة ديونها محورا 
لاجتماعات صندوق النقـد بالرغم من جهود أوروبا 

للخروج من دائرة الضوء.
وقالت رئيسـة الصندوق كريسـتين لاغارد وهي 
تجلـس بجوار وزيـر المالية الألمانـي إن أثينا تحتاج 
إلى فسـحة من الوقت. وأضافت «نظرا لغياب النمو 
وضغوط السـوق والجهود المبذولة.. من الضروري 

إتاحة بعض الوقت».
وفي تخفيف للهجته السـابقة قـال الصندوق إن 
حمـل اليونان وغيرها مـن البلدان المثقلـة بالديون 
فـي أوروبا على خفـض العجز فـي الميزانية بوتيرة 
أسـرع من اللازم سـيأتي بنتائج عكسـية لأنه يضر 

بالاقتصاد.
ولقـي التحـول فـي موقـف الصنـدوق ترحيبـا 
من بعـض الاقتصادات الناشـئة والمنتقديـن الذين 
علـى  للحصـول  الصارمـة  الشـروط  إن  يقولـون 
قروض الصندوق تسـبب متاعب اقتصادية لا داعي 

لها وتصعب على الدول التخلص من ديونها.
وقـال وزير الماليـة البرازيلي غيـدو مانتيغا «كنا 
نقـول منذ فترة إن السياسـات المالية الصارمة التي 
لا تأخـذ في الاعتبار وجهـات النظر الأخرى قد تأتي 

بنتائج عكسية وربما يكون لها مردود سلبي».
لكـن ألمانيـا أكبر بلـد دائن فـي أوروبـا والطرف 
الرئيسـي فـي أي إصلاحـات ماليـة دائمـة قالت إن 

عكس مسار تخفيض العجز سيضعف المصداقية.
وفـي برلين انتقـدت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميـركل دعوة صنـدوق النقـد الدولي لمنـح اليونان 
التي تعاني من أزمة سـيولة مزيدا من الوقت لتنقية 

ماليتها العامة. 
قال شـتيفن زايبـرت المتحدث باسـم ميـركل في 
موجـز صحافـي دوري فـي برلـين إننا «نتفـق على 

إجراء يكون معقولا وبحيث نلتزم به». 
جـاءت تعليقـات ميـركل بعد صـدام وقـع اليوم 
الجمعة بـين وزير المالية الألماني فولفغانغ شـويبله 
ومديـرة صنـدوق النقـد الدولـي كريسـتين لاغارد 
بعدمـا ذكرت أن اليونـان في حاجـة لعامين آخرين 

لضبط ميزانيتها العامة. 
لكن شـويبله قال إننا»نعمل على تنفيذ البرنامج 
القائـم الحالـي وضمن الإطـار الزمني الـذي يوفره 

البرنامج». 
تنتظـر  ألمانيـا  إن  القـول  إلـى  زايبـرت  وذهـب 
مجموعـة الخبـراء التـي تمثـل الدائنـين الدوليـين 
لليونان لإصدار تقريرها بشأن مدى ما أحرزته أثينا 

من تقدم في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. 
وقال شويبله في طوكيو إننا «لا ينبغي أن نتكهن» 
بشـأن مثل هذا الطلـب لحين صدور تقريـر الدائنين 
لليونـان، الترويـكا التـي تتألف من صنـدوق النقد 

والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي». 
وقال شويبله إن حدوث تغيير في شروط دفعات 
مسـاعدة اليونـان سـيربك الأسـواق ويـؤدي إلـى 

انعدام الثقة في السياسة. وخسرت اليونان الكثير 
من الوقت نتيجة إجراء انتخابات مرتين مضيفا أنها 

يجب أن تساهم في إعادة بناء الثقة. 
وتسـببت لاغـارد في جـدل يوم الخميـس عندما 
قالـت إن اليونان فـي حاجة لعامين لضبـط ماليتها 
وهـي المـدة الزمنيـة تمامـا التـي يلتمسـها رئيـس 
الـوزراء اليوناني أنطونيس سـاماراس مؤخرا من 

عواصم الدول الأوروبية. 
وقالت لشبكة تليفزيون «سي إن إن» إن «اليونان 
فـي حاجـة للمزيد مـن الوقـت وأشـير إلى شـركاء 
اليورو بأن عامـين إضافيين سـيكونان مفيدان جدا 
وأمـرا معقولا بالنسـبة لليونـان في تلبيـة أهدافها 
فعـلا». وقالـت أيضـا إنه «عندمـا يعتمـد الكثير من 
الدول في الوقت نفسـه نفس إجراءات تقشف فإنه 

يحدث تأثيرا كبيرا للغاية على النمو». 
وأضافـت «مـا ندافع عنـه لبعض تلك الـدول هو 
المضـي بدرجة أكثـر بطئا قليلا .. ثانيـا عدم التركيز 
على رقم أو هدف عادي. تأكد أنك تنفذ الإجراء الذي 

سيأخذك إلى الرقم في مرحلة ما». 

المانيا تتمسك بموقفها من اليونان مع تصاعد 
مطالبات صندوق النقد بامهالها لحل ازمة عجز ميزانيتها

■ أثينا - د ب أ: أعلنت شركة كوكاكولا هليلينيك، أكبر الشركات 
اليونانية، يوم الجمعة أنها سـتنقل مقراتها خارج البلاد على غرار 
عشرات الشركات الأخرى بحثا عن بيئة اقتصادية تتميز باستقرار 

أكثر وضرائب أقل. 
قال مسـؤول تنفيـذي كبير في الشـركة لوكالة الأنبـاء الألمانية 
بشـرط عدم الكشف عن اسمه إن «السـبب الرئيسي هو الضرائب 
والحقيقة أنه منذ انتظار البنوك اليونانية إعادة رسـملتها وهي لم 

يعد لديها أموال كي تقرضها للشركات». 
كوكاكـولا  شـركة  تسـتحوذ  التـي  اليونانيـة  الوحـدة  وتعـد 
الأمريكيـة على حصـة بها بنسـبة 23٪ ثاني أكبر شـركة للتعبئة 
لدى كوكاكـولا الأم إذ تخدم 28 دولة من بينها جزء كبير من منطقة 

شمال أوروبا وشرقها. 
قالت الشـركة التي تأسسـت عام 2000 إنها سـتنقل مقراتها من 
اليونـان إلـى سويسـرا ذات الضرائـب المتدنية وسـتنقل إدراجها 

الأساسي من بورصة أثينا إلى بورصة لندن. 
وشـركة كوكاكـولا هيلينيك هي أكبر شـركة في البـلاد من حيث 
القيمة السـوقية برأسـمال يبلغ نحو 6 مليارات يـورو (7.75 مليار 
دولار)، فـي حـين أن نحـو 95٪ من مسـاهميها وعملهـا التجاري 

خارج اليونان. 
قـال مسـؤولون إن الوحـدة الإنتاجيـة فـي اليونان لـن تتأثر 
بالخطوة غير أن الحكومة سـتتكبد خسارة تبلغ أكثر من 20 مليون 

يورو (25 مليون دولار) سنويا في شكل ضرائب على الأرباح. 

وتنضـم الشـركة إلى عشـرات الشـركات الأخرى التـي تختار 
الفـرار من البلاد بعد خمسـة أعـوام من الركود وارتفـاع الضرائب 

بشكل متزايد وغير مسبوق. 
وفي وقت سـابق من هذا الأسـبوع، قالت شـركة فاج اليونانية 
العملاقة للألبان إنها ستنقل مقاراتها إلى لوكسمبورج سعيا لنظام 

ضريبي أقل وقاعدة أعمال أقل تقلبا. 
وفـي رد فعل على حـالات الرحيل، قال وزير التنمية كوسـتيس 
هاتزيداكيـس «لا أسـتطيع أن أملـي على كل شـركة الخطوات التي 
ينبغـي اتخاذها. كل ما يمكننا القيام بـه أبعد من الإجراءات المالية 

هو مواصلة طريق الإصلاحات الهيكلية». 
تأتي هذه الانباء بعدما ذكرت تقارير إعلامية إن دائني اليونان 
يضغطـون على الحكومـة لإخلاء الجـزر ضعيفة السـكان من أجل 

خفض النفقات بشكل أكثر. 
وتقـول التقاريـر التـي نفتهـا الحكومـة إن دائنـي الدولة وهم 
المفوضيـة الأوروبيـة والبنـك المركـزي الأوروبي وصنـدوق النقد 
الدولـي المعروفـين باسـم «الترويـكا» اقترحـوا أن السـكان الذين 
يقـل عددهم عن 150 شـخص يتم نقلهـم لمكان آخر فـي إطار حزمة 

التقشف التي تبلغ قيمتها 13.5 مليار يورو. 
ويتعـين على اليونـان أن تفـي بطلبـات الترويكا إذا مـا أرادت 
أن تحصـل علـى الشـريحة التاليـة من قـروض المسـاعدات بقيمة 
31.5 مليـار يـورو بحلـول تشـرين ثاني/نوفمبر ومـن أجل تجنب 

الإفلاس. 

هروب كوكاكولا هيلينيك من اليونان
ضربة جديدة لجهودها للخروج من الازمة 

■ طوكيـو - ا ف ب: صـرح المديـر 
العام لمنظمة العمـل الدولية غي رايدر 
في خطـاب امام صندوق النقد الدولي 
الجمعة فـي طوكيو ان عـدد العاطلين 
عن العمل في العالم اليوم يزيد ثلاثين 
مليونا عمـا كان عليه قبل بـدء الازمة 

منذ اربعة اعوام.
الـذي  الخطـاب  فـي  رايـدر  وقـال 
سـيلقيه اليـوم السـبت امـام المجلس 
النقدي والمالي الدولـي، الهيئة المكلفة 
تحديد التوجهات السياسـية الكبرى 
لصنـدوق النقـد الدولـي، ان حوالـى 

«75 مليونـا مـن اصـل مئتـي مليـون 
عاطـل عن العمـل اليوم تقـل اعمارهم 

عن 25 عاما». 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويعقـد 
فـي  الاسـبوع  هـذا  الدولـي  والبنـك 

طوكيو اجتماعهما السنوي. 
الذيـن  بـين  ان  رايـدر  واضـاف 
حصلـوا علـى فرصة عمـل 900 مليون 
شـخص «غيـر قادريـن على كسـب ما 
يكفيهـم ليتخطوا عتبـة الفقر المحددة 
بدولاريـن يوميـا» للفرد مشـددا على 
ضـرورة التوقف عن تبني سياسـات 

تقشفية. 
وتابع انـه لو اسـتمرت التوجهات 
فـي مجال خفـض الفقر كمـا كانت قبل 
الازمـة، لانخفـض عـدد الفقـراء فـي 

العالم اليوم 55 مليونا. 
واكـد المديـر العـام لمنظمـة العمـل 
الدوليـة ان «الاضـرار التي نجمت عن 
الاجـراءات التقشـفية جـاءت اعمـق 
ممـا كان مقـدرا»، مؤكدا انـه «في هذه 
الشـروط، من الضروري اعادة النظر 
في البرامج الزمنية الموضوعة للعودة 

الى التوازن في الميزانية». 

العمل الدولية: 30 مليون شخص فقدوا
اعمالهم منذ بدء الازمة المالية العالمية

■ مدريد - د ب أ: شــكك مسئولون أسبان يوم 
الخميس في المعايير التي اســتندت إليها مؤسسة 
ســتاندرد أند بوزر للتصنيف الائتماني في قرارها 

خفض تصنيف ديون أسبانيا السيادية. 
كانت مؤسســة ســتاندرد أند بوزر قد خفضت 
تصنيــف الســندات الأســبانية بمقــدار درجتــين 
مــن بي.بي.بي موجــب إلى بي.بي.بي ســالب مع 
توقعات ســلبية للمســتقبل وهو ما يعني إمكانية 
خفض التصنيف مرة أخرى خلال الشهور المقبلة. 
يذكر أن التصنيف الحالي للســندات الأسبانية 
يبعــد بمقدار خطــوة واحــدة عن تصنيــف «عالي 

المخاطر». 
اســتندت مؤسســة ســتاندرد أنــد بــوزر فــي 
قــرار خفض التصنيف إلى اشــتداد حــدة الركود 
الاقتصادي في أسبانيا بما يحد من قدرة الحكومة 
علــى التفــاوض. كمــا أن ارتفــاع معــدل البطالــة 

واســتمرار خفض الأجور سيؤدي إلى اضطرابات 
اجتماعيــة ويزيــد التوتر بــين الحكومــة المركزية 

وحكومات الأقاليم في أسبانيا. 
وقــال فرنانديــز خيمينز لاتوري وكيــل وزارة 
الاقتصــاد الأســبانية إن الحكومــة لا توافق على 
بعــض المعايير التي اســتندت عليها ســتاندرد أند 

بورز في تقييمها للوضع الائتماني لأسبانيا. 
حــول  الخلافــات  تكــون  أن  لاتــوري  ونفــى 
موضوعــات الموازنــة الأســبانية ولا الانتخابــات 
المحلية المقبلة سببا في تزايد التوتر بين الحكومات 
المركزيــة. وقــال لاتــوري  الإقليميــة والحكومــة 
«الحكومة لديها إرادة مطلقة لمواصلة الإصلاحات» 
وخفض عجــز الميزانية. وأعرب عن ثقته في إعادة 
ســتاندرد أند بورز النظر في تقييمها لأسبانيا مع 

تحقيق مدريد الأهداف الموضوعة تدريجيا. 
أمــا نائب رئيس الوزراء ســوريا سانشــيز دي 

ســانتاماريا فقــال إن تقريــر ســتاندرد أنــد بورز 
لا يعكــس رؤيــة الأســواق للاقتصــاد الأســباني 
وتجاهل الإجــراءات التي اتخذتهــا الحكومة منذ 

تموز/يوليو الماضي. 
يأتي ذلك فيمــا ارتفعت الفائدة على الســندات 
الأســبانية بدرجــة طفيفة امس مع تراجع مؤشــر 
آيبكس الرئيســي في بورصة مدريد بنســبة ٪0.3 

في تعاملات ظهيرة اليوم. 
وبلغ العائد على السندات الأسبانية ذات العشر 

سنوات 5.86٪ مقابل 5.82٪ أمس. 
وارتفــع الفــارق بــين الفائــدة علــى الســندات 
الألمانيــة  الســندات  علــى  والفائــدة  الأســبانية 
باعتبارها الســندات القياســية فــي منطقة اليورو 

إلى 4.41 نقطة مئوية. 
وأرجــع وزيــر الخارجيــة الأســباني خوســيه 
مانويل غراسيا مارغالاو ارتفاع سعر الفائدة على 

الســندات الأســبانية إلى الحركــة الانفصالية في 
إقليم كاتالونيا شمال شرق أسبانيا قائلا إن هذه 

الحركة تعطي صورة سلبية للبلاد. 
يأتي ذلــك فيمــا تحــاول الحكومة الأســبانية 
خفــض عجز الميزانية مــن 9.4٪ العام الماضي إلى 
6.3٪ خــلال العام الحالي. ومــن المتوقع انكماش 
الاقتصــاد بمعدل 1.5٪ مــن إجمالي الناتج المحلي 
خلال العــام الحالي مع ارتفاع معــدل البطالة إلى 

حوالي ٪25 . 
وقد تعهدت منطقة اليورو بتقديم قروض تصل 
إلــى 100 مليار يــورو (130 مليار دولار) لمســاعدة 

أسبانيا في إعادة رسملة بنوكها المتعثرة. 
ورفــض لاتــوري القــول مــا إذا كانــت مدريــد 
ســتطلب تدخل البنــك المركزي الأوروبي لشــراء 
ســنداتها من السوق بهدف خفض ســعر الفائدة 

عليها. 

اسبانيا تشكك في المعايير التي استخدمتها 
ستاندرد أند بورز في خفض تصنيفها الائتماني

■ برلين - د ب أ: اعربت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل يوم الخميس عن 
اعتقادهــاأن خفض الضرائب يمكن أن 
يســاهم في تحفيز اقتصاد البلاد بعد 
أن خفضــت أربعــة معاهــد اقتصادية 

كبرى توقعاتها للنمو. 
المعاهــد  تقريــر  صــدور  وعقــب 
الذي أشــار إلــى تباطؤ النمــو العالمي 
وأزمــة الديــون الحاليــة فــي أوروبــا 
وما يتســببان فيه من إضعــاف الأداء 
الاقتصــادي لألمانيــا ، قالــت ميــركل 
إننــا «بالتأكيــد لدينا بعــض المجالات 
(لمســاعدة الطلب المحلي) على ســبيل 

المثال خفض الضرائب». 
وفي تقريرها الذي يصدر مرتين في 
العام قالت المعاهــد الأربعة إنها تتوقع 
أن ينمو الاقتصاد الألماني بمعدل ٪0.8 

هذا العام و1٪ في العام القادم. 
يأتــي هــذا بالمقارنــة مــع توقعــات 
المعاهد في وقت ســابق مــن هذا العام 
عندما كانت تتوقــع أن ينمو الاقتصاد 
بمعــدل 0.9٪ هذا العام و2٪ في العام 
القادم. وسجل الاقتصاد الألماني نموا 

بلغ 3٪ العام الماضي. 
قال يواخيم شــايده مــن معهد كيل 
للاقتصــاد العالمي فــي مؤتمر صحفي 
ببرلــين إن «أزمــة ديون منطقــة اليورو 

أحكمت قبضتها على ألمانيا». 
جاءت تصريحات ميركل في مؤتمر 
صحافــي عقــب محادثات فــي برلين 
مــع رئيــس الــوزراء المجــري فيكتــور 
أوربــان الذي يواجــه تهديــدا بالعزلة 
فــي أوروبــا لمواصلته ما يعتبــر نظاما 
فــي  واســتبداديا  شــعبويا  حكوميــا 

بعــض الأحيــان.  وفــي تصريحاتهــا 
للصحافيــين قالت ميــركل إنها تعتقد 
أن بودابســت أحرزت تقدما في إطلاق 
حزمــة مــن الإصلاحــات الاقتصادية 

التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي. 
وحذر تقرير الباحثين الاقتصاديين 
الــذي أعده أيضا معهــد إيفو للأبحاث 
الاقتصادية ومقــره ميونخ ومعهد (آر 
دبليو آي) ومعهد الأبحاث الاقتصادية 
في هالــه من أن تفاقــم الأزمة يمكن أن 

يدفع البلاد نحو الركود. 
غير أنــه حتى هــذه اللحظــة، يرون 
أن الاقتصــاد ســيضعف فــي الفتــرة 
الباقية مــن العام قبــل أن يتعزز العام 
القــادم بعــد أن يســتقر تكتــل العملة 
الموحدة وترتفع وتيــرة نمو الاقتصاد 
العالمي.  وكتبــوا قائلين إن «قرار البنك 

المركزي الأوروبي يمكن أن يهز القطب 
العملــة وبالأخص  الرئيســي لاتحــاد 

هدف استقرار الأسعار». 
وأضافوا أنه «بسبب تلك الظروف، 
الأوروبــي  المركــزي  البنــك  يعــد  لــم 
مستقلا في سياسته المالية مما يضفي 
ضبابيــة علــى المســؤوليات المتعلقــة 
بمجــالات السياســة الفرديــة... ورغم 
ذلك فاســتقلالية البنك المركزي شرط 
رئيســي لسياســة نقدية طويلة الأجل 

تسعى للاستقرار». 
وكنتيجة لذلك، ترى المعاهد أن هناك 
مخاطــر من ارتفــاع التضخم في المدى 
المتوسط  ويمكن أن تحدث تلك العملية 
جــراء توفير البنك المركــزي الأوروبي 

بشكل فعال تمويل نقدي للدول. 
ويتوقع الباحثون أن يرتفع التضخم 

الألماني مــن 2٪ إلى 2.1٪ العام القادم 
كنتيجــة لارتفــاع تكاليــف الأجور في 

البلاد. 
وتزامن صــدور تقريرهم مع نشــر 
بيانات من مكتــب الإحصاء الاتحادي 
تظهر تخطــى الأجــور الحقيقية معدل 
التضخــم إذ ارتفعت بنســبة 2.5٪ في 

الربع الثاني. 
ورغم ذلك ، يتوقعون أن يظل معدل 
البطالة مســتقرا عند 6.8٪ هــذا العام 
وفي العام القــادم. وبلغ معدل البطالة 

1ر7٪ العام الماضي. 
وبعد أن ســجلت البــلاد عجزا عاما 
بلــغ 0.8٪ من الناتج المحلــي الإجمالي 
العام الماضي، تتوقع المعاهد أن تسجل 
ألمانيا فائضــا طفيفا هذا العام وتحقق 

ميزانية متوازنة في العام القادم. 

ميركل تشير لاحتمال خفض الضرائب
كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ

أظهـرت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
اسـتطلاعات أجرتهـا رويتـرز وشـارك 
فيها مئات الاقتصاديين في أنحاء العالم 
أن من المتوقع أن يكون تحسن الاقتصاد 
العالمـي طفيفـا في العـام المقبـل بعد أن 
تضـرر مـن الركود فـي أوروبـا وتباطؤ 
النمـو أو توقفـه فـي آسـيا والولايـات 

المتحدة.
وكشـفت الاسـتطلاعات التي نشرت 
نتائجها يـوم الخميس عن توقعات بأن 
يسـجل النمـو الاقتصـادي العالمـي 3.1 
بالمئـة هـذا العـام و3.4 بالمئة فـي 2013 
بانخفـاض طفيف عن نتائج اسـتطلاع 
توقعـات  أحـدث  وعـن  تموز/يوليـو 
لصنـدوق النقد الدولي وهـي 3.3 بالمئة 

و3.6 بالمئة بالترتيب.
وبالرغم من أن الغالبية كانت تتوقع 
أن يكـون 2012 عامـا صعبـا للاقتصـاد 
العالمـي إلا أنـه كانـت هنـاك آمـال فـي 
أن يحافـظ الاقتصـاد الأمريكـي المتـين 
والأسـواق الناشئة سـريعة النمو على 

قوتها الدافعة.
قـال  إذ  تغيـرت  النظـرة  هـذه  لكـن 
الاقتصاديون الذين اسـتطلعت رويترز 
آراءهم خلال الأسبوع الماضي إن بعض 

الضعف علـى الأقل سيتسـلل حتما إلى 
العام المقبل.

ويتوقف جـزء كبير من النتيجة على 
مـا إذا كان بمقـدور الصين أكبـر اقتصاد 
في آسـيا الخروج من التباطؤ هذا العام 
ومـا إذا كانـت منطقـة اليورو تسـتطيع 

احتواء أزمة الديون التي طال أمدها.
وقالـت فيكتوريـا كلارك الاقتصادية 
لـدى إنفسـتك فـي لنـدن «كلمـا اقتربنا 
من نهاية 2012 تلاشـى الافتراض الذي 
تكـون لدينـا بوجه عـام وهـو أن العام 
المقبـل لا بـد أن يكـون أفضـل مـن هـذا 
العـام». وأشـارت إلـى بعـض الأخطار 
الكبرى في العام المقبل من بينها احتمال 
تنفيـذ تخفيضـات تلقائيـة كبيـرة فـي 
مـا  وهـو  المتحـدة  بالولايـات  الإنفـاق 
سـيؤثر فـورا علـى النمو ما لـم يتوصل 

السياسيون إلى اتفاق لتفاديها.
غيـر أن توقعـات النمـو الأمريكي لم 
تتراجـع إلا بنسـبة طفيفـة فـي النصف 
الأول مـن العـام المقبـل ممـا يشـير إلى 
تقدمـه  علـى  سـيحافظ  الاقتصـاد  أن 
البطيء بالرغم مـن الصعوبات العالمية 

والمحلية.
متوسـط  الاقتصاديـون  وخفـض 

فـي  السـنوي  النمـو  لمعـدل  توقعاتهـم 
الولايات المتحدة إلى 1.6 بالمئة في الربع 
الأول مـن 2013 مقارنـة مم 1.7 بالمئة في 
استطلاع الشـهر الماضي وإلى 2.1 بالمئة 

في الربع الثاني من 2.3 بالمئة.
متوسـط  يبلـغ  أن  الخبـراء  وتوقـع 
النمو الأمريكـي في العام المقبـل بأكمله 
اثنـين بالمئـة دون تغيـر عـن اسـتطلاع 

الشهر الماضي.
وأظهر الاسـتطلاع أن اقتصاد منطقة 
اليـورو قـد ينتظـر حتـى 2014 قبـل أن 

يتعافى من تباطؤه هذا العام.
وقال 17 فقط من إجمالي 71 اقتصاديا 
إن منطقـة اليـورو ستسـجل فـي 2013 
نموا كافيا لتعويض انكماش متوقع هذا 

العام بنسبة 0.3 بالمئة.
لكن متوسط التوقعات أشار إلى نمو 
بنسـبة 0.3 بالمئـة فقط في العـام المقبل 
دون تغيـر يذكـر عن اسـتطلاع الشـهر 

الماضي.
وبوجه عام يشـير الاستطلاع إلى أن 
الإجراءات الجريئـة التي اتخذها البنك 
المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة لن 
تكفي وحدها لإعـادة منطقة اليورو إلى 

المسار الاقتصادي الصحيح.

استطلاع: تحسن الاقتصاد العالمي
 في 2013 سيكون طفيفا
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■ ســتكوهولم ـ رويتــرز : هز كاكا الشــباك لدى 
عودته لتشــكيلة منتخــب البرازيل لكــرة القدم بعد 
عامــين من الغياب وســجل زميلــه اوســكار ثنائية 
ليسحق منتخب البلد المضيف لنهائيات كأس العالم 
2014 نظيــره العراقي 6-صفر فــي مباراة ودية من 

جانب واحد أقيمت في السويد.
وافتتح اوسكار لاعب وسط تشيلسي التسجيل 
للبرازيل ليقودها للانتصار الســهل في مالمو بعد أن 
سجل هدفين في خمس دقائق في منتصف الشوط 
الأول ضــد المنافس العربي الــذي يدربه نجم الكرة 

البرازيلية السابق زيكو.
وأضــاف كاكا لاعــب ريال مدريد الــذي لم يلعب 
لمنتخب بلاده منذ نهائيات كأس العالم 2010 الهدف 
الثالث في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل هالك 
ونيمــار ولــوكاس بقيــة الأهــداف لتتــوج البرازيل 

طريقتها المعتمدة على التمريرات السلسة.
ومنــع نــور صبــري حــارس العــراق المنتخــب 
البرازيلي من الخروج بنتيجــة أكبر بعد أن تألق في 

أكثر من مناســبة. وســيلعب العــراق الذي يخوض 
مبارياته خارض أرضه لأسباب أمنية ضد استراليا 
فــي تصفيــات كأس العالــم بالدوحة يــوم الثلاثاء 
المقبــل وبــدا زيكــو غيــر ســعيد لا بتوقيــت مباراة 

البرازيل ولا بمكان إقامتها.
وقال زيكو لوسائل إعلام قبل المباراة «تركنا قطر 
حيث الحــرارة تصل إلى 35 درجة مئوية وســافرنا 
لعشــر ســاعات إلى مكان تبلغ الحــرارة فيه خمس 
درجــات مئوية وعلينــا الآن أن نعود من حيث أتينا. 

لم يكن التوقيت مناسبا.»
وأضاف «أردت اللعب ضد ويلز فمنحوني مباراة 

ضد البرازيل.»
وســجلت البرازيــل هدفها الأول فــي الدقيقة 22 
حين تقدم نيمار بالكرة للأمام ومررها إلى اوســكار 
الــذي وضعها فــي مرمى صبــري. وبعدها بخمس 
دقائــق لحــق كاكا بالكرة قبل خروجهــا من حدود 

الملعب وحولها اوسكار من مدى قريب في المرمى.
وبعدها حــرم صبري فرصا خطيــرة متتالية من 

ديفيد لويس ونيمــار وكاكا وردت العارضة ضربة 
رأس مــن باولينيــو ليخــرج العــراق ممتنــا لتأخره 

بهدفين فقط بنهاية الشوط الأول.
وبمرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني 
شــق كاكا طريقه في ناحية اليســار ومر من مدافع 
وأطلــق الكــرة قوية في الشــباك من زاويــة ضيقة. 
وأنقذ صبري فرصتين أخريين قبل أن يضيف هالك 
هدفــا رابعا فــي الدقيقــة 55 بعدما أفلــت من رقيبه 

وسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة.
وســجل نيمار الهدف الخامس بتســديدة لولبية 
في الدقيقة 75 ثم تبادل الكرة مع لوكاس الذي أكمل 
السداســية. وســتلعب البرازيل بطلة العالم خمس 
مرات ضد اليابان في مباراة ودية أخرى ستقام في 

فروتسواف البولندية يوم الثلاثاء المقبل.
ويحتل العراق المركز الرابع من بين خمســة فرق 
في المجموعة الثانية للدور الأخير من تصفيات آسيا 
المؤهلة لــكأس العالم بعدما جمــع نقطتين من ثلاث 

مباريات.

كاكا يتوج عودته لتشكيلة البرازيل بهدف في انتصار كبير على العراق 

■ ميلانـو ـ د ب أ: مـع العقـم التهديفـي وفي 
المباريـات وقلـة حصـاده مـن النقـاط وتراجع 
جماهيـره عـن الحضـور للمدرجـات ومظاهـر 
أخرى تثير الحزن ، يغرق فريق ميلان الإيطالي 
لكـرة القدم فـي أزمته مبـاراة بعـد الأخرى مما 
دفع رئيسه سـلفيو بيرلسكوني إلى التفكير في 
التعاقد مع المدرب الأسـباني الشـهير جوسـيب 
جوارديـولا ليتولـى قيـادة الفريـق فـي العـام 

المقبل. 
وذكـرت صحيفـة «لا ريبوبليـكا» الإيطاليـة 
مؤخـرا أن بيرلسـكوني علـى اسـتعداد لدفـع 
راتب سـنوي إلى جوارديولا يبلغ سـتة ملايين 
يورو لانتشال ميلان من كبوته والعودة به إلى 

مكانته الطبيعية بين الأندية العملاقة. 
وتوالـت النتائج الهزيلة والسـيئة لميلان في 
الفتـرة الماضيـة فلـم يقـدم الفريق هذا الموسـم 
مـا يرقـى لمكانته في الكـرة الإيطالية كما خسـر 

صفـر/1 أمام جاره ومنافسـه اللدود انتر ميلان 
يـوم الأحـد الماضـي فـي المرحلـة السـابعة من 
الـدوري الإيطالي ليزداد تأزم موقف الفريق في 

المسابقة. 
وتراجـع ميلان إلـى المركز الحادي عشـر في 
جدول المسابقة برصيد سبع نقاط فقط من سبع 

مباريات خاضها حتى الآن. 
وخـلال فتـرة الراحـة الحاليـة ، التـي بدأت 
بعـد مباراتـه مع انتر بسـبب مباراتـي المنتخب 
الإيطالـي الجمعـة ويـوم الثلاثـاء المقبـل فـي 
العالـم  لـكأس  المؤهلـة  التصفيـات الأوروبيـة 
2014 ، تبدو الفرصة سـانحة أمام ميلان لتدارك 
الأخطـاء وإعـادة ترتيـب الأوراق قبـل فـوات 

الأوان. 
وفشل ميلان حتى الآن في تحقيق الفوز على 
منافسـين أقل منه في رصيد النقاط وفي الخبرة 
والإمكانيـات ليتجمـد رصيـده عند سـبع نقاط 

بفـارق 12 نقطة خلـف يوفنتوس حامـل اللقب 
ومتصدر جدول الدوري الإيطالي. 

ومـع تأكيـد مسـاندة ودعـم النـادي للمدير 
الفنـي الحالـي ماسـيميليانو أليجـري ، يـزداد 
العبء على الفريق والمدرب من مباراة لأخرى. 

وجـاء أحدث تجديـد للثقة فـي أليجري بعد 
مبـاراة الفريـق أمـام انتـر حيـث قـال أدريانو 
جاليانـي نائـب رئيـس النادي «أليجـري ليس 
مطروحا للمناقشة.. سيجد الحلول. ميلان لديه 

القدرة على أن يكون في المقدمة». 
ورغـم هذه المسـاندة والتأييد ، تطرح في كل 
يوم أسماء لمدربين جدد مرشحين لخلافة أليجري 
في تدريب الفريق وكان آخرها جوارديولا المدير 
الفني السـابق لفريق برشلونة الأسباني وأحد 

أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم. 
وأكدت «لا ريبوبليكا» أن بيرلسكوني عرض 
سـتة ملايين يـورو (ثمانية ملايـين دولار) على 

جوارديولا في الموسم الواحد. 
واعتـاد جوارديـولا العمـل مع نجـوم الكرة 
العالميـة ونجح في قيادتهم خـلال توليه تدريب 
برشـلونة عبر المواسـم الأربعـة الماضية ، ولكن 
ميـلان لجأ فـي فتـرة الانتقـالات الصيفيـة قبل 
بداية الموسـم الحالي إلى بيع العديد من نجومه 

البارزين. 
وانتقـل السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش 
والبرازيلي تياجو سـيلفا من ميلان إلى باريس 
سـان جيرمان الفرنسـي كمـا اسـتغنى النادي 
الإيطالي العريق عن لاعبـين أصحاب إمكانيات 
فـان  ومـارك  سـيدوف  كلارنـس  مثـل  رائعـة 
بوميل وأليساندرو نيسـتا وجانلوكا زامبروتا 
وجينـارو جاتوزو وفيليبـو إنزاجي وأنطونيو 
كاسـانو.  ولم يكن الاسـتغناء والتفريط في كل 
هذا العدد من اللاعبين أمرا محيرا فحسب وإنما 
أثار خيبة الأمل والإحباط في نفوس المشجعين.  

وترجـم الفريـق هـذه المذبحـة التـي شـهدتها 
قائمته إلى أسوأ بداية له في أي موسم بالدوري 
الإيطالـي حيث منـي الفريق بثـلاث هزائم على 
ملعبه ولم يسـجل في هـذه المباريات الثلاث أي 
هدف بينما حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة 
فقط بملعبـه مقابل فوز وتعـادل وهزيمة خارج 

ملعبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم. 
وسجل الفريق سبعة أهداف واهتزت شباكه 
بمثلها ليؤكد أداء الفريق أنه يعاني من مشـاكل 
حادة فـي خطي الدفاع والوسـط بخـلاف عدم 

الفعالية في أداء الهجوم. 
وحـاول البرازيلي كاكا ، نجم الفريق سـابقا 
ولاعـب ريال مدريد الأسـباني حاليا ، تشـجيع 
زملائـه السـابقين فـي ميـلان قائـلا «ميـلان لم 
يستسـلم مـن قبل فـي الـدوري الإيطالـي وفي 
دوري أبطـال أوروبـا ، ومـا زال أحد المرشـحين 

البارزين». 

ميلان يغرق في أزمته من مباراة لأخرى.. ويبحث عن طوق النجاة لدى جوارديولا 

الناجحـة  الانطلاقـة  رغـم  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
لبرشـلونة واسـتعادة ريـال مدريـد لبعـض توازنه 
بعد بدايته المهتزة والمتواضعة هذا الموسم ، بدأ الأمل 
يـراود مشـجعي أتلتيكـو مدريد فـي تتويـج فريقهم 
بلقب الدوري الأسـباني لكـرة القدم هذا الموسـم في 
ظـل الانطلاقة الرائعـة للفريق ومزاحمته برشـلونة 

على صدارة جدول المسابقة. 
ويرى المشجعون والنقاد أن الفضل الأول في هذه 
الطفـرة الكبيرة للفريق هذا الموسـم ترجع إلى نجاح 
مديره الفني الأرجنتيني دييجو سـيميوني في صبغ 

الفريق بشخصيته وإعادة الثقة للاعبيه. 
بالـدوري  مبارياتـه  أولـى  فـي  التعـادل  ورغـم 
الأسـباني هذا الموسـم ، انطلق الفريق بنجاح محققا 
سـتة انتصارات متتالية في المباريات السـت التالية 
بخـلاف انتصاريـن فـي المباراتـين اللتـين خاضهمـا 

بدوري أبطال أوروبا. 
وجـاء الفوز على ملقة بهدف فـي الدقيقة الأخيرة 
يـوم الأحـد الماضـي لتضاعـف مـن آمـال مشـجعي 
الفريـق فـي قـدرة فريقهـم علـى المنافسـة بقـوة في 
الدوري الأسـباني هذا الموسـم بعدما وضح الإصرار 
والتركيـز والرغبة فـي الفوز ومواصلـة الانتصارات 
علـى اللاعبين وهو مـا افتقده الفريق عب السـنوات 

الماضية. 
ليزاحـم  نقطـة   19 إلـى  رصيـده  أتلتيكـو  ورفـع 
برشـلونة علـى القمـة وإن تفـوق برشـلونة بفـارق 

الأهداف. 
ويسترشد مشجعو الفريق على كون البداية التي 
قدمها الفريق هذا الموسـم بداية اسـتثنائية بأمرين ، 
أولهمـا أنها المرة الأولى في تاريخ أتلتيكو التي يحقق 
فيهـا الفريق تسـعة انتصـارات متتالية فـي مختلف 

البطولات التي يخوضها حيث حقق سـتة انتصارات 
متتاليـة فـي الـدوري إضافـة لانتصارين فـي دوري 

الأبطال والفوز بكأس السوبر الأوروبي. 
أمـا الأمـر الآخـر الـذي يسترشـد به المشـجعون 
والنقـاد هـو تشـابه بدايـة الفريـق هـذا الموسـم مع 
نظيرتهـا فـي موسـم 1995 الـذي تـوج فيـه الفريـق 

بثنائية دوري وكأس أسبانيا. 
وكان فـوز الفريـق يـوم الأحـد الماضي علـى ملقه 
1/2 مـن الانتصـارات التي تسـتحق أكثر مـن النقاط 
الثـلاث التي حصدها الفريق حيـث جاء على منافس 
يتألق فـي دوري الأبطال هذا الموسـم كما جاء بهدف 

في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. 
وقبلهـا بثلاثـة أيام فحسـب ، حقـق أتلتيكو فوزا 
مشـابها على فيكتوريا بلزن التشـيكي بهدف أحرزه 
ماكسـي رودريجيـز فـي الوقـت بـدل الضائـع مـن 

مباراتهما بدوري الأبطال. 
وتظهر هذه الثقة في تحقيق الفوز حتى اللحظات 
الأخيرة والإصرار عليه مدى تأثير سيميوني وما بثه 

من روح في الفريق. 
ولم يتسـم سيميوني بأي دبلوماسية في احتفاله 
بهدف الفوز أمام فيكتوريا أو ملقه بل انتشـى بشـكل 
واضـح وصاح محتفـلا بالفـوز كما لـو كان لاعبا في 

أزهى فترات مسيرته الكروية. 
وقبـل 17 عامـا ، كان سـيميوني واحـدا مـن أبرز 
نجـوم أتلتيكـو عندما فـاز الفريـق بثنائيـة الدوري 
والـكأس وكان لاعبـا لـه طابـع خاص وصـل به إلى 
قلوب المشـجعين مثلما يفعـل بالضبط حاليا من فوق 

مقاعد الجهاز الفني. 
وذكرت صحيفة «إل باييس» الأسبانية مؤخرا أن 
أتلتيكو لديه نفس رصيد برشلونة ونفس طموحاته 

ويتطلع للمنافسة والكفاح على أعلى مستوى. 
ويظهـر هذا الطموح أيضا بوضوح على مشـجعي 
الفريق من خلال حرصهم على الحضور في المدرجات 
بكثافة عددية في مباريات الفريق رغم تأثر مدرجات 
باقي الملاعب لمختلـف الفرق بالأزمة الاقتصادية التي 
تمر بها أسـبانيا حيـث تبدو معظـم المدرجات خاوية 

في العديد من المباريات. 
ومـع تعطش الفريق لمزيد من الانتصارات وتمتعه 
بموهبـة رائعة تتمثل في المهاجـم الكولومبي الخطير 
راداميل فالكاو جارسـيا ، الذي سـجل ثمانية أهداف 
في سـبع مباريات للفريق حتى الآن ، يصبح السؤال 
المهـم حاليا هو إلى متى سـتظل ثقة الفريق وإصراره 

على المنافسة ؟ 
وقـد يبدو هـذا السـؤال غريبا في الوقـت الحالي 
لكـن التجربة أثبتت في المواسـم الماضيـة أن أتلتيكو 
فريـق يمكنـه البـزوغ والتألـق لفترة بشـكل رائع ثم 

ينهار ويتراجع بشكل مفاجئ. 
ويواجه اتلتيكو الاختبار الحقيقي بهذا الشأن في 
كانون أول/ديسمبر المقبل حيث يحل ضيفا على ريال 
مدريد وبرشلونة في غضون أسبوعين فحسب. ومن 
خلال هاتـين المباراتين ، سيكشـف أتلتيكو عن قدرته 

الفعلية على المنافسة على اللقب المحلي. 
وحتـى ذلـك الوقت ، سـيظل الجدال قائما بشـأن 
قدرة الفريق على المنافسة مع فرسي الرهان برشلونة 

وريال مدريد. 
وعلـى سـبيل المثـال ، أوضـح التشـيلي مانويـل 
بيليجرينـي المديـر الفنـي لملقـه أن «أتلتيكـو ليسـت 
لديه الفرصة والاحتمالات للمنافسة أمام ريال مدريد 

وبرشلونة». 
وفـي المقابـل ، يـرى سـيميوني أنـه مـا مـن أحـد 

سـيحرمه من الكبرياء والافتخار برؤية فريقه ضمن 
أفضل الفرق. 

وقـال سـيميوني إن أتلتيكـو لـم يظهر منـذ فترة 
طويلة خـارج نطاق المنافسـة على مركـز متقدم ، في 
إشـارة إلى إصرار الفريق في السـنوات الماضية على 
احتـلال مركـز متقـدم خلف برشـلونة وريـال مدريد 

للمشاركة في دوري الأبطال. 
وأوضح سـيميوني أن فسلسـفته سـتظل كما هي 
فـي الفتـرة المقبلـة وهي التعامـل مع كل مبـاراة على 
حـدة مؤكدا أن هـدف الفريـق الجديد سـيكون ريال 

سوسييداد. 
وأكد رئيـس نادي أتلتيك بيلباو جوسـو أوروتيا 
أن تسـريب تصريحات للأرجنتيني مارسيلو بييلسا 
المديـر الفنـي للفريـق أدلـى بها خـلال محاضـرة مع 
لاعبيـه ، كان أمرا مؤسـفا مشـيرا إلى بـدء إجراءات 

داخلية للحيلولة دون تكرار ذلك. 
وأكـد رئيس النـادي فـي مؤتمر صحفـي «إنه أمر 
محبط. يبدو لي مؤسـفا بعض الشيء تسجيل شيء 
قيـل في أجواء خاصة. ما هـو خاص يبقى كذلك. لابد 
من محاولة استعادة شيء من الحيطة وذلك هو أكثر 

ما يحتاجه أتلتيك». 
وأضـاف «إنه أمر محبط ومحزن. لم أسـتمتع إلى 
تلـك المحاضـرة ، ولا أريد ذلك. لم أكـن موجودا فيها ، 

لذا لا أريد أن أعرف محتواها». 
وعقـد أوروتيـا المؤتمر الصحفـي من أجـل تهدئة 
الأجـواء فـي النـادي ، بعـد الكشـف عـن محتـوى 
المحاضرة الفنية التي ألقاها بييلسا للاعبيه بعد يوم 
من الخسـارة صفـر /3 فـي نهائي كأس ملك أسـبانيا 
أمـام برشـلونة. وقبلها بأيـام ، كان أتلتيك قد خسـر 
بنفـس النتيجـة نهائـي دوري أوروبـا أمـام أتلتيكو 

مدريد. 
وكشـفت صحيفة «ديا» الباسـكية عن أول ثماني 
دقائق من العشرة التي استغرقتها المحاضرة الخاصة 
، والتي انتقد فيها بييلسا لاعبيه بقسوة على موقفهم 

في مباراتي النهائي. 
وقال بييلسـا في تلك المحاضـرة «يبدو لي من غير 
المقبول أيها الفتيان أن نقوم بتعبئة شـعب و أن نقوم 
بإحباط شـعب ، والا نكون على مسـتوى الآمال التي 
صنعناهـا لأنني خجل بحق من أننـا أحبطنا جماهير 

أتلتيك بيلباو». 
وأبـدى المدرب ضيقه لموقف لاعبيـه إزاء الهزيمة: 
 ، للغايـة  صغـار   ، للغايـة  صغـار  أنكـم  «لتعلمـوا 
مليونيرات صغار ، لا تعانون من مشـكلات ، لا يهمكم 
في كثير ما قد يحدث. تسمحون لأنفسكم بالضحك». 
تسـريب  عـن  المسـئول  هويـة  أوروتيـا  ويجهـل 
المحاضـرة ، رغم تأكيده علـى التحقيق داخليا للتأكد 

من عدم تكرار هذا الموقف مستقبليا. 
وقـال رئيس النـادي الباسـكي «لا أفهـم فيم يفيد 
النـادي هذا ، ولا يمكننـي تصديق أن أحـدا قد يحمل 

النادي بعض المسئولية عنه». 
وأضـاف «ليس علـي أن أشـارك في هـذا. علي أن 
أعمـل داخليا كـي لا يتكرر هـذا الأمر. بالفعـل ، بدأت 

العمل لذلك». 
فـي المقابل لا يـرى رئيـس النادي حاجـة لإجراء 
تغييـرات فـي الفريـق ، فيما بـدا حذرا في الـرد على 

احتمالية تمديد تعاقد المدرب. 
وقال أوروتيـا «إننا في تشـرين أول/أكتوبر ومن 
المحتمـل جـدا ألا يتوقف هو الآخر للتفكير في مسـألة 
تجديد عقده. إنـه يركز كثيرا في المباراة المقبلة ، لهذا 

لن نفكر في الحديث عن أشياء ستتم بعد أشهر».

شخصية سيميوني تصبغ اتلتيكو
 وتحدى هيمنة برشلونة والريال في الدوري الأسباني 

■ فرانكفـورت (ألمانيـا) ـ د ب أ: لـم 
يفقـد لوثـار ماتيـوس القائـد السـابق 
للمنتخـب الألماني لكرة القـدم ، الأم في 
تولي تدريب أحد فـرق الدوري الألماني 
(بوندسـليجا) ، ولكنه أكد أنه لا يرغب 
فـي تولي تدريب إحدى فرق مسـابقات 

دوري الدرجات الدنيا. 
وتولى ماتيوس ، صاحب أكبر عدد من 
المشـاركات مع المنتخب الألماني ، تدريب 
كل مـن المنتخبين المجري والبلغاري كما 
تولى تدريب عدد من الفرق خارج ألمانيا 
لكنـه لم يتول حتـى الآن مسـئولية أي 

من أندية البوندسليجا.  وقال ماتيوس 
وبالتالـي  البوندسـليجا.  ابـن  «إننـي 
سـيكون تحديا رائعـا أن أقدم في ألمانيا 
القدرات التدريبية التي أظهرتها بالفعل 
فـي الخـارج.  ويحمـل ماتيـوس رقمـا 
قياسـيا بالمشـاركة فـي 150 مبـاراة مع 
المنتخـب الألماني وقد شـارك في بطولة 
كأس العالـم خمـس مـرات وكان قائدا 
للمنتخـب الألمانـي الفائز بلقـب بطولة 

عام 1990 . 
بوروسـيا  لفـرق  ماتيـوس  ولعـب 
مونشنجلادباخ وبايرن ميونيخ وإنتر 

عـدة  علـى  وحصـل  الإيطالـي  ميـلان 
جوائز مـن بينها جائزة أفضل لاعب في 

العالم لعام 1991 . 
ومـع ذلـك لـم يسـع أي مـن أنديـة 
المديـر  منصـب  لإسـناد  البوندسـليجا 
الفنـي لفريقـه إلـى لاعب خط الوسـط 
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عاما. 
وفي حديثـه لوكالة الأنبـاء الألمانية 
لـدى تقديم الكتاب الذي يروي سـيرته 
الذاتيـة تحـت عنـوان «كل شـيء أو لا 
شـيء» بمعرض الكتاب في فرانكفورت 

، قـال ماتيـوس إنـه حـاز علـى اهتمام 
بعض أندية مسـابقتي دوري الدرجتين 
الأعـوام  مـدار  علـى  والثانيـة  الأولـى 

العشرة الماضية. 
وأوضح «أحيانـا كان يأتي الاهتمام 
أكـون  حيـث  مناسـب  غيـر  وقـت  فـي 
مرتبطـا بعقـد ، وأحيانـا أخـرى تكون 
بنود التعاقد غير مناسـبة. ربما تسـير 

الأمور بشكل جيد عاجلا أم آجلا. 
ودرب ماتيـوس فـرق رابيـد فيينـا 
النمسـاوي وبارتيزان بلجراد الصربي 
وبارانينسي البرازيلي ومكابي ناتانيا 

الإسرائيلي وعمل مدربا مساعدا بنادي 
ريد بول سالزبورج النمساوي. 

ومنـذ رحيلـه عـن تدريـب المنتخب 
الماضـي  العـام  نهايـة  فـي  البلغـاري 
 ، عقـود  بـأي  ماتيـوس  يرتبـط  لـم   ،
ولكنـه يسـتبعد إمكانيـة قبوله منصب 
تدريبي خـارج دوري الدرجتين الأولى 

والثانية. 
مسـيرتي  «خـلال  ماتيـوس  وقـال 
أبطـال  التدريبيـة شـاركت فـي دوري 
أوروبا وفزت بثلاثة ألقاب في مسابقات 
الدوري. لن أبدأ (فـي ألمانيا) في دوري 

الدرجة الثالثة أو الرابعة. 
ومـن ناحية أخـرى طالـب ماتيوس 
، الـذي يعمـل فـي الوقت الحالـي ناقدا 
رياضيـا فـي قنـاة تليفزيونيـة ألمانية ، 
الاتحاد الألماني بمنع انتقال المدربين بين 

الأندية خلال الموسم. 
وقـال ماتيوس «عندمـا يرحل مدرب 
عـن فريق (خلال الموسـم) من المفترض 
ألا يسـمح لـه بالعمـل مـع فريـق آخـر 
الموسـم.  نفـس  خـلال  بالبوندسـليجا 
لا أعرف سـبب سـماح الاتحـاد الألماني 

بذلك. 

ماتيوس يأمل تولي منصب تدريبي في المانيا 

بريطانيا تبدأ أكبر 
تحقيق في اداء الشرطة 

في مأساة استاد هيلسبره 
■ لنـدن ـ رويتـرز : بـدأ الجمعـة اكبـر تحقيق مسـتقل في اداء الشـرطة 
البريطانية للوقوف على حقيقة ما قام به افرادها في مأسـاة هيلسـبره عام 

1989 التي أودت بحياة 96 متفرجا بعد تدافع في احد الاستادات.
وقالـت اللجنـة المسـتقلة للشـكاوى مـن الشـرطة إن عـددا مـن الضباط 
الحاليين والسـابقين وبعضهم في مراكز رفيعة حاليا قـد يواجهون اتهامات 
او يعاقبـون على سـوء التصـرف بعد الفشـل والتغطية فيما يتصل باسـوأ 

كارثة رياضية في تاريخ بريطانيا.
وفي الشـهر الماضي قدم ديفيـد كاميرون رئيـس وزراء بريطانيا اعتذارا 
الى أسـر الضحايا بعد تقرير أظهر وقوع اخطاء جسـيمة وكشف النقاب عن 

أدلة بان الشرطة حاولت القاء اللوم على جماهير ليفربول.
ومـات الضحايـا والكثيـرون منهـم من الشـبان داخـل جـزء مزدحم من 
المدرجات محاط بأسـوار اثناء تدافع في استاد هيلسبره في شيفيلد بشمال 
انجلتـرا اثناء مباراة في الـدور قبل النهائي بكأس الاتحـاد الانجليزي امام 

نوتنجهام فورست.
وقالت ديبورا جلاس نائبة رئيس اللجنة المستقلة للشكاوى من الشرطة 

«كشف التقرير عن أمور خطيرة ومزعجة بالنسبة للشرطة.»
واضاف «يؤكد التقرير ان هناك حاجة?? ??لمحاسبة اولئك الذين تورطوا 

في الحادث.»

إقبال هائل على شراء تذاكر
 مباراة الجزائر وليبيا في تصفيات 

كأس أفريقيا 2013 
■ الجزائـر ـ د ب أ: شـهدت منافذ بيـع تذاكر مبـاراة المنتخبين الجزائري 
والليبـي المقررة الأحـد على ملعب «مصطفى تشـاكر» بالضاحيـة الجنوبية 
للعاصمـة الجزائرية في إياب الدور الأخير مـن التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كأس أمم أفريقيا 2013 بجنوب أفريقيا ، إقبالا كبيرا من قبل الجماهير. 
وكانـت الجزائر قد فازت على ليبيا 1/صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت 

بالدار البيضاء في المغرب في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي. 
وذكرت الإذاعة الجزائرية أن عددا كبيرا من المشجعين توجه في الساعات 
الأولى مـن صباح الجمعة إلى ملعب «مصطفى تشـاكر» لشـراء التذاكر وأن 

تدافعا كبيرا شهدته منافذ بيع التذاكر. 
وطـرح المنظمـون 20 ألف تذكـرة للبيع كما جرى تخصيـص مئات المقاعد 

لأفراد الشرطة والجيش والدرك والدفاع المدني. 

اصابة بوريني
 تزيد معاناة ليفربول الهجومية 

■ لنـدن ـ  رويتـرز : ربمـا يتعين على ليفربـول الذي ينافـس في الدوري 
الانكليـزي الممتاز لكرة القدم البقاء حتى فترة الانتقالات الشـتوية في يناير 
كانون الثاني بمهاجم واحد بعد اصابة فابيو بوريني بكسـر في القدم اثناء 

المران مع منتخب ايطاليا تحت 21 عاما.
وأكـد الاتحـاد الايطالي لكـرة القدم في موقعـه على الانترنـت ان المهاجم 
البالـغ عمـره 21 عاما اصيب فـي القدم اليمنـى اثناء الاسـتعداد لمباراة ضد 

السويد في بيسكارا.
وتلتئـم في المعتـاد اصابات القدم ببطء وهو ما يعنـي ان بوريني المنضم 

الى ليفربول من روما في يوليو تموز قد يغيب لمدة طويلة.
وسـيكون لويس سـواريز لاعب منتخب اوروجواي هـو مهاجم ليفربول 

الوحيد خلال الفترة القادمة التي يسعى فيها الفريق لاستعادة توازنه.
وتلقـي اصابـة بورينـي الضـوء علـى نـدرة الخيـارات المتاحـة للمدرب 
بريندان رودجرز الذي سـمح للمهاجم طويل القامة اندي كارول بالانضمام 

الى وست هام يونايتد على سبيل الاعارة في الصيف.
ولـم ينجح رودجـرز في التعاقد مـع مهاجم بديـل لكارول قبـل غلق باب 

الانتقالات.
وعانى ليفربول من اسوأ بداية له في الدوري الممتاز منذ أكثر من 100 عام 

وفاز مرة واحدة في اول سبع مباريات وسجل تسعة أهداف فقط.
ولم يحرز بوريني أي هدف في الدوري حتى الان.

موراي يتقدم خطوة جديدة
 للقبه الثالث على التوالي

 في بطولة شنغهاي للتنس 
■ شـنغهاي ـ د ب أ:تقـدم نجـم التنـس البريطاني آندي مـوراي خطوة 
جديـدة نحـو إحراز لقبـه الثالث علـى التوالي فـي بطولة شـنغهاي لتنس 
الأساتذة حيث تأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب على التشيكي راديك 

ستيبانيك 6/4 و2/6 و3/6 الجمعة في دور الثمانية للبطولة. 
وحقق التشـيكي المخضـرم سـتيبانيك بداية قويـة في المجموعـة الثالثة 
وكاد أن يطيـح بمنافسـه ، ولكـن مـوراي المصنـف الثالث للبطولة اسـتعاد 
توازنه  سـريعا وحافـظ على فرصتـه في التتويـج باللقب علـى ملعب «كي 

تشونج» للعام الثالث على التوالي. 
واسـتعاد مـوراي ، الفائـز بلقـب أمريـكا المفتوحـة (فلاشـينج ميـدوز) 
والميدالـة الذهبيـة بأولمبياد لنـدن 2012 ، مهاراته ليحسـم المجموعة الثالثة 

وبطاقة التأهل على حساب ستيبانيك. 
وتقدم موراي بذلك على ستيبانيك 1/5 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة 

في سجل اللقاءات التي جمعت بينهما. 
وكان سـتيبانيك قد صعد مـن قبل إلى المراكز العشـرة الأولى بالتصنيف 
العالمـي للاعبـي التنس المحترفـين وتغلب علـى النجم السويسـري روجيه 
فيـدرر فـي بطولة روما عـام 2008 ، وكان هو الفوز الوحيد لسـتيبانيك على 

أحد المصنفين الثلاثة الأوائل على العالم. 
ويلتقـي موراي في الـدور قبل النهائي السـبت مع الفائز فـي مباراة دور 
الثمانيـة التـي تجمع بين فيـدرر المصنـف الأول للبطولـة والكرواتي مارين 
سـيليتش.  وصعد التشـيكي توماس بيرديتش المصنف الرابع للبطولة إلى 
الـدور قبـل النهائي بفـوزه على الفرنسـي جو-ولفريد تسـونجا 3/6 و6/7 
(4/7).  ويتنافـس بيرديتـش مع تسـونجا على أحد المقاعـد الأربعة المتبقية 
فـي البطولـة الختامية للموسـم والتي تقام فـي تشـرين ثان/نوفمبر المقبل 

بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم خلال العام. 
وحقق بيرديتش الفوز رقم 53 له هذا الموسـم ، بعد منافسة استمرت أكثر 

من 90 دقيقة. 
وقـال بيرديتش «أعتقد أنهـا كانت مباراة صعبة حقا وشـهدت أداء جيدا 
منـذ البدايـة وحتى النهايـة. والفارق الكبيـر هو أنني نجحت في اسـتغلال 

الفرص البسيطة. 
وأضـاف «لم تشـهد المبـاراة عددا كبيـرا من الفـرص البسـيطة ، ولكنني 

نجحت في حسم هذه الفرص لصالحي. 
ويتطلـع بيرديتش إلى الوصول للدور النهائي للمرة الرابعة هذا الموسـم 
ولكنـه سـيخوض اختبـارا صعبـا عندمـا يواجـه النجـم الصربـي نوفـاك 
ديوكوفيتـش المصنـف الثانـي للبطولـة والـذي تأهل بفـوزه علـى الألماني 

المخضرم تومي هاس 3/6 و3/6 . 
وجاء خروج تسونجا من دور الثمانية بعد أسبوع واحد من هزيمته أمام 

ديوكوفيتش في نهائي بطولة بكين. 

■ لينز(النمسا) ـ رويترز : تأهلت 
الصربيــة انــا ايفانوفيتــش المصنفة 
الثانية الــى الدور الثالــث في بطولة 

لينز المفتوحة للتنس للسيدات.
ففي الدور الثانــي للبطولة المقامة 
ايفانوفيتــش  فــازت  النمســا  فــي 
بتكوفيتــش  اندريــا  الالمانيــة  علــى 
بمجموعتــين متتاليتــين بواقــع 4-6 

و3-6.
وصعــدت لاعبة روســيا البيضاء 
فيكتوريــا ازارينــكا المصنفــة الاولى 
الــى الــدور الثالــث ايضا اثــر فوزها 

علــى الرومانية ســيمونا هاليب غير 
المصنفة 6-1 و1-6. 

وخرجت الاسبانية كارلا سواريز 
نافارو مــن البطولة اثر هزيمتها امام 
الامريكية بيثاني ماتيك ســاندز 3-6 

و3-6.
وفــي الــدور الثانــي ايضــا فازت 
الرومانية ايرينا بيجو على الهولندية 

كيكي بيرتنز 6-4 و6-7.
وفــازت الكرواتية بتــرا مارتيتش 
على النمســاوية باتريشيا ماير 2-6 

و3-6 و6-صفر.

ايفانوفيتش
 تصعد للدور الثالث 

في بطولة لينز للتنس 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7256 Saturday/Sunday 13/14 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7256 السبت/الاحد 14/13 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 28/27 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يا ابن ســورية ويا صاحب القصيدة الدمشقية، لو لم 
ترحل، ماذا كنتَ ستقول فينا؟ يا مَن زرعتَ ياسمين دمشق 
ع  في ســويداء نفوســنا.. فتجذّرتْ أشــجاره ونمتْ وتضوَّ
عبيرها.. أين دمشــق اليوم من عبق تلك الأزهار.. والمشمش 

والتفاح؟!
ماذا ســتقول يا شــاعرنا في مأساة ســورية وفي ليلها 

الكابوسي الطويل الثقيل؟
يا صاحب الكلمة الجريئة، أيها الفارس الذي شهر سيفه 
في وجوه سماسرة وبائعي الأوطان..أيّها الحر الذي عاتب 
وأنّــب وصرخ وزجر لأجل وطن حــرّ غير مقموع.. وطن غير 

مسحوق.. لأجل وطن يعيش فيه الإنسان إنساناً. 
يا عاشــق كل المدن العربية، نعتذر أن نخبركَ أننا لم نكن 
نعرف أســماء البلدات والمدن الســورية، لكننا في الأشــهر 
الأخيــرة حفظنــا عن ظهــر قلب كل أســماء المدن الســورية 
الوادعــة والتي كانت آمنــة ذات يوم، مثل: داريا، تلبيســة، 

زملكا، ســراقب، تفتناز، اعزاز، حرســتا، الرســتن.. إلا أنها 
يَت أحياؤها بالأرض..  بعد القصف العنيف المتواصل ســوِّ
شــاهدنا غابات خلابة فيها تحترق.. رأينا أطفالاً ينتحبون 
ونســاء مفجوعات.. ورأينا وجوه الســوريين تنطق تشرداً 
ر لكأس النزوح واللجــوء المُرّ أن يتجرعه  وألمــاً.. وكأنه مُقَـدَّ

الجميع. 
رنا في مجال علم الجغرافيا،  نأسف أن نقول لكَ أننا تطوَّ
إذ حفظنا خارطة وطنك العزيز ســورية ونكاد نرسمها على 
الجدران غيباً.. فنحن نراها كل يوم في نشرات الأخبار التي 
تنقل لنا مشــاهد جــداول دماء أبناء الوطــن الواحد تتدفق 
بازدياد لتســتحيل أنهــاراً.. أنها خارطة، أيها الشــاعر، قد 
تتغير وتتلاشى حدودها قريباً بالشــروخ الطائفية، مُنيهة 
بذلــك الدولة التــي عَرَفْـتَها  حتى الماضــي القريب، لتصبح 
دويــلات بحــدود جديــدة.. وجــدران عاليــة.. بعــد تمزيق 

نسيجها الاجتماعي.. 

يا من سَــكَنتْ قصائده الوطنية قلوبَنا منذ الطفولة، ماذا 
نخبركَ عن سورية؟

كم يعُزّ علينا أن نخبرك أن سوريتكَ اليوم تسير في أنفاق 
لا تدري إلى أين تنتهي بها..  

ســورية مصلوبة على مذبح الحريــة،  فقط لأنها ركضت 
وراء سراب اسمه الحرية في «ربيع عربي» ظننا أنه سيكون 

أخضرَ مُزهراً وليس أحمرَ دموياً.. 
أيها الإنسان الذي أثقلته همومه وهموم العرب، قد تسألنا 
«ماذا حصل؟؟» ونحن أيضاً نتساءل: «أين منّا سورية التي 
جئتَ منها؟ أين منّا ياســمين دمشــق وتفاح الشام؟ أين منّا 
منصة شعر في دمشق أنتَ بها تشدو لسورية العروبة؟»... 

حقاً نحن لا ندري.. 
مــا نعرفــه هو أن جيــش ســورية الــذي كان نائمــاً منذ 
«حرب تشــرين» قبل أربعين عاماً قد اســتفاق فجأة، ودبّت 
فيــه الحميّة والحمــاس، وركــب كل الدبابــات والطائرات 

واســتعمل كل العتــاد ليضــرب ويضــرب، لكــن ليــس في 
الجولان، إنما أخطأ الهدف بشــكل كارثي وضرب كل بقعة 
من ســورية ما عدا الجولان! كيف، ولمــاذا، وبأي منطق؟؟.. 

لا ندري. 
فــي الماضي عندما كنا نقرأ لم نكن نــرى ولم نكن نفهم.. 
أمــا اليوم فنحن لا نكاد نفهم حتى ما نراه.. أســئلة كثيرة لا 
إجابة لها: لماذا هُدمت البيوت فوق رؤوس ســاكنيها بأيدي 
أبناء ســورية من الطيارين؟ لمــاذا يُذبح الأطفال ويُداســوا 
بالدبابــات التــي يقودها الجنود الســوريين؟ لمــاذا تحترق 
الغابــات؟ لماذا تُقــرع أجــراس الكنائس حزناً؟ لمــاذا تبكي 
مآذن الشــام وتُهدم؟  لماذا تهاجر مــن أوطاننا كل الطيور؟ 
لماذا ترحل عن أرضنا كل الأشياء الجميلة في هذا الوجود؟! 

لا ندري.
يؤلمنــا أن نقــول لكَ أن شــرقنا العربي لا يــكاد يخرج من 
نكبــة حتى يدخل في أخرى.. وأن آخرها في وطنك الحبيب 

ســورية.. فمنذ أن فقد العرب شــرفهم بضياع فلسطين، ها 
هم يترنحون من نكســة إلى أخرى.. إلى أن سقطوا من دون 
كل أمم الأرض فــي وحل الخلافات والنزاعات والطائفيات 
والقبليــات.. فتجاوزتنــا كل شــعوب العالــم ماضيــة هي 
إلى الأمــام.. ومتقهقريــن نحن إلى الخلف.. إلــى الجاهلية 

دة بنا في القرن الحادي والعشرين.  المُتـفرِّ
يا شاعر الحرية والأوطان الجريحة.. يا من كنتَ صوتنا 
وأنيننا والناطق باســمنا وبمرارة نكســاتنا، إن رحيلك عن 
عالمنا قبل أن تشهد ما نشــهده اليوم في سورية كان رحمة 
لكَ. ومــع ذلك فنحن نفتقــدكَ اليوم كثيــراً، نفتقد من يرثي 
لحالنــا ويبكي علينــا.. ولكن ما قيمــة الكلمات اليــوم أيها 
الخطيب المُفوّه؟  فأمام هذه المأســاة المستعصية على الفهم، 
قد يكون الحــزن الصامت الذي تتخلله العَبَرات أبلغَ من كل 

الكلمات. 
سناء عزت أبو حويج

■ منذ طفولتنا كنا نسمع شعار «فرق تسد»، الذي تبناه الاستعمار البريطاني. هذا الشعار طبقته حرفيا 
وبامتياز طغمه الاحتلال الامريكي والاســرائيلي والبريطاني ونجحت فيه ايما النجاح لحد الان.. ما اراده 

المحتل طبقه فعليا على الارض.
يشــهد الله ويشــهد اصدقائي باني كنت اول من قلة من توقعوا بأن المحتل ســيقوم بانشــاء حكومة 
شــيعية ذات طابع طائفي في العراق - لا حبا باخواني الشــيعة - بل لافشــال وانهاء دورهم في ادارة 

الدولة.. وبمعنى اصح افشــال المشــروع الشــيعي في العراق لكي لا يمتد هــذا النفوذ الى دول 
الخليج بالذات. 

ولكــي ادلل واوضح  مــا ذكرته اعلاه اليكم الوقائــع التالية، في الايام الاولى 
كان هناك مشــروع سياســي تبناه بعض الوطنيين الشــيعة الشــرفاء بانشاء 
حكومــة تكنوقراط لادارة البلد، وكان على رأســها الدكتور عبد الحســن زلزلة، 
كان المنــادون بذلــك قلــة لــم يســتطيعوا الوقوف بوجــه المخطــط الامريكي - 
الاســرائيلي - البريطاني الذي اعتمد فيما على مجموعة من اللصوص وشــذاذ 
الافاق ودسهم في ادارة الحكم، واضعا اللبنة الاولى لافشال المشروع الشيعي 
فــي العراق الحبيــب، وادار ظهره عن كل الفضائع التي مارســها هؤلاء من نهب 
وفساد وظلم لابناء السنة،لا بل شجعهم على التمادي في افعالهم دون ان يعلم 
هؤلاء ان دورهم هو وقتي ســينتهي عاجلا او اجــلا، ولان المحتل يعلم ان العالم 
الاســلامي بتعداد نفوسه الذي يتجاوز المليار مسلم يتكون من مكونين اساسين 
هما المذهبان الســني والشيعي، ولكي يعزل هذين المكونين عن بعضهما البعض 
ويزرع الفتنة والعداء بينهما فلم يجد امامه ســبيلا لاســتدعاء المسلم ضد اخيه 
المسلم ســوى العمل والايغال بتقسيم العالم الاســلامي، واشعال نيران الحقد 
والعــداء بــين المذهبــين، وبالتالي عزل ايران وحــزب الله عن العالم الاســلامي 
باكثريته الســنية فقام الامريكان بعملهم الاثيــم وفي اليوم الذي اراده الله عيدا 

للمســلمين.. ارادوا الامريكان ان يكون يوما بؤســا وحزنا للمســلمين شــيعة 
وســنة تحدى هــؤلاء ارادة اللــه وارادة نبينــا العظيم محمــد (ص) وآل بيته 
الكرام فاختاروا اول يوم من ايام العيد المواطن الســني صدام حســين للتنفيذ 
حكــم الاعــدام به في هذا اليــوم دون غيره فــي يوم عيده اختــار المجرم بوش 
وطغمته لدى المسلمين لتنفيذ عملية قتل للمواطن العراقي المسلم.. هذا ما اراده 
الاحتلال وهو على يقين بأن العالم الاســلامي سيهب برمته وسيعلن غضبته 
وثورتــه على هذا الفعــل فحقق المحتل ما اراده من تعميق الانقســام الســني 
والشــيعي - ليس فــي العراق وحده بل في كل اصقــاع العالم - واصبح مع 
الاســف الشديد يعامل      المسلم الشيعي بكره وحقد في الدول ذات الاكثرية 
الســنية في حين انه بريء مما حدث وانقلــب  حتى اعداء الرئيس صدام الى 
التعاطــف معه وتوحدت كافة الفصائل المســلحة في قتــال المحتل والمتكونة 
مــن فصائل الحــرس الجمهوري والحــرس الخاص وحتى القاعدة واشــتد 
ســاعدها في قتال المحتل. اعــود واقول بأن الثلاثي الامريكي والاســرائيلي 
والبريطانــي قد نجحوا بالتالي قي عزل ايران وحزب الله والمكون الشــيعي 

عموما عن العالم الاسلامي، وكان هذا من اولويات المحتل الاخرى.
ان نجاح المشــروع الشيعي في العراق ســيمتد في حال نجاحه الى دول 
الخليج الاخرى وهذا اشد ما يخشاه الامريكان.. اني اوجه انظار الجميع الى 

هذا المخطط الذي تعتمده امريكا واسرائيل، وادعو مسؤولي جمهورية ايران 
الاســلامية الى التخلي عن التدخل في الشــأن العراقــي والعربي وهو الخطوة 

الاولى لافشال المشروع الامريكي - الاسرائيلي في العراق وايران.

المحامي بديع عارف  - بغداد

كي تبقى فنون خط اليد
■ لقــد حافظــت الكثير مــن الفنون علــى تواجدهــا ومنها فن 
الكاريكاتير والرســم ولا يزال الفن التشــكيلي يلقى رواجا كبيرا 
واهتماما واســع وتقــام له المعارض وذلك لأن لهــذه الفنون صلة 
بالغرب الذي يولي اهتمام بكل الفنون التي لها علاقة به ولا أشك 
مطلقا في أنهم كانوا ســيعلون من شــأن الخط العربي لو كان هو 

الذي يستخدمونه أو هم الذين ابتكروها.
إن الخــط العربــي يمثل أعلى درجــات الفن بشــهادة  الآخرين  
ولكن وللأســف فإنه لا يلقى أدنى اهتمام من العرب إلا من بعض 
الفعاليات الشخصية لبعض هواته ومحبيه والتي لا ترتقي إلى  ما 
ينبغي فعله من أجل الحفاظ على هذه الثروة القومية وتطويرها.

لقــد أثرت التكنولوجيا والحاســوب كثيرا علــى الخط العربي 
وعلــى مكانته وعلى اســتخدامه وإذا ما اســتمر الوضع على هذا 
الحــال فقد يأتــي اليوم الذي لا يوجد من يجيــد الكتابة بخط اليد 
بالحــرف العربي وهــذا لن يكون مصير الحرف العربي وحســب 
بــل مصير كل الحــروف الأخــرى إلا أن الفرق يكمن فــي أن بقية 
الحــروف أو الخطوط غير العربية لا تمتلــك الفنيات والجماليات  
والمهارات التي يمتلكها الخط العربي  مما يجعل الحاسوب خيارا 
ممكنا ومناســبا ليحــل محل تلك  الحــروف وتلك الخطــوط  أما 
بالنســبة للحرف العربي ولأنــه كان يمثل الفن الإســلامي بحكم 
الموقف الدينــي من الفنون الأخرى كالرســم والنحــت فقد تطور 
تطورا كبيرا مما جعله فنا قائما بذاته بل من أعلى درجات الفنون 

فهو عبارة عن لوحــات تميل النفس لاقتنائهــا وتحار العقول في 
فهمها وتغــوص الأبصار في تفاصيلها وتحتــاج للتحليل والنقد 

فهي آيات إبداع ولوحات جمال.
لذلك فإنه لمن الواجب على أي شــخص يكتب بالعربية وينتمي 
إليهــا أن يكون له دور في الحفاظ على هــذا الكنز وتطويره وذلك 
مــن خلال دعــم الفعاليــات التي لها علاقــة بهذا الفــن وتغطيتها 
إعلاميــا  وعلى أصحــاب الإمكانات المادية دعــم المواهب في هذا 
المجال وتخصيص جوائز كالتي تخصص للشــعر والأدب وعلى 
المؤسســات الحكوميــة ذات الصلة أو القريبة مــن ذات الصلة أن 

يكون لها دور في هذا الموضوع.
وحتى الصحافة يمكن أن يكون لها دور ودور هام ومحوري في 
هذا المجال ربما يفوق دور المؤسســات ذات الصلة وهذه فكرة في 
هذا الســياق فماذا لو تم تخصيص صفحة فــي الصحيفة ولتكن 
الاســتراحة لتكتب بخط اليد وماذا لو يكون هناك ملحق أسبوعي 
مكتوب بخط اليد وماذا لو تكون العناوين الرئيسية في الصحف 
مكتوبــة بخط اليد ومــاذا لو تتبنى شــركات القطــاع الخاص أو  
وزارة الثقافة مســابقة تنشــر علــى الصحف ويكــون هناك فائز 
أســبوعي أو شــهري أو سنوي تنشــر أعماله في الخط  وماذا لو 
تكون هناك مســابقة شــبيه بمســابقات تلفزيــون الواقع بحيث 
يتم النزول للبحث عن المواهب فــي الخط اليدوي ويتم تجميعهم 
وعمل تصفيات ويســتخدم تصويت الجمهور للأكثر إقناعا ويتم 

عمــل دورات للمشــاركين بالقواعــد وبأنــواع الخطــوط العربية 
وتكــون هناك لجنة تحكيم تأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي في 
هذه المسابقة من إلمام المشارك بالقواعد وأنواع الخطوط وإجادته 

للمهام المكلف بها والإملاء.
لو تم ذلك وعاد الاهتمام مــن جديد بالخط العربي والموهوبين 
فــي هذا الخط فربما  تعود الحياة إلى صحفنا وكتاباتنا مع العلم  
أننا لا ننكر دور الحاســوب في إبراز الكثير من السمات الجمالية 
للخــط العربي وغيــره من الخطــوط إلا أن هذه الجماليات أشــبه 
بمعالــم الحضارة مــن ناطحات الســحاب والجــزر الاصطناعية 
التي هي جســد بلا روح أما جماليات وإبداعات الخطوط المكتوبة 
باليد فهي إبداعات لها جســد ولها روح يلمسها القارئ والمشاهد 
وهــي  أقرب إلى الجمــال والإبداع الذي يلمســه المتابع في كل ما 
هــو طبيعــي   كالأهرامات وســور الصين وتلك الأعمــال الخالدة 
التــي كانت الطبيعة أهم مكوناتها وتبقى الحروف المكتوبة يدويا 
كالأطعمة الخالية من المنتجات المعدلة وراثيا وخطوط الحاسوب 
هي أطعمة معدلة وراثيا أو مســتخدم فــي إنتاجها مواد كيميائية 
لا تســتطيع أن تنافس في مجال الجمــال والإبداع والذوق  كما لا 

تستطيع تلك الأطعمة منافسة الأغذية العضوية. 
 

جلال الوهبي
   Jalalalwhby@gmail.com

قلب الامريكان على السنة والشيعة!

تحول الأزمة 
السورية من المحلية 

إلى الإقليمية
■ لسـنا بصـدد الدفـاع عـن النظـام 
السـوري المجرم الذي لا يرقب في شـعبه 
إلا ولا ذمة، لسـنا بصدد الـذود عن نظام 
مـن  والنيـل  للقتـل  مسـاحته  تكفـه  لـم 
الأبريـاء فاختار أن يغامـر وراء حدوده، 
لكننا نتساءل عن الرد العسكري المباشر 
والخطوات الردعية المتسرعة التي قامت 
والتريـث  الاستفسـار  دون  تركيـا  بهـا 
المطلوبين في مثـل هذه الأحداث، قذيفتي 
هاون سـقطتا على قريـة أكاكالي وأودت 
وقريبـة  أطفالهـا  مـن  و3  امـرأة  بقتـل 
لهـم، وسـقوط أكثر مـن 10 جرحـى، فرد 
الجيـش التركـي بقصف موقع عسـكري 
سـوري بتل أبيض أدى إلى سـقوط عدد 
مـن القتلـى والجرحـى. لمـا غـاب كل هذا 
الاسـتعراض العسـكري الرادع لما سـقط 
العشـرات من المواطنين الأتراك قتلى آلة 
البطش الإسـرائيلية على سفينة مرمره، 
وحضر هنا بكل سرعة وقوة؟ هل الكرامة 
هـي  السـوري  الإجـرام  أمـام  التركيـة 
غيـر تلـك الكرامـة التركية أمـام الإجرام 

الإسرائيلي؟ أم ذاك زمان وهذا زمان؟  
حقيق أن سوريا تأخرت في الاعتذار، 
ثم اعتذرت وكأنها جرت لذلك من الطرف 
الروسـي، تثاقـل النظام السـوري ينبئ 
أن قذيفتـي المورتـر التـي سـقطت علـى 
الأراضـي التركيـة لـم تسـقط خطـأ ولم 
يكن الحادث «المؤسف» عفويا، وإنما كان 
يرجـى للقذيفتـين أن تحول حربـا أهلية 
سـورية مدمرة إلى حرب إقليمية تختلط 
فيها الأمـور، تخفف من الضغـط، وتنقل 
التوتـرات إلـى بلد محـوري فـي معادلة 

الأزمة السورية. 
أي  أن  تامـا  إدراكا  يـدرك  العالـم  إن 
المنطقـة  فـي  الاحتقـان  لنطـاق  توسـيع 
سـتكون له عواقب وخيمة على استقرار 
الأوسـط  الشـرق  ومنطقـة  العالـم 
الحساسـة، لذلك سارعت عواصم الغرب 
المترامية إلى الدعوة إلى الهدوء وتغليب 
لغة الحوار والتشاور وضبط النفس، إن 
الرئيـس الأسـد ليس لـه ما يخسـره في 
أيامه هذه، وهو يرسـل خطابات مشفرة 
أن سـقوطه سـيكون ثمنـه غاليـا علـى 

الجميع.
إن تركيـا لها نفس المكونـات الطائفية 
أيضا من سـنة وشـيعة وعلويـين وأكراد 
وحتى مسـيحيين، والتأثيـرات الطائفية 
والقـرب الجغرافـي، لـن تجعلهـا بمعزل 
داخليـة  تفاعـلات  أو  مشاكسـات  عـن 
كشـظايا الحرب المشـتعلة في سوريا، ثم 
إن الفاتـورة الاقتصادية التركية بسـبب 
الدعـم العلنـي للثـورة السـورية بـدأت 
ترتفـع بفعـل غلـق طريـق سـوريا عنها، 
وأردوغـان  العـراق،  طريـق  وصعوبـة 
الـذي بنـى مجـده الداخلـي بالنجاحات 
الاقتصاديـة، وحلمـه الانتقال من الصف 
السـابع عشـر إلـى الصـف العاشـر فـي 
ترتيـب الاقتصادات العالميـة، والمحافظة 
على نسـبة نمو تفوق 7 ٪، تبقى أهداف 
رئيـس الـوزراء التركـي مرهونـة بمـآل 
الأزمـة السـورية التـي طالـت أكثـر مـن 
المتوقع والمأمول، لذلك يبدو أن  أردوغان 
غيـر متحمـس لمغامـرة عسـكرية، لذلـك 
صـرح نائبـه بشـير أتـلاي:»إن موافقـة 
البرلمـان علـى السـماح للحكومـة بشـن 
عمليـات خارج الحـدود لا يعني تفويضا 
بالحـرب، ولا إعـلان حـرب مـن جانـب 

تركيا، ولا يعدو أن يكون القرار ردعيا»
إن أخوف ما يخافـه العالم، أن تخرج 
الأزمـة السـورية عـن محليتهـا، وأن مع 
الزمـن الـذي ليـس لصالـح أحـد، تتعقد 
وتتوسـع  الحلـول،  وتصعـب  الأمـور 
عدوى الحرب السورية إلى الجيران، إن 
أخوف ما يخاف العالم أن تنصبغ الحرب 
وحتـى  والإيديولوجيـة،  بالطائفيـة 
بالمحـاور العالمية، فينفلـت الأمر وتنفجر 
الأوضاع، ترقب ممزوج بالخوف والقلق 
وعـدم إدراك المجهول المخبـأ في الأحداث 
العالميـة المتسـارعة يسـود العالـم، هـذا 
العالـم الـذي لا بـد أن يسـعى جاهـدا أن 
ينزع فتيل الانفجارات قبل فوات الأوان. 

عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

تونس: أربيع
أم يأس عربي؟!

الشـعب  هـزت  واحـدة  صيحـة   ■
فقـد  مظلـوم  رجـل  صيحـة  التونسـي، 
أمـل الحيـاة، أمل العيـش البسـيط وإن 
وتتالـت  الهـــتافـات،  تكاثـرت  كان. 
الأحداث لتبدأ معاناة الشـعب التونسي 
الـذي اعتقـد لبرهـة أنـه تجـاوز مرحلة 
الدكتاتوريـة وحقق أحـلام الحرية، حق 

الوجود.
الشـعب  عاشـها  تاريخيـة  لحظـات 
التونسـي، لأول مرة، تجمع شعبي يهتف 
برحيـل النظام، شـعب لا يفقـه لرصاص 

يطلق، أو لظلمة زنزانة.
شـعبا  أصبـح  التونسـي  الشـعب 
للحريـة  رمـزا  زرقـاء،  أصابـع  ذا 
وللوجود. فجأة، وسـرعان مـا خاب أمل 
التــــونسـيين، فالـكل تناسـى أهـداف 
الثورة، ولـم نعد نسـمع الا هتافات ذات 
مراجـع دينيـة، ولكـن، ألم يولد الشـعب 
التونسـي علـى حقيقة تقول بـأن الدولة 
التونسـية اللغة العربية لغتها والإسلام 
دينها؟ أكان الشعب كافرا لتأتي مجموعة 
أو حركـة لتخـرج بـه مـن الظلمـات الـى 

النور؟
لإشـغال  رسـمت  خطـة  إلا  هـذه  مـا 
الشعب ليتناسى المشاغل الأساسية التي 

تعاني منها الدولة.
فلقـد اتضح بـأن الحكومة غيـر قادرة 
علـى آداء واجبهـا، بـل وقـد زادت هموم 

الشعب حدة.
منـذ  المنسـية  القـرى  عـن  فلنتحـدث 
القـدم، مـاذا تغيـــــر؟ لا شـيء، لا يزال 
ذلـك الطفـل الصغيـر يقطع مســــافات 
لا  مدرسـة  الـي  ليصـل  ماشـيا،  طويلـة 
تحتوي حتى على أبسط المعدات، لا زالت 
تلـك العائلـة الفقيرة تـمـــوت جوعا، لا 
يزال ذلك الشـاب صاحب الشهادة العليا 
علـى أمـل الإنتظـار، بل وقـد فقـد أمل أن 
يحضـى بعمل يحقـق من خلالـه أحلامه 

البسيطة.
فشـبابنا ماتوا يأسـا في البحـار، وما 
كانـت ردة فعل الحكومـة إلا رمي الورود 
علـى ضفـة ذلـك الشـاطئ ترحمـا علـى 

أمواتنا.
أين أنت يـا حكومة، أين هـم الوزراء، 

أين هم المسؤولون؟ 
الـكل يرقص علـى ليلاه، الـكل يطمح 
للكراسـي و للمناصـب، فمرحبـا بكم في 
مسـرحية تلعب دورها الحكومة، آملة أن 
يكون الشـعب متفرجا، ولكن الشعب لن 
يركع ولن يستسـلم، فمن بدأ أول ثورات 
الربيـع العربي، قادر علـى إعادتها مرات 
ومـرات دون كلـل أو ملـل، فالأمـر أصبح 
حياة أو موتا لكل تونسـي يطمح أن يرى 
بلاده قد جنت ثمار تعبهـا وموت أبنائها 

وشبابها أمام مرآى من العالم.
فكل تونسي غيور علي بلده، يحلم أن 
يـراه في رخـاء وازدهار بعد هـذا العناء 

والمرارة اليومية.
حتـى شـباب تونـس بالخـارج، كيف 
لشـباب قظـوا ربيـع عمرهـم بعيـدا عن 
وطنهـم ليتعلمـوا ويحصلـوا علـى أعلى 
الشـهادات أن يعودوا الى وطن لم يتغير 
بـه شـيء، كيـف لرجـل أعمـال أن يفكـر 
بالإستثمار في بلده الأم والوضع الحالي 

ليس بالمستقر!!
لـم يخطر ببالـي أن أكتب فـي يوم من 
الأيـام، الـى أن علمـت بـأن هاتـه المـرأة 
بالصـورة وعمرهـا 85 عامـا، تظرب عن 
الطعـام مطالبة بالإفراج عـن ابنها الذي 

سجن مطالبا بحقوقه. 
أطالب الحكومة اليـوم النظر الى هذه 
الإمرأة المناضلة، والإفراج عن إبنها الذي 

سجن ظلما.

احلام كلاي - فرنسا
Ahlemklai13@yahoo.fr

رسالة إلى نزار قباني: هل ترى ما يحدث في سورية التي احببت!رسالة إلى نزار قباني: هل ترى ما يحدث في سورية التي احببت!

حل مجلس 
النواب الاردني 

لكسب الوقت

■ حل مجلس النواب حسـب المادة 34  من الدسـتور.  وستسـتقيل الحكومة خلال أسبوع  من تاريخه  حسب الدستور. 
وتكليف حكومة جديدة انتقالية  لتسيير الفترة الانتقالية القادمة ومتابعة إجراء الانتخابات. ومن المتوقع انتخاب مجلس 

نواب جديد بداية العام القادم 2013 .
حل مجلس النواب فرض على المعارضة الكثير، أولها تطبيق قانون الانتخاب الجديد وثانيها الانتظار في طرح وتقديم 

مطالبها لحين تشكيل مجلس النواب القادم. هذا على اقل تقدير الربع الأول من العام القادم 2013 .
هذا يعني عودتنا إلى نظرية كسب الوقت لان هذه العملية تحتاج إلى ستة أشهر كحد أدنا يجب على المعارضة أن تصبر 

على مضض ليتسنى لها المطالبة  بالإصلاح . 
حل مجلس النواب  يعنى استقالة الحكومة بعد أسبوع من حل مجلس النواب.  وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير  الأمور 

لحين الانتهاء من الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل  عليها. السؤال المهم ألان هو أين إرادة ودور الشعب 
في تشـكيل الحكومات؟ وان الحكومة القادمة سـترحل جميع المشاكل والمطالب الإصلاحية لحين تشكيل الحكومة الجديدة 

في العام القادم 2013.
لا احـد يسـتطيع تعديل أي قانـون أو نظام خلال هذه الفتـرة. وان قانون الانتخاب الحالي  أصبـح فرضا على الجميع. 
ولـن تحلـم المعارضة بإصلاحات هذا العام وستسـتغل الحكومة هذه الفترة لإضعاف دور المعارضة في الشـارع وتخفيف 
الضغـط عليهـا وتقليـص حجم المطالـب الإصلاحية التي يطالـب بها الأحزاب. وأكثر ما نخشـاه هو  أسـلوب الحكومة في 

ترضية البعض.
ابراهيم القعير
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وماذا لو بقي النظام السوري حيا؟

رسالة إلى والي مصر

الدول الغربية تعيد إكتشاف الجامعة العربية.. حب مشبوه من طرف واحد

■ مـع أن احتمـال بقاء النظام السـوري حيُ هو احتمال يزداد ضعفـاً مع مرور الوقت 
بالرغم من كل الدعم الذي تلقاه ويتلقاه من إيران والعراق بأشـكاله المختلفة، المباشـرة 
وغير المباشـرة، ومن روسـيا دعماً سياسـياً على الأقل، وهو دعم تغير هدفه من الحفاظ 
علـى النظـام إلى المد في عمره، وهـذا يعني أن داعميه يزدادون قناعة بحتمية سـقوطه. 
وبالرغم من أن النظام يضعف لتآكله الداخلي الذي ينكشـف لكل ناظر، ويضعف بسبب 
تدخل خارجي متزايد، وسـيتزايد على الأغلب، يعمل على إسـقاطه. ومع هذا، لنفترض، 
وهـو افتراض عبثي، أن النظام السـوري سـيكون قادراً على البقـاء، برجالاته الحاليين 
وعلى رأسـهم الأسـد، فما هـي تداعيات مثل هـذا البقاء علـى الداخل السـوري والمحيط 

الإقليمي؟  
سـيكون المشـهد السـوري عندها دولة منهكة عسـكرياً وأمنياً واقتصادياً، وسـيكون 
السـوريون، سـوريو الشـتات وسـوريو الداخـل، فـي حالـة بـؤس وخـراب وهزيمـة، 
المناصرون للنظام والآخرون، مدن مهدمة وبنية تحتية تحتاج إلى إعادة بناء، واقتصاد 

هزيل محطم.
أما ما سـيعانيه السـوريون في حـال «انتصار» النظام وإلى حينـه، وبعده، تتلخص 

بعض جوانبه في:
ـ مزيد من القتل والتدمير، فلن يستتب الأمر للنظام اليوم، والمسألة ستطول، والدليل 
علـى ذلك أن النظـام أعلن مـراراً بأنها «خلصت» على مدى أكثر من ثمانية عشـر شـهراً، 
ولكـن القتل يزداد مـع كل وعد بانتصار قريـب دون أن يحدث هذا الانتصـار. لنتذكر في 
هذا الخصوص ما أعلنه وليد المعلم في طهران في شـهر تموز عن «اندحار» المسـلحين في 
معركة دمشـق، التي لم تنته حتى اليوم وكان تفجير الأركان في 26 أيلول دليلاً آخر على 
فشـل الحل الأمني في دمشـق بالرغم من ضعف المعارضة المسـلحة فيها مقارنة بالشمال 

السوري! أي أن «انتصار» النظام سيحتاج إلى أشهر طوال.
ـ وفي حال اسـتتب الأمر للنظام سـيزداد بطشـه عبر تركه، راغباً أو كارهاً، للأجهزة 
التـي قاتلـت مـن أجل بقـاءه لتفعل ما تشـاء، فسـلطة المخابرات سـتزداد شراسـة على 
شراسـتها ضـد المواطنـين وهو الأمـر الذي سـيترجم بالمزيـد من القتـل إعدامـاً أو تحت 
التعذيـب أو اختفـاء مؤبداً وبالمزيد من السـجن المديد والإذلال لكل معـارض ولكل من لا 
يعترف بالأسـد قائـداً إلى الأبد، زد على ذلك ابتزاز المخابـرات للناس ابتزازاً عانوه على 
مدى عقود، وسـيضاف إلى أجهزة المخابرات البغيضة جماعات الشبيحة التي ستتحكم 
بالكثيـر من تفاصيل الحيـاة اليومية للناس، وهي قد بدأت ذلك بالفعل غير آبهة بشـيء 
حتـى بالجيـش التي تضربـه عندما يحاول كبـح جماحها. لقـد عرف السـوريون بعضاً 
مـن تفاصيـل تصرفات الشـبيحة في المذابـح التي انتشـرت في كل أرجاء سـورية، وهم 
سـيتعرفون عليهـم عن كثـب أكبر في حـال بقاء النظام، فهم سـيتطاولون علـى الأموال 

والأعراض والعباد بلا وازع أو رادع، وسيكون النظام عاجزاً عن ردعهم حتى لو أراد.
ـ أمـا الحيـاة اليوميـة فلن تكـون آمنة أبـداً، إذ إن جزء مـن المعارضة المسـلحة، التي 
يُفتـرض أنها خسـرت معركتها مع النظام، سـيتحول إلى العمل السـري ويقـوم بأعمال 
انتحاريـة مدفوعـاً بمرارة الفشـل واليأس، وهو أمر قد تمتد ممارسـته لسـنوات عديدة 
نتيجـة لضعف الهيمنـة الأمنية التي سـيعاني منها النظام السـوري على مدى سـنوات 
لاحقاً. وهذا الضعف هو ما سيسـمح لجماعات إرهابية فعلاً من دخول الساحة السورية 

للتأثير على نظامها خدمة لأجندات مرسلي هذه الجماعات ومحركيها.
ـ اسـتمرار حالة الاحتقان الداخلي ناراً تحت الرماد بكل ما يحيل الاستقرار الظاهري 
إلى قنابل موقوتة سـتنفجر عند إشـعال أي فتيل، إذ لا يُعقل أن ينسـى السـوريون آلاف 
قتلاهـم وبيوتهـم التـي تهدمت (عدد المنـازل المهدمة حتـى اليوم تقدر بــ 500 ألف بيت) 
وأرزاقهـم التي دمرت هكذا وكأن شـيئاً لم يحـدث. وقد تتفاعل القضيـة الطائفية لتأخذ 
مفاعيل لم يعرفها السـوريون في تاريخهم، فهناك اليوم طوائف متهمة بمسـاندة النظام 

بصمتها أو بفعلها. 
ـ وسـتعاني سـورية من الفقر المديد بسـبب هروب رؤوس الأموال، الذي بدأ منذ أكثر 
من سـنة ونصـف ولا يزال مسـتمراً، وهجـرة العديد مـن رأس مالها الفكـري (يقدر عدد 
الأطباء الذين غادروا سـورية في الفترة الماضية بحوالي عشين ألف طبيب) وعزوف أي 
رأس مال عن الاستثمار في سورية التي لن يمكن لأي كان الوثوق باستقرارها وهو شرط 
أي استثمار، سواء أكان مصدره من الداخل أو من الخارج، مع كل ما لذلك من تبعات على 
شـكل هجرة مسـتمرة للشـباب بحثاً عن العمل في الخارج وضعفاً للاقتصاد في الداخل 
والـذي سـيترجم بضعف شـديد فـي التنمية وببـطء في إعـادة إعمار البلـد. ولن تعود 
السياحة إلى سابق عهدها إلا بعد سنين وسنين، ولن يباع البترول السوري الذي لا يزال 

يبحث عمن يشتريه .
ـ وسـتعاني سـورية من توغل إيراني وروسـي في مفاصل البلد والنظام، إذا إن بقاء 
النظام لن يكون إلا نتيجة للدعم الإيراني-الروسي، وسيكون لهما كل الحق في تقاضي 
أتعابهـم وفي تأمـين النظام مـن التعـرض لأي «مؤامرة» مسـتقبلاً. فسـتزداد محاولات 
إيران شـيعنة سورية بأقوى وأكثر مما كانت تفعله سابقاً وخاصة على مستوى الجيش 
السـوري، وسـتكون شـيعنة لأسـباب سياسـية أولاً. وسـيكون للسـفارتين، الروسـية 
والإيرانية، كلمتهما في تسـيير أمور سـورية حتى الداخلية منها وقد يصل الأمر بهما إلى 

حد التدخل في حكوماتها ووزاراتها مثلاً.
ـ وفوق هذا وكله، فقد يورث بشار الأسد الحكم إلى ابنه ومن شابه أباه فما ظلم.

أما على المستوى الإقليمي فستعاني سورية من:
اسـتمرار حالة العداء مـع تركيا على الأقل إلى حين اسـتلام المعارضة التركية للحكم، 

وهو أمر قد يحتاج إلى وقت طويل، ولهذا تبعاته لاقتصادية والسياسية.
سوء العلاقات مع دول الجوار نتيجة الرواسب العالقة والتدخلات التي قام بها النظام 
في هذه الدول مثل لبنان والأردن، وهي تدخلات لن تنسـاها هذه الدول وحكاية ميشال 
سـماحة أذابـت الثلج عن نقـاط كثيرة كانت غامضة ومسـكوت عليها، وسـوء العلاقات 
هذا سـيترجم على الأقل إلى حالة حذر وترقب سـتمدد إلى سـنوات، وستتحول سورية 
من حالة الفاعل في السـاحة الإقليمية إلى حالة الغائب على الأقل عن هذه السـاحة بكل 
ما لذلك من تبعات سياسـية واقتصادية وسـتكون إسـرائيل الرابح الأكبر، وهي الرابح 

الأكبر بقي النظام أو لا. 
3- وسيكون الشيء نفسه مع معظم الدول العربية بكل ما لذلك من ترجمات سياسية 
واقتصاديـة. أمـا على المسـتوى العالمي، فستشـهد العلاقات السـورية جمـوداً قد يطول 
لعشرات السـنوات بكل ما يسـتتبع ذلك من عقوبات اقتصادية وسياسية وهذا سيحكم 

مستقبل سورية وأجيالها.
هذه بعض من جوانب الصورة السورية إن بقي النظام السوري، وهي جوانب سلبية، 
فهل من إيجابيات لبقائه؟ كان النظام السـوري والسـوريون يتغنون بالأمن السائد في 
بلدهم، وها هي سـورية اليوم دولة فاشلة والسوريون بلا أمن ولا أمان، لا اليوم ولا غداً 
إن بقي النظام. أما حصانته الطائفية فقد زبلت وسقطت وبقاؤه سيؤججها حقداً دفيناً. 
وكان الرئيس السـوري قد تحدث في مقابلته مع مجلة وول-سـتريت بأن نظامه يحقق 
تطلعات الشـعب السوري متمثلة في ممانعته للمشـاريع الخارجية، لكن بقاؤه سيكون 
بفعـل التدخـل الإيراني الروسـي، الخارجي، وسـتكون سـورية قشـة تتقاذفهـا الرياح 
الخارجيـة. فهـل بقي شـيء إيجابي فـي بقائه؟ الجـواب: لا، لذا فعليـه أن يرحل، وعلى 
الشعب، من معارضين ومناصرين، أن يرغمه على الرحيل، وهو فاعل ذلك طال الزمان أم 
قصر. ويبقى الشـعب السـوري الذي أراد الحياة، وهذه هي سنة الحياة، الأنظمة تمضي 

وتبقى الشعوب، والعبرة لمن يعتبر.

٭ أستاذ جامعي سوري

■ حين تحدثنا عن دعم مرسـي بهدف إعمال مبدأ التغيير 
الذي سـعينا من أجله، وبصفته ينتمي إلى تيار آخر خلاف 
الحـزب الوطني وشـلة المنتفعين من دولة الفسـاد في العهد 
البائـد، وجدنـا ان انتخاب شـفيق لم يكن خيـارا ولن يكن 
كذلـك، فهـو كما نعلـم ينتمـي للحـزب الحاكم وأحـد رجال 
المخلـوع مبـارك، حتـى انه قد اسـتعان بـه رئيسـا للوزراء 
فـي الوقـت الذي ظـن انه يمكنـه مصالحة الشـعب المصري 
للإبقـاء علـى حكمـه فتـرة أخـرى أطـول، ونحمـد اللـه ان 
مخطـط الشـيطان لم يتحقـق وتمكنا مـن إزالـــــة مبارك 
وبعـض أركان حكمـه وأزحناهم من قمة السـلطة في مصر، 
إذن فاختيار الدكتور محمد مرسـي كان هو الشـيء الوحيد 
المنطقـي فـي انتخابـات الإعـادة التـي وجدنا أنفسـنا فيها 
بين شـقي الرحى، أي بـين الدولة التي يدعو لهـا رجال تيار 
الإسلام السياسـي الذي نعلم مساوئه، أو أحمد شفيق احد 
رموز النظام السـابق واحـد المتشـدقين والمتوعدين بالقوة 
الهمجية التي أظهرها الجيـش في فض اعتصام أبناء حازم 

بالعباسية.
الآن وبعد خطاب تجاوز الساعة والنصف بستاد القاهرة 
ألقاه الرئيس محمد مرسـي بمناسـبة احتفالات انتصارات 
أكتوبـر، والـذي بـدا فيه أقـرب إلى رجـل دين يعتلـي منبر 
أحد المسـاجد ليخطب في الناس، وبالرغم من ذكاء مرسـي 
في اسـتهداف فئة معينة من الشعب المصري بصفة أساسية 
ألا وهـي الفئة البسـيطة التـي تنبهر وتختلـط عليها الأمور 
بسـهوله حين توضع عن عمد بـين الكلمات المختارة بعناية، 
والتـي قـد توقع أيضا بشـباكها بعـض الفئـات الأخرى، قد 
تبـين لنـا بعـض النقـاط الهامـة التي تثيـر بداخلنـا بعض 

التساؤلات:
-1 أن الرئيـس محمد مرسـي أراد ربـط صورته كرئيس 
للجمهورية بصورة رجل الدين، لذلك اعتمد في خطابه على 
أسـلوب يقارب أسـلوب الشـيخ لا السياسـي، فهو قد تعمد 
أن يجعلنا نسـبح فـي ملكوت العاطفـة الدينية حتى لا تعي 
عقولنا حقيقة الإنجازات الوهمية التي تحدث عنها وذكرها 
بالأرقـام التي تعبر عـن عصر جديد مـن التعتيم والتضليل 
لكن عن طريق رجال يحسـبهم الشارع المصري ممن يتقون 
اللـه، فهل هذا هو الأسـلوب الذي سـتتبعه دوما يا سـيادة 
الرئيس مع الشعب المصري الذي أتى بك إلي سدة الحكم؟. 

2- إذا كنـت قـد أفرجت عن كافة من اعتقلـوا في الثورة، 
فأيـن ضبـاط 8 ابريل يا سـيادة الرئيس؟ لماذا هـم قابعون 
في غياهب سـجون العسـكر؟ وهل مسـاندة الوطن جريمة 
تسـتحق السـجن؟ وهـل تعتبرهم جـزءا من الثـوار الذين 
أشـدت بهـم؟ أم تعتبرهـم خطرا على المؤسسـة العسـكرية 

التي تمدد نفوذك داخلها يوما بعد يوم؟.
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ومنحتهـم أعلى الأوسـمة، فهـل يمكنك أن تفسـر لنا من قتل 
شباب مصر وبأي رصاص أصيبوا؟ هل يمكنك أن تخبرنا من 
أطلق الرصاص على شـباب مصر في محمد محمود ومسرح 
البالون وماسبيرو ومجلس الوزراء وستاد بورسعيد؟ هل 
منـح من أردوهم الأوسـمة والنياشـين من العدل يا سـيادة 

الرئيس المؤمن؟ هل ترك القصاص من الإيمان؟.
4- هل أعدت محاكمة مبارك يا سـيادة الرئيس أم تراوغ 
بإضافـة محاضر أخرى مـن المحافظات التي لم يسـبق ضم 
أوراقها للقضية الأولى للهـروب من وعدك بإعادة محاكمته 

هو وقتلة المتظاهرين؟.
5- هـل يحق لنا سـيادة الرئيس أن نتسـاءل عن الصفة 
التي دعوتم بها عبود الزمر إلى الاحتفالية؟ وهل اعتقدتم أن 
المصريين سيرحبون بوجود إرهابي سبق الحكم عليه بتهم 
متعلقة بنشـاط إرهابـي، وأحد المخططين لإغتيـال الرئيس 
الأسبق محمد أنور السادات بالمنصة في احتفالات 6 أكتوبر 
سـنة 1981 والتـي أعقبهـا بيومين قيـام جماعتـه الإرهابية 
باحتلال أسيوط وقتل ما يزيد عن المائة والثلاثين من رجال 
الشـرطة؟ وهل تعتقـد أن ذلك لا يعـد بمثابة اعتـذار تقدمه 
الدولـة عـن عقابه في السـابق على مـا ارتكبه مـن إرهاب؟ 
وهـل يوجـد تكـريم أكثـر مـن جلوسـه للاحتفـال بانتصار 

السادات بعد أن قتلوه؟.
6- سـيادة الرئيس قد ذكرت عـدة نقاط خاصة بمخطط 
المائـة يـوم المزعومـة وأنـت علـى يقين تـام أن الزمـن الذي 
حددته لنفسك ليس إلا وسـيلة مسبقة لتأجيل الحديث عن 
قراراتـك منذ توليتم الرئاسـة، ولخلق حائـط صد يروج له 
أنصـارك من الإخـوان والبسـطاء لإنتظار المائة يـوم لغلق 
الطريـق في وجـه كل من يقدم لكـم انتقادا يخـص قرار ما، 
فمائة يوم لا تكفي أي إنسـان لحل مشاكل دولة بحجم مصر 
ورثت ميراثا كبيرا من السـلبيات، لذلك وجب على سيادتك 
أن تصارح المصريين بالحقيقة بدلا من سـرد انجازات تراها 
آنت وجماعتـك التي ملأ أعضاؤها سـتاد القاهرة، فبدلا من 
تقديـر جزافي لإنجـازات عهدكـم الميمـون بــ 75 بالمائة من 
الهدف المنشـود، ألم تر انه كان عليكم ذكر النسب الحقيقية 
ومصارحة الشعب المصري بالحقيقة كاملة بدلا من تخديره 

بالحديث المرسل؟.
7- سـيادة الرئيـس، تحدثـت عـن القمامة التـي لا نرى 
في سـبيل القضاء عليهـا حتى الآن أي نوع مـن الانجازات، 
فالقاهـرة والجيـزة اتخذتهما مثـالا على تجربتـك الرائدة، 
فهل تسـمح لـي أن أذكـرك أن القاهـرة والجيـزة على وجه 
الخصـوص، وغيرهمـا مـن محافظـات مصـر مازالـت تعج 
بالقمامـة التي تملأ شـوارعها، فماذا حققت؟ وهل تسـتطيع 
تغيير رؤساء الأحياء الذين جاءوا من القوات المسلحة إلى 

المناصب التي لا يستحقها أي منهم، أتستبدلهم برجال أكفاء 
لديهـم القـدرة على تقـديم الخدمـات للمواطنين لمسـاعدتك 
علـى تحقيق هـدف برنامجـك المتعلـق بالقمامـة؟ أم مازلت 
تتمسـك بالعسكريين الذين اعتادوا الجلوس بمكاتب مكيفة 
ويتنقلـون فـي سـيارات مكيفـة بينما يسـهر علـى خدمتهم 
جيش من عسـاكر خدمة المكاتب؟ فكما نعلم وتعلم سيادتك 
كلمـا علـت الرتبـة العسـكرية، كلما قـل المجهود وكثـر عدد 

الخدم.
يا سـيادة الرئيـس، إن كنت لا تـرى أكـوام القمامة التي 
تسد الشوارع، ولا تعلم شيئا عن ممارسات رؤساء الأحياء 
مـن العسـكر الذيـن يعلمون تمـام العلـم أن هـذه المناصب 

منحت لهم على سبيل التكريم فالذنب ذنبكم.
8- هـل تعتقـد يـا سـيادة الرئيـس أن المنظومـة الأمنية 
ببقاياها الفاسـدة مـن عهد العادلي ومبـارك والتي اعتادت 
علـى الممارسـات غيـر الأخلاقية يمكنهـا أن تعيـد الأمن إلى 
شـعب مصر بالطريقة التـي تصون كرامتهم؟ هـل تعتقد أن 
مفهوم رجل الشـرطة الذي ينظر للمصـري على انه «نفاية» 
قـد تغيـر؟ هـل تعتقـد أن رجـال الشـرطة قـد توقفـوا عـن 
الممارسـات الحيوانيـة في حـق أبناء الشـعب المصري؟ هل 

تعتقد أنهم توقفوا عن التربح والابتزاز المعلن؟.
9- لدينا ما يقدر بسبعة آلاف مصر من حاملي الماجستير 
والدكتـوراه بلا عمـل، أي يحمل كل منهم لقـب «عاطل» بعد 
كل هـذه الأعـوام من الدراسـة والاجتهـاد، فهـل تعلم عنهم 
شـيئا يا سـيادة الرئيس؟ وان كنت تعلم مـاذا يدور بذهنك 

من أجلهم؟.
10- سيدي الرئيس انت مخطئ كل الخطأ إذا ما تصورت 
ان مشكلة إضراب الأطباء تتعلق بمعدل دخلهم فقط، فأطباء 
مصر يحملون رسـالة قيمة، ومعظمهم يريد ان يسـتفيد بها 
كل مرضى مصر، لكن كيف ومستوى المستشفيات الحكومية 
اقل ما يقال عنه أنه يشبه «حظائر» الحيوانات؟ وماذا تقول 
إذا علمـت ان طائـرات الإسـعاف الطائـر لا طائـل منها، فما 
فائدة نقل المصاب بسـرعة الطائرة طالما ظلت المستشـفيات 
تعانـي مـن الإهمـال والخـراب الذي ضـرب أركانهـا وطال 
معداتهـا، فهـل تعلم ان هذه المستشـفيات أصبحت وسـيلة 

فعالة لنقل الأمراض لا للشفاء منها؟.
11- يا سيادة الرئيس أين الحد الأدنى والاقصى؟ ولماذا 
يعيـش المصريـون تحت الصفـر؟ هل ذلك نتيجة لاسـتمرار 
تدفـق ملايـين الأمـوال الحكوميـة إلـى جيوب مستشـاري 

الوزارات الذين لا يقدمون ولا يؤخرون؟.
12- هـل تعلم يا سـيادة الرئيس ان رغيـف الخبز الذي 
تتحـدث عنـه لا يصلـح لإطعام الدجـاج المنزلـي، أو لإثمان 
حظيـرة من البط؟ وهل تعلم ان شـعب مصـر بالرغم من كل 

ذلك يتناوله ويتبع ذلك بحمد الله والثناء عليه؟.
13- هل تعلم يا سـيادة الرئيـس أن المصريين يزاحمون 
ألموتى في مسـاكن الإمام الشـافعي؟ وهل تعتقـد انه يوجد 
بينهـم مـن يهتم لمعـرف المـكان الذي تقيـم بـه؟ وإذا ما كان 
تمليك أم إيجار؟ فهل يمنعك القانون من الإقامة بأحد قصور 
الرئاسـة؟ وهـل يمكـن لأحـد أن يوجـه لـك اللـوم إذا أقمت 
بأحدهـا؟ فماذا قصدت من ذكـر هذه النقطـة بالتحديد وما 
مناسـبتها سـوى التقـرب من النـاس بحيلة ذكيـة يهلل لها 

أتباع سيادتكم من الإخوان لخداع البسطاء.
14- تحدثـت عـن فائدة القروض البسـيطة والشـروط 
المتسـاهلة والسـماح طويل الأجل في سـدادها، وتسـاءلت 
أين الربا؟ فاسمح لنا ان نقول لك إذا كنت يا سيادة الرئيس 
سـتحلل الربـا فهـذا شـأنك، وان كنـت تبرر الحصـول على 
قرض يثقل هاماتنـا ويضع قرار مصر واقتصادها بيد البنك 
الدولي ومن يتحكمون به من خلف السـتار فهذا شأننا، فلا 
تخدعنـا بالشـعارات الواهيـة ودعنا نقـرر إذا مـا كنا نريد 
قروضا تسحق كرامتنا كما سحقها مبارك من قبلك أم لا، فهل 
تسـتطيع أن تقـول للقرض الذي حللتـه بصفتك الرئيس أو 

بصفتك مفتي الديار لا؟.
15- حققت 85 ٪ من اكتفاء البوتاجاز، فهل تخبرنا إلى 
أين يذهب الغاز المصري؟ وهل تخبرنا لماذا بلغ سعر أنبوب 
البوتاجاز في بعض المحافظات ما يقارب الثمانين جنيها؟ يا 

سيادة الرئيس، هل من جواب؟.
16- أيـن موارد مصر؟ وأين أموالها المهربة؟ وماذا فعلتم 

لإعادتها حتى الآن؟.
يا سـيادة الرئيس، هذه البلاد ليسـت كما تعتقد، فمصر 
ليسـت «عزبة» وأهلها ليسوا عبيدا لدى أحد، قد ينخدعون 
في البداية، ثم يثورون، ثم يعودون فينخدعون ثانية، لكن 
النهايـة دومـا ما تكون ثـورة تطيح بمـن يقـف بينهم وبين 
أحلامهم بالعيش والحرية والكرامة، فلا تكرر على أسماعنا 
شـعارات رنانـة، وأرقاما لا يفقههـا أكثر من نصف شـعبها، 
ولا تقنع نفسـك انك إذا ما اقترن اسـمك كرئيس للجمهورية 
بصورة أحد أولياء الله الصالحين ستصبح بمأمن عن ثورة 
شـعب مصر إذا مـا أدركوا انك لا تحقق طموحاتهم، سـيادة 

الرئيس.
سـيادة الرئيـس لقـد انتخبـك الشـعب المصري رئيسـا 
للجمهورية، فحرر نفسك من عباءة الإخوان واجعل لنفسك 
شـخصية مسـتقلة تضعـك فـي مصـاف الرؤسـاء العظماء 
أصحـاب الفكـر والكلمـة الحـرة، ولا تجعل من نفسـك أداة 
بيد مكتب الإرشـاد فلا بيعة لمرشـدهم عليـك، فالولاء يجب 
ان يكـون لمصر وحدهـا، فأوقف يد الإخـوان التي تعيث في 
مصر يمينا ويسارا، واجعل لكل منهم خطا يتوقف عنده ولا 
يتعـداه انطلاقا من اعتمادهم على مـا حصلت عليه، ولتكن 
لـك العبرة فـي مبـارك وجماعته التـي فاقـت جماعتك قوة 

ومكرا.

٭ كاتب مصري

■ ما سر اهتمام الدول الغربية المفاجئ والواسع بالجامعة 
العربية؟ لماذا تُدعى الجامعة للحوار في كل مناسبة وتستشار 
فـي كل القضايـا وتوقـع معهـا مذكـرات التفاهم ويتـم تقديم 
الاقتراحات لحل الصراعات في المنطقة العربية بالتشاور مع 
الجامعة أو بدعم منها أو بالتنسـيق معها؟ لقد لاحظنا مؤخرا 
أن الجامعة العربية يعاد إكتشـافها من قبل الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية والأمم المتحدة. سيل لا يتوقف من الإطراء 
بل والغزل في الجامعـة وأمينها العام وكأنها ركبت للتو على 

مقاس هذه الدول لتخدم مصالحها وتوجهاتها في المنطقة. 
نحـن نقــرّ أن الجامعة العربيـة، منذ تولـى الدكتور نبيل 
العربي الأمانـة العامة في الأول من تموز (يوليو) 2011 خلفا 
للسـنوات العشـرة الرديئة لقيادة عمرو موسى، بدأت تلعب 
دورا نشـطا (سـلبا أو إيجابا) في بعض القضايـا العربية لم 
نعهدهـا من قبل كالحالتـين الليبية والسـورية حيث حاولت 
ان تسـاهم في الحل مسـتخدمة شـيئا من شـرعية تجسـدها 
أو بتفويـض تلك الشـرعية لمجلس الأمن، الجهـة الأكثر قدرة 
وإمكانية لفرض الحل. لكن دور الجامعة ظل ثانويا في الحالة 
اليمينـة وإختبأ خلف مجلـس التعاون الخليجـي ثم إختفى 
تمامـا عندما تعلق الأمر بالبحريـن وقيام قوات درع الجزيرة 
بسحق الحراك السـلمي المطالب بالحرية والكرامة والتمثيل 

العادل للمواطنين أسوة بأخوتهم في تونس ومصر.
ففـي القضيـة الليبيـة، وبعـد أن تأكـد العالـم أن القذافي 
مقـدم على ارتكاب مجـازر قد تحصد مئات الألوف، شـرعنت 
الجامعـة العربيـة عمـل مجلـس الأمـن واعتمـاده القرارين 
(1970 و1973) واللذيـن فرضا مجموعة عقوبات على النظام 
ورمـوزه المعروفين ثـم إعلان ليبيـا منطقة حظر جـوي. لكن 
مهمـة الناتـو، المكلف بإنفاذ قـرار حظر الطيـران في الأجواء 
الليبيـة مـن أجل حماية المدنيـين، تجاوزت القرارين لتشـمل 
قصف البنـى التحتية وتدمير ما تزيد قيمته عن سـتين مليار 

دولار تحتاج إلى سنوات لإصلاحه. 
أما دور الجامعة في المسـألة السورية فقد بدأ مبكرا بتقديم 
مشـاريع للحل وإرسـال عدد صغيـر من المراقبـين لا يتجاوز 
عددهـم الـ 200 بقيادة شـخص أدين بارتـكاب جرائم حرب. 
ثـم طرحت الجامعة في شـهر كانـون الأول (ديسـمبر) 2011 
مشروع تسليم السلطات لنائب الرئيس فاروق الشرع وبعد 
فشل المشروع عادت الجامعة وقدمت مشاريع قرارات لمجلس 
الأمـن تعرضـت 3 مـرات للفيتو الروسـي الصينـي المزدوج. 
فلجأت بعدها إلى الجمعية العامة التي كان يرأسـها السـفير 
القطـري ناصر عبد العزيـز النصر حيث تم تمريـر قرار يعين 
مندوبـا مشـتركا للجامعة العربيـة والأمم المتحـدة وقد وقع 
الخيـار أولا علـى كوفـي عنان ثم علـى الأخضـر الإبراهيمي. 
وما زالـت الأزمة مفتوحة على مصراعيهـا دون أفق للحل في 

المستقبل المنظور. 
هـذا الحراك فـي المسـألتين الليبيـة والسـورية بالتحديد 
جـذب أنظار الـدول الغربية والأمين العام لـلأمم المتحدة بان 

كـي مون الذي راح يدبج المدائح في الجامعة العربية ودورها 
الجديـد أو المتجـدد. فقد أعلن أثناء مشـاركته فـي قمة بغداد 
يـوم 29 آذار (مارس) 2012: «أن الجامعـة العربية قد أعادت 
الاعتبار لنفسـها وجددت شـعورها بالهدف الذي أنشئت من 

أجله». 
صباح يـوم 26 أيلول (سـبتمبر) الماضي وقعـت الولايات 
المتحـدة والجامعـة العربيـة «مذكـرة تفاهـم» ترسـم إطـارا 
للتعـاون والعمـل المشـترك. وقـد حـددت السـيدة هيـلاري 
كلنتـون، وزيرة الخارجية الأمريكية، عـزم الولايات المتحدة 
علـى تعميـق العلاقات مـع الجامعة وفتح حوار سـنوي على 
أعلـى المسـتويات «بهـدف تعزيـز روح التسـامح والتعـاون 
والالتـزام باتخـاذ إجـراءات مسـتقبلية لمسـاعدة الشـعب 

السوري».
فـي اليـوم نفسـه عقـد وزيـر الخارجيـة الألمانـي غيـدو 
فيسترفيلي مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الأمين العام للجامعة 
الدكتـور نبيل العربي وأشـار إلى ضـرورة أن تقوم الجامعة 
العربية بدور أكبر في عمليات حفظ السـلام والعمل على حل 

صراعات الشرق الأوسط بالطرق السلمية.
ثم دعـت ألمانيا مجلس الأمن لعقد جلسـة خاصة بعد ظهر 
نفس اليوم بحضور الأمين العام للجامعة السيد نبيل العربي، 
لبحث سـبل التعاون بين المنظمة الدولية والجامعة العربية، 
واسـتمرت الجلسـة أكثر من سـاعتين تناوب المتحدثون فيها 
على الكلمة فأشبعوا الجامعة مديحا لم نعهده من قبل لأي من 
المنظمات الإقليمية وصدر عن الاجتماع بيان رئاسي يشير إلى 
عزم المنظمتين الدولية والإقليمية على تعزيز التعاون بينهما 
في مجـالات عديدة أهمها حـل الصراعات بالطرق السـلمية.  
ومن دراسـة متأنيـة للكلمات التـي ألقيت في جلسـة مجلس 
الأمـن والبيان الرئاسـي الصـادر في نهاية الجلسـة نجد أن 
الـدول الغربية ممثلة بالاتحاد الأوروبـي والولايات المتحدة 
تدفـع باتجـاه أن تأخـذ الجامعـة دورا أكبر في مجمـل العمل 
الإقليمي في الشـرق الأوسـط وخاصة القضية الفلسـطينية 
يـؤدي إلى تخفيـف العبء عن تلك الدول مـن جهة ومن جهة 
أخـرى تحقيـق مـآرب تلك الـدول بغطـاء عربـي خاصة وأن 
الشـعوب العربيـة ما زالت تثبت المـرة تلو المـرة أنها معادية 
للسياسـة الغربيـة الظالمـة القائمة علـى إزدواجيـة المعايير 
والكيـل بمكيالين: مكيال خاص بالدولة المدللة المحمية من أية 
ملاحقـة أو تأنيب أو إدانة لممارسـاتها الإجرامية ومكيال آخر 
للدول العربية والإسـلامية وشعوبها يأخذ الكل بمأخذ الفرد 
ويديـن الانتمـاء والثقافة والديـن والحضارة إذا مـا ارتكب 

شخص واحد عملا مشينا أو إرهابيا. 
مسؤوليات جديدة تلقى على عاتق العرب

 هنـاك مجموعة مهمات أحسسـنا أن الـدول الغربية تريد 
أن تلقـي بها على عاتق العرب تحت غطـاء الجامعة العربية. 
ومع أننا مـن أنصار التعاون الواعي والمتـوازن والقائم على 

الاحترام المتبادل إلا أننا نود أن ننبه للنقاط التالية: 

1 ـ الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون أشـار بطريقة 
مواربـة في كلمتـه أمام مجلس الأمن بضـرورة قيام الجامعة 
العربيـة بتحمـل مسـؤولية تمويـل الأونـروا (وكالـة إغاثة 
وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين) بالإضافة إلى دعم السلطة 
الفلسـطينية ماليا. وكأن المسـؤول عن طرد الفلسطينيين من 
بلادهـم واقتلاعهـم من أراضيهم هـم العرب. لقـد ظل العرب 
ملتزمـين بعدم تمويل الأونروا لاتفاقهـم الجماعي على أن من 
خلق المشـكلة أولى بتحمـل تبعاتها، لكن الأمـور بدأت تتغير 
بعد الانتفاضة الأولى وحرب الخليج الأولى لعام 1991 حيث 
قطعـت بعـض دول الخليج مسـاعداتها عن منظمـة التحرير 
وبـدأت تقـدم شـيئا من تلـك المسـاعدات للمنظمـات الدولية 
التـي تسـاعد الفلسـطينيين ومن بينهـا الأونـروا. أما تمويل 
السـلطة الفلسطينية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو الكارثية فقد 
جاء نتيجة مقايضة تاريخية على الحقوق الفلسطينية أعفى 
إسـرائيل من مسؤولياتها كسلطة احتلال وحولها إلى راعيي 

أوسلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
2 ـ على طريقة الاتحاد الأفريقي، يرى المتحدثون الغربيون 
فـي الجلسـة أن الجامعـة العربية يمكنهـا أن تسـاهم بقوات 
حفظ سـلام في المنطقـة العربيـة والتي يوجد بهـا الآن نحو 
سـت عمليات حفظ سـلام أو لجان مراقبة أو بعثات مساعدة 
مـن الصحـراء الغربية إلى جنـوب لبنان ومـن الجولان إلى 
دارفـور ومن العـراق إلى ليبيا. لكننا نـود أن نذكر أن تجربة 
الجامعـة العربيـة في عمليـات حفظ السـلام تجربة فاشـلة 
أو ناقصـة. فقـد عجـزت الجامعة عـن تأمين حتـى الثلاثمائة 
مراقب لنشـرهم في سـوريا. أما تجربة قوات الـردع العربية 
السـابقة في لبنان فكانت أساسـا قوات سورية وظلت قوات 
سـورية وتحولت فيما بعد إلى أشـبه بقوات احتلال أساءت 
لكل مكونات المجتمع اللبناني حتى أخرجت بطريقة مذلة عام 
2005 بعد اعتماد القرار 1559 الذي لم يترك خيارا لسوريا إلا 

الانصياع.
3 ـ مطلوب من الجامعة أن تلعب دورا أكبر في الدبلوماسية 
الوقائية وعمليـات البناء والإعمار بعـد الحروب. والمقصود 
هنـا أن التبعـات الماليـة التـي تنتـج عـن التدميـر والخراب 
مـن جراء الحـروب الخارجيـة علـى المنطقة العربيـة تصبح 
مسـؤولية عربيـة. فالفائض المالي من عوائـد النفط يجب أن 
يلقى طريقه للاستقرار في جيوب الشركات الغربية الكبرى.

4 ـ مطلوب من الجامعة التعامل مع الطوارئ والمستجدات 
بدرجـة عاليـة مـن الجاهزية كـي لا تؤخـذ مجتمعاتهـا على 
حـين غـرة كما حدث بعد انطـلاق ثورة تونس ومـا تبعها من 
تداعيـات تركـت الـدول الغربيـة محتـارة متـرددة لا تعرف 
أتتمسـك بحلفائها من الطغاة أم تراهن على الشعوب وقواها 

الحية حتى لو وصل الإسلاميون إلى الحكم.
5 ـ الغريب والأمر المشـبوه أن مأسـاة الشعب الفلسطيني 
المهجـر والمدمر والمظلوم لا تظهر علـى رادار الولايات المتحدة 
أو ألمانيا أو فرنسـا أو بريطانيا. يرددون مصطلحا فقد قيمته 

لتكـراره «تعـاون في كافـة المجالات»، أمـا التعـاون من أجل 
تنفيذ قرارات الشـرعية الدولية التي اتخذها المجلس نفسـه 
فيمـا يتعلـق بالاسـتيطان والقـدس والجـدار العـازل وحل 
الدولتـين (1515 لعـام 2003) فتبقـى حبرا علـى ورق إلى أن 
تلتهـم إسـرائيل مـا تبقى من معـازل وتهـود القـدس وتهدم 
الأقصـى وتطـرد الفائض السـكاني الفلسـطيني الذي يعطل 
نقاء يهودية الدولة. وعندها ربما يعرض الألمان والفرنسيون 

على الجامعة العربية عضوية شرفية في منظمة الناتو.
بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة

نود أن ننبه إلى بعض النقاط التي نشـعر بها من مثل هذا 
الغزل الغربي:

أولا- نؤيـد مـا جـاء فـي كلمـة الأمـين العـام للجامعة في 
مداخلاتـه أمام مجلس الأمن عندما أكـد أن الثقة المفقودة بين 
الشـارع العربـي والـدول الغربيـة والأمم المتحـدة كامن في 
عدم تنفيذ أكثر من 100 قرار متعلقة بفلسـطين. «دعونا نتخذ 
قرارا واحدا تحت الفصل السابع فيما يتعلق بحقوق الشعب 
الفلسـطيني ونعمل معـا على تطبيقه بجد»، كمـا قال العربي 
في مداخلته. إن المقياس يجب أن يظل مدى اقتراب أو ابتعاد 
الـدول مـن تنفيـذ القـرارات المتعلقـة بالقضية الفلسـطينية 
إبتـداء بقرار التقسـيم 181 وقـرار حق العـودة 194 وانتهاء 
بقـرار حل الدولتين 1515 مرورا بقـرار 3236 لعام 1974 الذي 

أكد على حق العودة وتقرير المصير وقيام الدولة المستقلة. 
ثانيا- إن هناك محاولات دؤوبة من قبل بعض التجمعات 
العربيـة للسـيطرة علـى الجامعـة العربيـة وربطهـا بعجلة 
السياسـة الأمريكيـة. إن مثل هذا التوجه سـيفقد الجامعة ما 
تبقى من ثقة لدى الشـارع العربي. فكلما اقتربت الجامعة من 
نبض الشـارع العربـي وهمومه وقضاياه كلمـا تعززت الثقة 
وكلمـا التصقـت بالأنظمـة العربيـة وخاصة تلـك المغرقة في 
تخلفها كلما انفصلت الجامعة عن الشعوب العربية وتحولت 

إلى جهاز بيروقراطي لا أحد يعيره انتباها. 
وأخيـرا، نتمنـى على الأمـين العام أن يفي بوعـده بإعادة 
هيكلة الجامعة وإصلاحها لتصبـح أكثر ديناميكية وحضورا 
وغيـر  السياسـية  المسـائل  مـن  العديـد  فهنـاك  وفاعليـة. 
السياسـية يمكن للجامعـة أن تتدخل فيهـا دون حاجة لدعم 
أوروبـي أو أمريكي- قضايا عديدة مثـل التكامل الاقتصادي 
ومحاربـة الفقر والتعليـم والصحة والسـياحة والمواصلات 
والتجارة البينية ومسـاعدة اللاجئـين والمهجرين ومحاربة 
الفسـاد والجريمة والتطرف- وغيرهـا الكثير. لكن الأمنيات 
شـيء والواقـع العربـي المتردي الـذي تمثله الجامعة شـيء 
آخـر- لكن لنا أمـل أن تهب رياح التغيير علـى طريقة الربيع 
العربـي وتصل إلى مقر الجامعـة يوما ما فتنعش الآمال بدور 
حضـاري وتاريخـي للأمـة العربيـة ما زلنـا نبحـث عنه منذ 

إنشائها عام 1945 .

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

هاني الفرماوي٭

عبد الحميد صيام٭

د. نور الله السيّد٭

مدارات

من مقتضيات بناء المستقبل الحضاري
■ بناء المسـتقبل الحضاري بعد ثورات الربيع العربي وبعد قتل 
أهم أركان الفسـاد والديكتاتورية والظلم أو هـروب ذويها، يحتاج 
إلـى عدة أمـور من أهمها وفـي مقدمتها، الاسـتقلال الوطني الكامل، 
والتعاون والتكامل مع الآخرين، وتسـخير كل الامكانات والقدرات 
الوطنيـة لخدمة الهدف الكبير، والاسـتفادة من التجارب السـابقة 
والبناء عليها، وفق رؤيـة واضحة، وخطط دقيقة لتنفيذ تلك المهمة 

الوطنية الاستراتيجية.
أما بشأن الاسـتقلال الوطني وهو العنصر الأول الفاعل في بناء 
مسـتقبل حضـاري معاصر، فهـو يعني التحـرر الكامل مـن الهيمنة 
الخارجيـة والتسـلط الداخلـي. والهيمنة الخارجية - على سـبيل 
المثـال لا الحصر- إما أن تكون هيمنة فكريـة أو ثقافية أو إجتماعية 
أو سياسـية أو إقتصاديـة أو أمنيـة أو تقنيـة أو مجتمعـة. ولا يجد 
المواطن العربي على إمتداد العالم الاسـلامي، جغرافيا، صعوبة في 

أن يلمس تلك الهيمنة أو آثارها كلاً أو جزءاً. 
وتتمثل هذه الهيمنة الأمنية مثلاً في القواعد العسكرية في بلادنا 
وحاملات الطائرات والسـفن الراسـية في بحارنـا، وقوات المارينز 
فـوق أرضنـا، هذا إذا اعتبرنا أنفسـنا أمـة واحدة كما يقـول القرآن 
الكريم. ومن الهيمنـة، التغريب الفكري والثقافي والاجتماعي الذي 
يمسـخ شـخصية المواطن العربـي أو المسـلم فيكون مواطنـاً عربياً 
أو مسـلماً، ولكـن بعقل أمريكـي، وتفكيـر أمريكي، أو غربـي عموماً 
وسـلوك أمريكي، في كل شـيء، إلا عقلية البحـث والتفوق والتقدم 
التقني، وبسلوك غربي ممسوخ نتيجة تأثير مناهج وبرامج التعليم 
والاعلام والثقافة والتشـريع واختلاف البيئة والدين والقيم الذي 
يعين في ذلك المسـخ والافساد، ولا يسهم أبداً في بناء شخصية ذات 

إستقلال وطني. 
والاسـتقلال الوطني يعني داخلياً التحرر مـن كل القيود الظالمة 
فـي الوطـن الـذي – بـدون الاسـتقلال الكامـل والتحـرر- يعتبـر 
كالسـجون، حتى تحولت بعـض الأوطان العربية والدول المسـلمة 

إلى سـجون واسـعة جغرافيـاً لا يهرب منهـا المظلوم أبـداً إلا قليلاً، 
وزنازين ضيقـة على المواطن، نتيجة الحد مـن الحريات، والضغط 
الأمني، والمنع من السـفر بدون أسـباب واضحة، وبسـبب اتهامات 
ظالمـة، ومحاكمـات عسـكرية للمدنيـين، وتسـلط حـزب واحـد أو 
فريـق واحـد أو أكثر، علـى الوطـن بالضغط والاكراه دون تحسـن 
ملموس ودون التشـريع والتنمية الضروريـة ولا التوافق المطلوب 
وبسـبب البطالة والعشـوائيات. ولذلـك فإن أوطاننـا متخلفة عن 
ركـب الحضـارة المعاصرة أو الاسـهام فيهـا، وأصبح الحل اليسـير 
هـو اللجـوء إلـى الخـارج لحل مشـكلات وتحديـات الداخـل حتى 
الأمنـي والاقتصادي منها. إن الغرب لا يتدخل في بلادنا دون تمهيد 
وعمـلاء، لا يتدخـل إلا وقـد إكتملت لـه الطاعة والطلـب وتم تمهيد 
الأرض وتسخير العقول الضعيفة له، حتى يبدو الغرب مساعداً لنا 
في حل المشـكلات وعلاج التحديات. وما اللجوء إلى صندوق النقد 
الدولـي أو الوكالات العالمية الأخـرى إلا خطوة واضحة على طريق 
تأكيـد الهيمنـة الخارجية والتسـلط الداخلي، وفـق موازين القوى 
والنظـام العالمـي القائم وإن بدا ذلك كمسـاعدة، وتفضـل علينا من 

تلك المؤسسات والأجهزة.
ولا ننسـى أن جـزءاً مهمـاً مـن أمـوال صنـدوق النقد هـي أموال 
عربيـة تسـتخدم لإذلال العـرب، وكذلـك فـإن بعضنـا يسـرع فـي 
اللجـوء إلى الغرب لحل مشـكلات الديكتاتوريـة والظلم في بلادنا 
باسـم المسـاعدة أيضـاً، ونحـن أمة ينبغـي أن نعلّـم العالـم العدل 
والمسـاواة والحريـة المنضبطة والقيـم العظيمة. كم يؤلمنـي أن أقرأ 
أن الكونجـرس الأمريكـي- على سـبيل المثال- يوافـق أو لا يوافق 
على المسـاعدة لمصر، وطبعاً أمريكا ليست هيئة خيرية تساعد مصر 
أو غيرهـا مجانا، ولا بـد من ثمن مدفوع عرفه الشـعب أم لم يعرفه. 
فمتى نقرأ أن مجلس الشعب (البرلمان) المصري أو مجلس الشورى، 
في مصر يدرس تقديم مسـاعدات للمحتاجين فـي الوطن العربي أو 

الأمـة الاسـلامية في أي ناحية مـن النواحي الحيويـة، تأكيداً لقول 
المصطفى صلى الله عليه وسـلم «اليد العليا خير من اليد السـفلى» 

أو المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
أمـا المحـور الثاني فهـو محـور التعـاون والتكامل مـع الآخرين. 
الآخـرون هنـا تعنـي مجموعـة مـن الدوائـر هي دائـرة العـرب أو 
الدول الأعضاء فـي الجامعة العربية، والدائرة الاسـلامية، أعضاء 
منظمة المؤتمر الاسـلامي، ودائرة دول حركة عدم الانحياز، ثم بقية 
دول المجتمـع العالمـي. والتعاون وصـولاَ إلى التكامـل مهمة جديرة 
بالتقدير، ودراسـتها دراسـة معاصـرة واجب من أولـى الواجبات 
الوطنيـة، وتحتـاج أولاً إلـى بنـاء الثقـة المفقـودة بين هـذه الدول 
كدوائـر، وخصوصـاً بعد ثـورات الربيـع العربي، وبعـد التصنيف 
الجديـد الذي حـدث نتيجة تلـك الثــــورات، التـي أزعجت بعض 
الـدول العربيـة الغنيـة بالنفط تلـك التي تفسـد الدائـرة بتبعيتها 
للغـرب وسـلوكها، وبعـد إختفاء أسـماء كانت ظالمـة وتتفنن في أن 
تعـوق مسـيرة التعاون والتكامل مثـل القذافي على سـبيل المثال لا 

الحصر. 
وهـذا التعـاون وصـولاً للتكامـل يجـب أن يكـون فـي المياديـن 
الحيوية الحاسـمة مثل، الناحية الاقتصاديـة والصناعية والأمنية 
والتعليم والبحـث، مع إفتراضنا امكانية حـدوث هذا الأمر وتحقق 
هـذا الأمل. نقول إذا فعلنا ذلك لما إسـتطاعت قـوة في الدنيا أن تقف 
ضد هـذا التعاون أو التكامل ونخرج من ذملة الخوف من إسـرائيل 
ومـن وراءهـا. ولنـا فـي التجـارب الانسـانية العديدة فـي الغرب 
والشـرق نمـاذج جيـدة، يمكـن أقلمتها والاسـتفادة منهـا، إذ ليس 
هنـاك مـا يحول دون ذلـك إذا توافرت الارادة والهمـة. فالارادة هى 
بداية التحرك، والهمة هي التي تدفع التحرك في الطريق الصحيح، 

وتسير به إلى الأمام بصفة مستمرة.
أمـا المحور الثالث فهو تسـخير كل الامكانـات والقدرات الوطنية 

لخدمـة الغاية الكبرى، سـواء كانت تلك القدرات بشـرية أو مادية، 
ونحن مسؤولون عنها أمام الله تعالى فضلاً عن ضرورة استخدامها 
عقلاً بعد الإهدار المتعمد خلال عهد المخلوع. وهذا يقتضي الاستفادة 
مـن الكفـاءة أينمـا كانت وكيفمـا كانت، وفـي ضوء مغـزى ومعنى 
الحديـث النبوي» من ولى أحداً ولايـة لقرابة أو صلة، وفي المؤمنين 
مـن هـو أفضل منه فقد خـان الله ورسـوله وخان المؤمنـين»، وذلك 
حرصـاً علـى الاسـتفادة مـن الطاقـات والقـدرات لصالـح الوطـن 
فالأمة، حيث إنتشر الفساد في النظام العام في بلادنا وملأ أركانها، 
واعتمد الحكام والمسؤولون على ذوي القربى والصلة والنفاق وما 
يسـمى بأهـل الثقة، أكثر مـن البحث عـن الكفـاءات وتوليتها المهام 
والمسـؤوليات التـي تدفـع الأوطان إلى الأمـام. وليكن لنـا في عمل 
الغرب في هذا الميدان نبراسـاً، حيـث يبحث الغرب عن أهل الكفاءة 
مهما كانـوا ومهما كانت إنتماءاتهم وما قصة فـاروق الباز ولا أحمد 
زويـل ولا مجـدي يعقوب وغيرهم عنا ببعيد، حينمـا وجدوا البيئة 
العلمية المناسـبة أبدعوا وأحسـنوا فـي أمريكا، ولو بقـوا في مصر 
لكانـوا في وظائـف بيروقراطية وبـدون أدوات بحث مناسـبة وما 

سمع بهم أحد، وما خدموا البشرية في شيء حتى اليوم.
 أمـا المحور الرابـع فيتمثل في الاسـتفادة من التجارب السـابقة 
والبناء عليها، فلنا كأمة عربية واسـلامية في ذلك فضل كبير عندما 
كان العرب والمسـلمون في أرقى بيئة علمية عالمية، وكان لهم إسهام 
علمي في الطب والجبر والرياضة والفلك والتشـريع والهندسـة... 
إلـخ وكان هـارون الرشـيد يقـول للسـحابة: أمطـري حيث شـئت 
فسـيأتيني خراجـك. ثـم اسـتفاد منـه الغـرب فـي شـتى المجـالات 
العلميـة، وقتما كان الغـرب يمر بمرحلة العصـور المظلمة. ولا بأس 
أن نستفيد من التجارب الأخرى، بشرط أن نأخذ ونعطي، ونشارك 
ونسهم في التطوير من خلال البحوث والدراسات العلمية الدقيقة، 
وهـي من الميادين المهملة كثيراً في بلادنا حتى أن الكيان الصهيوني 

المسمى إسرائيل، ينفق على هذا الميدان أكثر من كل ما ينفقه العرب، 
مـع الفرق في الامكانات والقدرات «فالاسـلام كما يقول الامام البنا: 
الاسلام يحرر العقل، ويحث على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم 
والعلمـاء، ويرحـب بالصالح النافع مـن كل شـيء، فالحكمة ضالة 

المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها».
وهذا الاسـتقلال الوطني والتحرر والتعاون والتكامل بين الأمة، 
وحسـن اسـتخدام الامكانات والقدرات والاسـتفادة مـن التجارب 
السـابقة كل ذلك، يعـين كثيراً في خروج الأمة مـن التخلف ويقضي 
علـى الوهـم بأن الهيمنـة حمايـة، أو أن الغرب يقدم لنا مسـاعدات 
وكأنه هيئة إغاثة، كما أن هذا الاسـتقلال الوطني يحول دون تحمل 
المزيد مـن الأعباء والقضايـا وخصوصاً عندما تبـدأ الأمة في وضع 
حلـول عملية للقضايا التي أثقلت كاهلنا بدءاً بقضية فلسـطين، كما 
سيسـهم الاسـتقلال الوطنـي في علاج المرض نفسـه وليـس ظاهر 
المـرض، إذ أن قـرارات المؤسسـات الرسـمية العربيـة والاسـلامية 
ظلت حبراً على ورق أو عملت الدول نفسـها ضدها ومن ذلك إتفاقية 
الدفاع العربي المشترك وقرارات المؤتمر الذي عرف بمؤتمر اللاءات 
الثلاث في الخرطوم، لا للتفاوض، لا للصلح، لا للاعتراف، وإنقلبت 
لا إلى نعم للثلاث أمور بلا حياء ولا خجل، فحدث التفاوض وجرى 

الصلح وحصل الاعتراف.
هـذا الاسـتقلال الوطنـي الكامل قـد يدفـع الأمة إلـى البحث عن 
الحلـول الاسـتراتيجية التـي تعتمـد علـى فقـه المـآل أي مـا تؤول 
إليـه الأوضـاع في ظل عمل مـا أو فتوى ما، ولو حـدث ذلك لتغيرت 
الأوضاع في كثير من القضايا ومنها سوريا، وتم ملء الفراغ المتوقع 
قبـل حدوثه، أما اليوم وفـي ظل الهيمنة الغربية فقـد لا يملأ العرب 
ولا المسلمون الفراغ المتوقع في سوريا، وقد تملأه أمريكا وإسرائيل، 
حيـث أن الوضـع والتدميـر في سـوريا أمـام المحلل الاسـتراتيجي 
لا يفضـي اليـوم إلى خيـر أبـداً، فقد حـدث الدمار وخسـرت جميع 
الأطـراف المحلية والاقليمية، وفـي إنتظار من يملأ الفـراغ. ونتمنى 
للثورة السـورية النجاح ليس فقط ضد نظام بشار بل ضد التخلف 

والهيمنة كذلك.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دعوة المرشد العام للجهاد في فلسطين

المصريون انتخبوا رجل دولة فوجدوه يستبدل السياسة بالوعظ!

المتاجرة بالاسرى الفلسطينيين

■ الشــائع عنــد الجمهــور العربــي أن هنــري 
كيســنجر مــن أعتــى أنصــار إســرائيل وأخلص 
خلصائهــا. إذ لا يمكــن للعــرب أن ينســوا الــدور 
الذي اضطلع به هذا السياســي الخطير في فرض 
ترتيبات إنهاء حرب أكتوبر 1973 على النحو الذي 
كرس مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي. ولا يمكن 
أن ينســوا دهاء «العزيز هنري» الاستثنائي الذي 
مكنه من اســتدراج الرئيس الســادات إلى سحب 
البساط من تحت الحليف الروسي، وكيف زين له 
وضع كامل البيض المصري في الســلة الأمريكية، 
فإذا بالســادات يروج لهذا الانقلاب بعنوان أن 99 
بالمئة من الأوراق في يد أمريكا. كما لا يمكن للعرب 
أن ينسوا أن نفوذ كيسنجر الفكري والسياسي قد 
ظل يلقي بظلاله فــي قلب الوطن العربي حتى بعد 
أن غادر الحكم، بحيث يمكن قراءة صلح السادات 
المنفــرد مــع إســرائيل (هــذا الصلــح الــذي حيد 
مصر الرســمية ثم همشــها تهميشــا لا تزال آثاره 
مستمرة إلى اليوم) على أنه مجرد مضيّ بالمسعى 
الكيســنجري في ما يسمى «الشرق الأوسط» إلى 

نهاياته الاستراتيجة المنطقية.
إلا أن الانطباع الشائع عن كيسنجر لدى الجمهور 
الأمريكــي المتابــع هو أنــه لا يكنّ ودا لإســرائيل، 
بــل هناك من يقــول، في صيغ غيــر متروية، إنه لا 
يؤيد إســرائيل بالمــرة (رغم أنه يهــودي!) وكثيرا 
ما يستشــهد هــؤلاء على صحــة ما يذهبــون إليه 
بعدم تأييد كيسنجر لهجرة اليهود السوفييت إلى 
إســرائيل، إذ ينســب له أنه قال للرئيس نيكسون 
عقــب اجتماعهمــا فــي آذار (مــارس) 1973 فــي 
البيــت الأبيض مع غولــدا مائير، التي ناشــدتهما 
آنذاك الضغــط على موســكو، إن «هجــرة اليهود 
مــن الاتحاد الســوفييتي ليســت غاية مــن غايات 
السياســة الخارجية الأمريكية. وإذا ألقي باليهود 
في أفران الغاز في الاتحاد السوفييتي، فلن تكون 
تلــك قضية أمريكية. ربما تكــون قضية ذات طابع 

إنساني». 
لــم أكن آخــذ الانطبــاع الســائد أمريكيــا حول 
انعدام الود بين كيسنجر وإســرائيل مأخذ الجد، 
والدبلوماســي  الإذاعــي  مذكــرات  قــراءة  أن  إلا 
الراحل عيسى خليل صباغ، التي صدرت في لندن 
عــام 1991 بعنوان «من بين أوراقــي»، قد أقنعتني 
بــأن كيســنجر كان ينظر إلــى إســرائيل واللوبي 
النافذ الزاعق المناصر لها في أمريكا نظرة واقعية 
خاليــة من العواطــف. قد يقــال إن هذا هو شــأن 
النخبة من قدامى الساسة الجمهوريين عموما منذ 
هــاري ترومان حتى جيمس بيكر (الذي لم يتمالك 
نفسه يوما فأقذع في شتم إسحاق شامير). إلا أن 
حالة كيســنجر، كما تتبدى في هذه المذكرات، إنما 
هي في الأســاس حالــة اســتقلالية فكرية عصية 
على الانســياق مع ســائد الرأي. كان الفلسطيني 
عيسى خليل صباغ (الذي أعده، شخصيا، أفضل 
مذيــع أنجبتــه أمة العــرب: ولمــن ابتغــى أن ينعم 
بذهــب الصوت ومكنون البيان فليرجع لأرشــيف 
هيئة الإذاعة البريطانية وسيسمع، من تسجيلات 
الأربعينيــات، عجبــا!) يعــرف كيســنجر معرفــة 
وثيقــة، فقد رافقه فــي كثير من رحلاتــه المكوكية 
ترجمانــا بينــه وبــين الحــكام العرب. وقــد روى 
عنه أقوالا وغمزات تشــير فــي مجملها إلى ضيقه 

بإسرائيل وبرمه من صلف ساستها وأنصارها.
ولهذا فليس من المستبعد أن يكون كيسنجر هو 
حقــا قاذف القنبلــة التي تحدثت عنهــا «نيويورك 
بوســت» أخيرا. فقد ذكرت معلقة أخبار المشاهير 
معــرض  فــي   - آدمــز  ســيندي  الجريــدة  فــي 
اســتهجانها تقصير أوباما في إثبات القدر اللازم 
من الحماس في نصرة إسرائيل، وتذرعه بمشاغل 
الحملة الانتخابية منعــا لإمكان اللقاء بنتنياهو - 
إن «العارف العليم بأحوال العالم» هنري كيسنجر 
قــال، فــي مــا نقلــه لهــا الشــهود: «فــي غضون 
عشــرة أعوام لن يبقى شــيء اســمه إســرائيل»، 
كتبــت ســيندي: «أكرر حرفيا: في غضون عشــرة 

أعوام...».
ورغــم أن هــذا القول يــؤدي، بالضــرورة، إلى 
اســتحضار نبــوءات ســبقت حــول قــرب زوال 
إســرائيل، منهــا مــا هــو موجــود فــي الأدبيات 
الإســرائيلية ذاتهــا (كمــا وثقهــا المرحــوم عبــد 
الوهاب المســيري) ومنها ما هــو ذو خلفية عقدية 
عند المسلمين (مثل القولة المنسوبة للشهيد الشيخ 
أحمــد ياســين)، فالأرجــح أن كيســنجر مــا كان 
مبشرا بنهاية إســرائيل بقدر ما هو منذر (للقلقين 
علــى مآلها) مــن تزايــد احتمال زوالهــا. ولا يبعد 
أن يكــون الرجــل الماكر تعمد قول ذلك في ســياق 
الترهيــب: إما من «الخطــر النــووي» الإيراني، أو 
من «الخطــر الديمغرافــي» الفلســطيني (إذا حال 
اقتــران السياســات بالمســتوطنات نهائيــا دون 
قيــام تلك الدويلــة القابلــة لســيناريوهات البقاء 
الافتراضي)، أو من مجــرد فوز أمريكي على آخر: 
فــوز أوباما الحرون الجحود علــى رومني الكامل 

الولاء والوفاء.

نهاية إسرائيل
رأي القدس على يد العزيز هنري

البريـد  عبـر  وصلتنـي  رسـائل  أصحـاب  حبـذ   ■
الالكترونـي الاهتمـام بفتـح ملفـات مسـكوت عنها بعد 
الـذي نشـر عـن مصـرع المشـير أحمـد بـدوي السـبت 
الماضـي، وطلب بعضهـم تفاصيـل أخرى عـن الحادث، 
ومنهـم مـن طـرح أسـئلة عن نـوع الطائـرة التـى أقلت 
المشـير الراحل ورفاقه، هل كانت طائرة ركاب عسـكرية 
أم طائـرة عموديـة (هليوكوبتر)؟ وهـل حملت الطائرة 
بضائع ومشـتريات خاصة ببعض مرافقي المشـير؛ أدت 

إلى زيادة الحمولة المقررة وتسببت في سقوطها. 
وتقـول المعلومـات المتوفـرة بهـذا الخصـوص بـأن 
الطائـرة كانـت عمودية، ولـم تكن تحمل وزنـا أكثر من 
المسـموح، ومع احتراق المشـير وكبار القـادة نجا طاقم 
الطائـرة الأربعـة فقـط، وهـو مـا ذكرنـاه، ونجـا معهم 
سـكرتير المشـير هو الآخر! وقد قتل بعدها قائد الطائرة 
فـي حـادث جنائي؛ قيـل وقتهـا ان مجهولا أطلـق عليه 
عـدة أعيرة قاتلة أمـام منزله بحي العجـوزة بالقاهرة، 
وذكـرت روايات أخـرى أنه قُتـل في هجوم علـى منزله 
بهـدف السـرقة، ثـم توفي سـكرتير المشـير فـي حادث 
آخر! ومن الأسـئلة الحائرة سؤال عن سر تخلف رئيس 
الأركان وقتها عبد الحليم أبو غزالة. وفي مهمة تفتيشية 
كهذه من المفترض أن يكـون رئيس الأركان برفقة القائد 

العام ووزير الدفاع.
ومـا لم ينتبه إليه كثيرون أن حسـني مبـارك لم يقم 
بعد توليه السـلطة بإعـادة فتح التحقيـق في الحادث، 
وهـو الـذي كان غير راض عـن تعيين المشـير بدوي في 
منصبـه. ومـن المعلـوم أنـه كان علـى خلاف شـديد مع 
المشير بدوي قبيل اغتياله بأيام، وذكرت المصادر حينها 
أن السبب كان اعتراض المشير بدوي على تدخل مبارك، 
وكان نائبا للرئيس ومسـؤولا عن الشـؤون العسكرية 
والأمنيـة، وكانـت علاقتـه قد بـدأت بصفقات السـلاح، 
فضلا عن دخوله في شـراكة مع حسـين سـالم وآخرين 
من العاملين في تلك التجارة، وقويت العلاقة بين مبارك 
وسـالم بعد التخلص من بدوي، وأطلق مبارك يد سالم، 

ومنحه تسهيلات كبرى واستثناءات غير محدودة.
يبـدو أن الرئيس مرسـي مـا زال غير قـادر على فتح 
مثل هـذه الملفات في ظروفـه الراهنة، لأنهـا تحتاج الى 
درجـة عالية من الجسـارة والقـدرة علـى التحدي؛ في 
وقت أوقعته مشـاغله بتثبيت حكمـه بالقوة وبالحلول 
البوليسـية في أسـر الهاجس الأمني، حتى أحاط نفسه 
بحراسات كثيفة في حله وترحاله، وفي ذهابه وعودته 

من صلاة الجمعـة، ورغم كثافة الحراسـات لم يقو على 
أداء صلاة الجمعة الماضيـة في رفح وصلاها بالعريش، 
ولوحـظ أنه فـي خطابه بمناسـبة ذكرى حـرب اكتوبر 
كان فـي حاجـة للشـعور بالأمـن، وكان ذلـك واضحـا 
من قصـر الحضور علـى المليشـيات الإخوانيـة ورجال 
الأمـن وقيادات حـزب «الحرية والعدالـة» ومعهم رموز 
«الجماعـة الإسـلامية»، التـي اغتالت السـادات، وغاب 
أبطال الحرب وممثلو الشعب بما فيهم من تنوع وتعدد، 
ولم توجـه الدعوة للأحياء من العسـكريين المخضرمين 
الذين شـاركوا فـي الحرب، ومـن المفتـرض أنهم مصدر 
فخـر للعسـكرية العربيـة وليـس للعسـكرية المصريـة 
وحدهـا، وكذلك غـاب أبطال المقاومة الشـعبية وفدائيو 
سـيناء والسـويس ومـدن القنـاة، ببطولاتهـم التـي لا 
تنسـى إبـان حرب الاسـتنزاف، واسـتمرت مـع العبور 
العظيـم؛ أولئك الأبطال اسـتبدلوا بأعضـاء من جماعة 
الإخوان المسـلمين وقيـادات حزب «الحريـة والعدالة»، 
واختزل جلال عارف نقيب الصحافيين الأسـبق المشـهد 
في «أخبـار» الثلاثـاء الماضـي (9/ 10/ 12) بالقول «كاد 

الاحتفال يتحول إلى احتفال حزبي» .
ولـم يكـن حضـور القـوات المسـلحة في يـوم عيدها 
على المسـتوى الذي يليق بالمناسـبة وبدورها وحجمها 
وتأثيرها، ولم يسـمح للفريق أول عبد الفتاح السيسـي 
القائد العام ووزير الدفـاع بالوقوف إلى جوار الرئيس 
مرسـي في عربتـه المكشـوفة، التي طـاف بها الاسـتاد؛ 
الملعب الـذي أقيم به الاحتفال بشـرق القاهرة. ولم يَرِد 
علـى لسـان الرئيـس في يـوم القوات المسـلحة سـوى 
عبارات إنشائية، سقط منها قادة عظام قادوا جيوشهم 
إلـى النصر، وبـدا الأمـر وكأن هناك نية لعقـاب القوات 

المسلحة وحرمانها من الفرح في يوم عيدها.
والقلـق البـادي لـدى أوسـاط عـدة مصـدره زيادة 
احتمـال إحـلال المليشـيات المذهبيـة والطائفيـة محـل 
جيـش مصر العظيـم، وفي هـذه الحالة علينـا ضم ذلك 
الاحتمـال إلـى الجهـد الممنهـج لطمـس الهويـة وإلغـاء 
الذاكـرة التاريخيـة والوطنيـة لمصـر. ولا يمكـن للمرء 
وهـو يتعرض لمثل هـذه الاحتمـالات الخطيـرة أن يقفز 
على تجاهل ومقاطعة صحيفة حزب «الحرية والعدالة» 

الإخوانيـة لأخبار وزيـر الدفاع في تحركاته وأنشـطته 
وحضوره المناسبات العسكرية والتدريبية والتعبوية.

لـم يقتصـر الأمـر علـى ذلـك الموقـف «المفهـوم» مـن 
الإخـوان  جماعـة  تُطلقهـا  التـي  الصفـة  «العسـكر»؛ 
المسـلمين ومعها جماعات يسارية صغيرة على المؤسسة 
العسـكرية المصرية، بهدف الإسـاءة إليها، والنظر إليها 
كأنها مؤسسـة مكونة من مرتزقة وانكشارية أو من قوة 
احتـلال أجنبية؛ لا علاقة لها بالشـعب وليسـت من طين 
أرضه، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أوقع 
نفسه في خطايا لا تغتفر أثناء قيادته للفترة الانتقالية، 
فـأي تعميـم يكشـف سـوء النيـة تجـاه هذه المؤسسـة 

العريقة بتاريخها الوطني العظيم. 
ولم يكـن أمر الاحتفـال قاصرا على تلـك التصرفات، 
وزاد عليها إصرار الرئيس مرسي على رهن حاضر مصر 
ومستقبلها لحساب المرابين العرب والمسلمين والغربيين 
والاحتكاريـة،  الماليـة  المؤسسـات  مـلاك  والصهاينـة 
دوامـة  فـي  مصـر  وإسـقاط  لضغوطهـا  والاسـتجابة 
القـروض؛ تؤيده حكومـة باهتة بلا موقـف، وليس لها 

طعم ولا لون ولا رائحة. 
حـين أراد الرئيـس مرسـي التعرض للاقتصـاد أفتى 
بـأن فوائد قرض صنـدوق النقـد الدولي حـلال، وتبوأ 
مقعـد المفتي، الأقرب إلـى وعاظ القـرى والنجوع. ومن 
المعـروف أن الحديـث عن القـروض والميزانيـات يجمع 
بين الاقتصاد والسياسـة والتخطيط وحسن استخدام 
المـوارد الطبيعيـة والبشـرية والمالية، وبذلك تتأسـس 
تنميـة حقيقيـة مسـتقلة، وبدونهـا لن تخـرج مصر من 
أزماتها المسـتفحلة، والحديث الفقهـي أو الجدل المذهبي 

لا علاقة له بهذه المجالات. 
وأغرى انخفاض سعر الفائدة والتسهيلات الممنوحة 
من صندوق النقد للقرض؛ أغرى الرئيس مرسـي فتولى 
مهمة «غسـيل سـمعة» الصنـدوق وتطهيـر قروضه من 
الدنس السياسـي المكبل للإرادة الوطنية، ومن الفسـاد 

الاقتصادي والمالي، الذي يصادر على التنمية ولا يحقق 
الكفاية؛ بغـض النظر عما تجلبه شـروط الصندوق من 
ويـلات ومصائـب للفقـراء ومحـدودي الدخل، فشـرط 
إلغاء الدعم أسـاس لمنـح القروض، ومعه شـرط فرض 
التقشـف علـى الجوعـى والمتقشـفين أصـلا، وتخفيض 
قيمـة الجنيـه المصـري. والشـروط الأخـرى تصـب في 
قنـاة الإغداق على الأثرياء ورجـال الأعمال والمحتكرين 
حقيقـي  عـدو  النقـد  وصنـدوق  الاحتـكارات،  ووكلاء 
للشـعوب خاصـة الفقـراء ومحـدودي الدخـل منهـم، 
ويجبرهـم علـى دفـع ضريبـة الفسـاد، وتحمـل أعبـاء 
اسـتغلال الطبقـات المهيمنـة اقتصاديا وسياسـيا. هذا 
فضلا عن شـروط الشراكة مع الدولة الصهيونية، وذلك 
الغسيل غير من اسـم الفوائد إلى «خدمة الدين»، وزعم 
أن فائـدة الواحـد ونصـف فـي المئة ليسـت ربـا، «ولن 
يرضـى أن يأكل الشـعب بالربا». على حـد قول الرئيس 

مرسي!
بطريقـة  منتقديـه  مـع  مرسـي  الرئيـس  وتعامـل 
«السخرية السوداء»، وتعالى على الرد على ما يثار عن 
التكلفة الأمنية والمالية لأدائه الصلاة في المسـاجد، ولم 
يقـدم ردا معتمدا على البيانـات والحقائق والأدلة، ولم 
يجد إلا التشـكيك في إيمـان منتقديه؛ متهما إياهم بأنهم 

لا يعرفون صلاة الفجر!
كلمـا دخل الرئيس مرسـي اختبارا يفشـل في إثبات 
أنـه أُنتُخِب رئيسـا لكل الشـعب، وينجح فـي تأكيد أنه 
«إمام» جماعة مذهبية منغلقة؛ لا علاقة لها بالسياسـات 
ولا الخطـط ولا تملـك إرادة الولوج إلـى عوالم الحلول 
أبـواب المسـتقبل، وبالنسـبة للمسـتقبل فـإن  وطـرق 
العنصـر الأولى بالاهتمـام هنا هو الشـباب، فقد ضحى 
وأبلـى بلاء حسـنا لصالح الثـورة، ومـا زال يعاني من 
البطالـة والغـلاء وعنوسـة النسـاء وتأخر سـن زواج 
الرجال، ولأن مرسي يلبس رداء الواعظ ولم يرتد ثوب 
السياسـي، فقـد اهتم بتفاصيـل غير مطلوبـة كضرورة 
لإطالـة فتـرة الوعـظ كسـبا للثـواب، وغرق فيهـا، ولم 
يعـرض لخطـط ولا معالجات، وكان مـن الممكن أن يقوم 
قائد شرطة المرور بالحديث عن حصيلة آلاف المخالفات، 
التـي أخذت مسـاحة من خطاب اسـتمر قرابة سـاعتين 

كان مـن الممكـن اختزاله في عشـرين دقيقـة، والحديث 
عـن عـدد السـيارات التي تسـير عكس الاتجـاه، أو عن 
التي تسـير بلا ترخيص. ولم يكن مرسـي مضطرا لذكر 
كل هـذه الأرقام، وبدا ذكرها محاولة التفاف على العجز 

عن إنجاز ما وعد به. 
كان ذلك الخطاب فرصة محمد مرسي التي لم يحسن 
اسـتغلالها، فلم يستطع تقديم نفسـه كرجل دولة وصل 
للحكـم من رحم ثـورة أفرزت واقعا ومناخـا قد لا يتكرر 
مـرة أخرى فـي المدى المنظـور، وبـدلا من المسـاهمة في 
تمكـين الثورة والانشـغال بهـا زاد من عزلتهـا وأقصاها 

بعيدا عن التأثير والفعل.
 وكل ذلـك صـب فـي خدمـة المترفـين والمفسـدين من 
أعضـاء الجماعة وحلفائهم من رجال أعمال وسماسـرة 
وبلطجية الحزب الوطني المنحل، وهذا إذا اسـتمر يقود 

حكم مرسي إلى السقوط.
كل الأرقـام التي ذكرها مرسـي تشـي بـأن الثورة لم 
تقم وأن سياسـة حكم مبارك باقيـة. فالأرقام عن الدعم 
وادعـاء وصولـه الى مسـتحقيه، وتحمـل الدولة أعباء 
الفقـراء وعـدم المسـاس بهـم، تكـرار لخطـاب حسـني 
مبـارك وولـده جمـال، مـع فـارق بسـيط؛ هـو ارتجال 
الخطـب، وتحصـين الـكلام بالديـن؛ لـم يفعـل مرسـي 
شـيئا لغـلاء الأسـعار، ولا لاسـتغلال المرابـين والتجار 
ولا لسـوء الخدمـات والإدارات الحكومية، ولا للفوضى 
الأمنية العارمة. ولم ير غير سـائقي الحافلات الصغيرة 
«الميكروبـاص» والأطبـاء وإضراباتهـم، وتوقف عجلة 

الانتاج، من دون التطرق إلى الأسباب ومعالجتها.
وكانـت المناسـبة لإحيـاء ذكـرى وليسـت تشـييعا 
لانتصار أنجزه الشـعب وجيشـه بروحه ودمه. وكانت 
فرصـة للإعـلان عـن سياسـات واضحـة وعـن خطـط 
مسـتقبلية مـن رئيس جديـد عليه أن يقـدم رؤية وفكرا 
وأحلامـا وانجـازا لشـعب أعيتـه حيـل الأفق المسـدود 
لحكامه الجدد. وجاء الرئيس مرسـي ويـده مغلولة؛ لا 

تحمل شيئا له قيمة.
وكانـت فرصـة لتصحيح مسـارات معوجـة لأوضاع 
غيـر قابلة للاسـتمرار. ويردد كثير مـن الناس في مصر 
أنهـم انتخبـوا رئيسـا ومشـروع رجـل دولـة فوجدوه 
خطيبا وواعظا في زاوية من زوايا الصلاة المنتشـرة في 

القرى والنجوع في يوم جمعة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قامـت الجامعـة العربيـة، أخيـرا،  بتوجيـه دعـوة الى عـدد من 
الشـخصيات العربيـة والعالمية لحضور مؤتمر دولي بشـأن الأسـرى 
والمعتقلـين الفلسـطينيين والعرب في سـجون الاحتلال الإسـرائيلي. 
وأعلنت ان  المؤتمر سـيفتتح ببغداد، يوم 11 كانون الاول (ديسـمبر)،  
من قبل  رئيس الجمهورية جلال طالباني ونظيره الفلسـطيني محمود 
عبـاس والامين العـام لجامعة الـدول العربية نبيل العربـي. وتدق كل 
التصريحات الرسمية، حتى الآن،  على وتر أن  «العراق سيعمل جاهدا 
لكـي يوفر كل مسـتلزمات عقد هذا المؤتمر على مسـتوى دولي وسـتتم 
دعوة خبراء وقانونيين دوليين وإعلاميين وجمعيات إنسانية وحقوق 
الإنسـان»، وأن  «موضوع الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم على درجة 
كبيـرة من الأهمية ... وهم في حالة إنسـانية يرثى لهـا».  وأن «محاور 
المؤتمر سـتتناول وضع الأسـرى والمعتقلين الفلسـطينيين والعرب في 
القانون الدولي، وحالة السـجون الإسـرائيلية وأوضاع السجناء اللا 

إنسانية والمحاكم الإسرائيلية». 
ازاء هذه التصريحات المعلبة بالمشاعر الانسانية، هل من معترض؟ 
هل هنـاك من يختلف مع محاور المؤتمر المعلـن عنها، ومع هذا الخطاب 
العربي والدولي الحقوقي الداعي  الى الوقوف بحزم تجاه ممارسـات 
الكيان الصهيوني ضد شـعبنا الفلسطيني؟ أشك بذلك، ولسنا بحاجة 
الى اثبات موقفنا المبدئي. فمشاعر ومواقف الشعوب العربية معجونة 
بالهم الفلسـطيني، على الرغم من كل التلاعبات والمناورات السياسية 
التي طالما تغذت عليها انظمة الحكم الاسـتبدادية والفاسـدة وأحزابها 
بحمـلات  نرحـب   ونحـن  الفلسـطينية.  القضيـة  باسـم  وزعماؤهـا 
ومؤتمـرات التضامـن باعتبارها خطـوة ايجابية. فاذا كانت المشـاعر 
بهذا الشـكل، لماذا شـعرت والكثير من العراقيين، ممن استلموا الدعوة 
لحضـور المؤتمـر، بالغضب الشـديد؟ هل لأننا على وشـك تـذوق طعم  
العلقـم السـام مخلوطا بالعسـل الاعلامي للمتاجرة بمحنة الاسـرى؟  
هل هو الزيف والرياء السياسـي الملوث لمهمة انسـانية؟ أم انها حقوق 
الانسان الاساسية تستخدم كأداة للربا والمقايضة بين ساسة فاسدين 
ينتشـرون كالبثـور المتقيحة على وجـه البلاد العربيـة، وهم لا يقلون 

سوءا في انتهاكاتهم عن اسرائيل التي يدعون ادانتها؟ 
جانـب  هنـاك  ولأوضـح  مجتمعـة.  كلهـا  الاسـباب  هـو،  الجـواب 
انسـاني واحـد  يتوجـب النظـر اليه لرفض حضـور مثل هـذا المؤتمر، 
وهـو المتعلـق بالمعتقـل ( أو الأسـير) العراقـي والأسـير الفلسـطيني. 
فبالنسـبة الى المواطن العراقي المعتقل/ الأسـير في بلـده،  يتبوأ نظام 
حزب الدعوة برئاسـة المالكي واحدا من اعلى المراكز ، دوليا، في سـلم 

الفسـاد وانتهـاك حقـوق الانسـان، واكثرها 
بشـاعة هي الاعتقالات الجماعيـة والتعذيب 
والاعدامات بالجملة. ولا يمر شهر الا وتصدر 
احدى المنظمات الحقوقية الدولية ( لن نقول 

العراقيـة لانهـا كمثيلتها الفلسـطينية متهمـة بالارهـاب) تقريرا تدين 
فيـه بالامثلة والوثائق الجرائـم المرتكبة بحق الاسـرى العراقيين، في 
معتقلات المالكي السـرية والعلنية. وهي معتقلات حقق فيها المسـاواة 
الجنسـوية في اغتصاب الذكور كما الإناث، في سـابقة لم تحدث حتى 
في اسـرائيل. من الناحية السياسية، بات من المسلم به انه ليس هناك 
من ينافـس «الديمقراطية» المتصهينة في اسـرائيل غيـر «ديمقراطية» 

نظام الدعوة  في العراق.
وفـي الوقت الـذي يتخذ فيـه النظام من «المـادة 4 ارهـاب»، ذريعة 
لاعتقـال الصحافيين والناشـطين وترويع المثقفين، يسـتخدم مليارات 
النفـط لشـراء الذمم واجهـزة الاعلام، المـرددة كالببغـاء لتصريحات 
وخطـب ساسـة النظـام، وتجميل الصـورة الطائفيـة القاتلـة للنظام 
علـى حسـاب الحقيقـة. ومـا الدعـوة الموجهة الـى «الضيـوف العرب 
والدوليـين» واغراؤهم بدفع مصاريف السـفر والاقامة بفنادق لا يحلم 
المواطن العـادي بالاقتراب منها، غير مثال نموذجـي لهذه الحالة. والا 
كيف يقبل البعض ضيافة نظام كهذا؟ الا يشـبهون بسـلوكهم من يأكل 
من صينية موضوعة على أجساد الضحايا المعذبة؟ ألن تنغمس ايديهم 
بدمـاء القتلى تحـت التعذيـب؟ واذا افترضنـا ان المدعويـن مقتنعون 
بـان محنة الفلسـطيني لهـا الاولوية علـى العراقـي، وان البراغماتية 
ضروريـة لمواجهـة النظـام الصهيونـي، واذا مـا قبلنا بمنظـور تجزئة 
القضايـا، نتسـاءل هنـا ضمن هـذا الحيز الانسـاني الضيـق والنظرة 
الـى حقوق الانسـان بعـين واحدة: مـاذا عـن محنة الفلسـطينيين في 
العـراق؟ ما هـو موقـف الجامعـة العربية والسـلطة الفلسـطينية من 
تهجير وتغييب واعتقال وتعذيب الفلسـطينيين بالعراق منذ احتلاله، 
عـام 2003 وحتى اليـوم وتحت حكومـات الاحتلال المتعاقبـة وآخرها 
حكومـة المالكـي؟ كيـف سـيبرر السـكوت علـى تجـريم الفلسـطينيين 
واجبارهـم على عيـش النكبة للمـرة الثانية والثالثـة، والتفاصيل لمن 
يريـد الاطلاع، موثقة بشـكل دقيق علـى مواقع فلسـطينية عديدة، من 

بينهـا «فلسـطينيو العـراق»؟ هـل سـيتطرق 
حضـور المؤتمـر، مـن حمـاة حقوق الانسـان 
والمنظمـات الدولية، الـى كيفيـة معاملة نظام 
المالكـي لــ462 معتقـلاً من حاملي الجنسـيات 
العربيـة في معتقلات حـزب الدعوة، وبينهم 40 معتقلا فلسـطينيا، تم 
اعتقالهم بتهمة «الإرهاب»، بلا دفاع  او محاكمة عادلة؟ وهل سـيتطرق 
المدعوون الى مصير 22 فلسـطينيا هربوا من العراق ثم انطلقوا بقارب 
مـع مجموعة من اللاجئين بعد منتصف ليل 2012/6/29 من أندونيسـيا 
باتجاه السـواحل الأسترالية ثم فقد اثرهم؟ هل سيطلع المدعوون على 
حملة تصفية الفلسـطينيين، حتى من ولد منهـم ببغداد وتربى ودرس 
وتـزوج فيها؟ كما حدث للشـاب أحمد مصطفى الناجـي (31 عاما) ليلة 
الأربعـاء 8\8\2012 الـذي اغتيـل ببغـداد برصاص قنـاص بينما كان 
يقف عند إحدى الإشـارات الضوئية برفقة زوجته وطفله بعد أن أنهوا 

الإفطار عند والدته؟
المفقوديـن  ملـف  قـراءة  الحقيقـة،  معرفـة  ارادوا  اذا  بامكانهـم،   
والشهداء والاسـرى بالاسـماء وتواريخ الولادة والاعتقال والتغييب 
والاستشـهاد علـى موقـع (فلسـطينيو العراق)، كمـا بامكانهـم قراءة 
رسائل مناشـدة إنهاء معاناة ومأساة العديد من العوائل الفلسطينية 
الموجودة في مخيم الوليد الصحراوي، بعد تهجيرهم قسرا من بيوتهم 
واماكـن عملهم ومدارس اطفالهـم. بالاضافة الى الاعتـداءات المتكررة 
والمداهمـات والشـتائم الطائفية ضد الفلسـطينيين، وعـرض عدد من 
المعتقلـين الفلسـطينيين الأبرياء في برنامـج «العيون السـاهرة»، في 
تلفزيـون «العراقية» الرسـمي، فـي 2012/5/16 ، باعتبارهم ارهابيين. 

وهو فعل مناف لحقوق الانسان طالما اخضع له المواطن العراقي. 
تـرى هـل سـيذكر الرئيـس عبـاس، اثنـاء افتتاحـه المؤتمـر، تعهد  
المالكي له» بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية 
وتوفيـر الامن والحقـوق للمقيمين اسـوة بالعراقيين» اثنـاء حضوره 
مؤتمـر القمـة ببغـداد، الـذي ادى الـى اعتقـال آلاف العراقيـين ثمنـا 
لتوفير الأمن له ولبقية « الرؤسـاء العرب»؟ هل سـيتلو عباس البيان 
الرسـمي الفلسـطيني الذي جاء فيه «حيث لاقت الاحتياجات والهموم 
والقلـق الفلسـطيني تجاوبا كبيرا من الأشـقاء في القيـادة والحكومة 

العراقية».
ان عمليـة جـرد بسـيطة لجرائـم الكيـان الصهيوني بحق الشـعب 
الفلسـطيني، فيمـا يخـص الاسـرى والمعتقلـين بالتحديـد، ومقارنتها 
بجرائـم نظام «العراق الجديـد» في ذات المجال، تبـين ان التماثل يكاد 
يفقـأ العيون. ويأتي تصريح المالكي، امام نقابة المحامين العراقيين، في 
5 تشـرين الاول/ اكتوبر، تجسـيدا لموقف حكومتـه وحزبه من حقوق 
الانسـان وليصـب في حملـة ترويـع المحامـين والقضاة واسـتهدافهم 
جسـديا وحرمـان المعتقلين مـن حقهم الاسـاس في الدفـاع، حيث ذكر 
المالكي انه حزين لوجود محامين عراقيين يدافعون عن المعتقلين الذين 
وصفهـم بانهم «ارهابيين ومجرمين» قبل إجـراء محاكمتهم والتأكد من 
أسـمائهم وسماع الشـهادات عنهم وعليهم، وخلافا لكل الدساتير التي 
تنـص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ولا يمر يوم لا يعتقل فيه 
مواطنون، نسـاء ورجالا واطفالا، بتهمة الارهاب والعنف. ولا يمر يوم 
لا يختفي فيه مواطنون لا يعرف مصيرهم او في أي معتقل سـينتهون. 
كمـا ان هنـاك مئات المواطنين، من بينهم نسـاء، بانتظـار تنفيذ عقوبة 
الاعـدام، لا تعلـن أسـماؤهم أو التهـم الموجه لهـم أو اسـماء محاميهم 
وقضاتهـم، كأن حالـة حـرب لا تزال سـائدة ، يصفى فيها مـن يقف في 
الطريـق «ميدانيا»، وهو ما كان المالكي قد تمنى العودة اليه بالفعل في 

خطاب له في بداية ولايته الثانية. 
فهل يهـدف نظام كهـذا للدفاع فعلا عن حقوق الاسـير الفلسـطيني 
أم انـه سيسـتخدم، كمـا بقية الانظمـة العربيـة، سـلعة للمقايضة في 
سـوق النخاسـة السياسـية، وتجميلا لافعال ارهابية ضـد المواطنين؟ 
الاحتـلال  معنـى  عـن  قائـلا  درويـش  محمـود  شـاعرنا  واسـتحضر 
الفلسطيني - العراقي الواحد وحكوماته: «أتذكر السيّاب... حدّادون 
موتَى ينهضون/ من القبور ويصنعون قيودنا». وأضيف ان من يحضر 
مؤتمـرا كهـذا انما يختـار النظـر بعين واحدة نحو مأسـاة مشـتركة لا 
يمكـن تجزئتهـا او تفتيتهـا. واذا كان سـبب عقد المؤتمر ببغـداد كونه 
«سـيكون مختلفا عن غيره من المؤتمرات، حيث سـتقدم فيه شـهادات 
حية ودراسات ومعارض بشأن أوضاع الأسرى ومعاناتهم في سجون 
الاحتلال»، حسـب الامين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد 
صبيـح، فهل سـيمتلك الحاضرون مـن المنظمات العربيـة والدولية من 
الشـجاعة والنزاهـة، ان يطالبـوا بالاسـتماع الـى شـهادات المعتقلين 

العراقيين الحية عن معاناتهم ومأساتهم تحت نظام حكم المالكي؟  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ غابــت قضية فلســطين مــن ادبيــات ثــورات الربيع العربــي، التي 
انطلقــت قبل عامين تقريبــا، ولذلك كانت مفاجأة ســارة للكثيرين الذين 
يؤمنــون بعدالة هذه القضية وحجم الظلم الواقع على اهلها، عندما قرأوا 
ما ورد في الرســالة الاســبوعية للســيد محمد بديع المرشد العام لحركة 
الاخوان المســلمين التي وجهها الى اعضاء الحزب والمسلمين جميعا يوم 

امس الاول.
المرشــد العام دعا الى الجهاد من اجل تحريــر القدس من ايدي المحتل 
الاســرائيلي، وعبر عن قناعته بان «استرداد المقدسات وصون الاعراض 
والدمــاء مــن ايــدي اليهــود لن يتــم عبــر اروقــة الامم المتحــدة، ولا عبر 
المفاوضات، لان الصهاينة لا يعرفون غير اســلوب القوة ولن يرجعوا عن 

غيهم الا اذا اخذوا على ايديهم».
مثــل هذه الدعوة الى الجهاد باتت عملة نــادرة في الوطن العربي هذه 
الايــام، بل انها باتت مقترنة بتهم الارهاب التــي تطارد كل من يطلقها او 
يتبناها بعد تغول اســرائيل وســيطرتها على الاعلام الغربي، بل ومعظم 

الاعلام العربي تخويفا وترهيبا.
وليــس صدفة ان هذه الدعوة الى الجهاد، التي وجهها المرشــد الاعلى 
لحركــة الاخــوان، تتزامن مع حملــة اعلانات مكثفة تنشــر ملصقات في 
محطــات مترو انفــاق نيويورك تعتبر الجهاد عمــلا همجيا، وتتزعم هذه 
الحملة منظمة صهيونية متطرفة تدعو الى تأييد اسرائيل باعتبارها قلعة 

الحضارة في المنطقة.
اهمية دعوة السيد بديع هذه تأتي من كونها تصدر عن مرجعية اسلامية 
ســنية لها وزنها في مصر والعالمين العربي والاسلامي، فمعظم الدعوات 
المماثلة صدرت عن مرجعيات شــيعية، مثل الســيد حسن نصرالله زعيم 
حزب الله او المرشــد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي، بينما ابتعدت 
عن الدعوة الى الجهاد، او استخدام القوة لتحرير المقدسات في فلسطين 
معظم المرجعيات الســنية، مثل الازهر الشريف، او هيئة كبار العلماء في 

المملكة العربية السعودية، الا فيما ندر.
الدعــوات الى الجهاد تتركز هــذه الايام في معظمهــا على الجهاد في 

سورية لتغيير النظام فيها، وقبل ذلك في ليبيا وافغانستان عندما كانت 
تحــت الاحتلال الســوفييتي، وفي العــراق بعد غــزوه واحتلاله من قبل 

القوات الامريكية والقادمين على ظهور دباباتها.
المرشــد العام للاخوان المســلمين يتربع على قمة حركــة فازت بأغلبية 
المقاعــد البرلمانية في الانتخابــات المصرية الاخيرة التي جــرى ابطالها، 
ومرشــح هــذه الحركة الفائــز فــي انتخابات الرئاســة الدكتــور محمد 
مرســي هو رئيس مصــر حاليا ولاربع ســنوات قادمة علــى الاقل، وهو 
بهــذه الدعــوة للجهاد، والتوعــد بالانتقام مــن الصهاينة لــكل قطرة دم 
ازهقوها في مجازرهم التي ارتكبوها في دير ياسين والحرم الابراهيمي، 
وقانــا في جنوب لبنان، ودماء اســرى ســيناء وهضبــة الجولان، وفي 
قطاع غزة والضفة الغربية، انما يرســم سياســة مصر في المرحلة المقبلة 
ويعيد تصحيح مؤشــر بوصلتهــا نحو العدو الحقيقي للامــة والعقيدة، 
بعد ان جرى حرفها طوال الســنوات الماضية عبر سياســات الاستسلام 
والخضوع  والتودد للاســرائيليين والتطبيع معهم، واســتجداء السلام 

معهم من خلال ما يسمى بمبادرة السلام العربية.
من المؤسف ان هذه الرســالة القوية من قبل المرشد قوبلت بالتشكيك 
من بعض القوى المصرية المعادية لحركة الاخوان، باعتبارها كلمات دون 
اي مضمــون حقيقي، بالنظر الــى موقف الحركة الــذي لا يطالب بالغاء 
كامــب ديفيد او تعديلها، وفي تقديرنا ان هذا التشــكيك يبدو متســرعا، 
فتجربــة الرئيس مرســي في الحكــم لا يزيــد عمرها عن مئة يــوم فقط، 
وهــو يواجه ســلم اولويات داخلية حافــلا بالقضايا المعقــدة مثل الامن 
والاقتصــاد والبطالــة والتعليــم والصحة، ومن المنطقــي اعطاؤه فرصة 

كافية من الوقت ثم الحكم عليه وادائه في السلطة.
قضية فلســطين واحتلال مقدســاتها واضطهاد شعبها وحرمانه من 
حقوقه المشــروعة تظل القضية المركزية الاسلامية الاولى، وهذا لا يعني 
مطلقا التقليل من القضايا الاخرى، فالعدوان الاسرائيلي على المقدسات 
هو التحــدي الحقيقي للامتين العربية والاســلامية الذي يجب ان يواجه 

من خلال الوحدة والتصميم وحشد كل اسباب القوة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• رئيــس هيئة الفحــص والتحقيق 
فــي  المشــروع  غيــر  الكســب  بجهــاز 
مصــر، اصدر قرارا بمنع سـمير رجب 
ورئيــس  بـ»الجمهوريــة»  الصحفــي 
مجلس ادارتها و تحريرها الأسبق من 
الســفر، للتحقيــق معه فــي الاتهامات 
الموجهة إليه بتحقيق ثروة باســتغلال 
نفــوذه. ســمير كان قد غــادر القاهرة 
منــذ عدة ايام الى العاصمة الفرنســية 
باريس و اوقفت الجريدة نشر عموده  
اليومي « خطوط فاصلة»  لحين انتهاء 
ســبق  قــد  كان  و  معــه،  التحقيقــات 
لـ«الاهــرام» ان اتخذت نفــس الاجراء 

مع رئيس تحريرها الأسبق ابراهيم نافع.

• الزميــل الصحفــي المصــري رئيــس تحريــر جريــدة 
«الجمهوريــة» جمـال عبـد الرحيم ســلم الاســتاذ محمد 
حسـنين هيكل درع الجريدة بمناسبة عيد ميلاده التسعين 

و تقديرا لدوره في مسيرة الصحافة المصرية.

• محمد الأمين الصبيحي وزيــر الثقافة المغربي ترأس 

اجتماعات اللجنة الوطنية لدعم الأغنية 
المغربية، المكونة من شــعراء وملحنين 
ومطربــين وموزعــين ونقــاد وممثلين 
عــن النقابــات الفنيــة وتنكــب اللجنة 
على اختيار 15 مشــروعا يســتفيد من 

برنامج دعم الأغنية المغربية.

• الاعلامــي المصــري و صاحــب 
توفــــيق عكاشـة  قناة «الفراعــين» 
قــدم بلاغــا للنائــب العــام اتهــم فيه 
بتفريــغ  المســلمين  الاخــوان  جماعــة 
الهــواء من الاطارات الأربعة لســيارته 
اثنــاء توقفها امــام احد الفنــادق في 

محافظة الجيزة.

•  مســاعد وزير العدل المصري للكســب غير المشــروع 
اصدر قــرارا بمنع عدد مــن الذين تمت تبرئتهــم في قضية 
موقعــة الجمل من مغادرة البلاد هــم و زوجاتهم وابنائهم 
ومنعهــم مــن التصرف فــي اموالهم وهــم ابراهيـم كامل 
ومحمد ابو العنين و رئيس اتحاد النقابات الاسبق حسين 

مجاور.

ضاقت المليونية
واتسع الغضب
عزت القمحاوي 

كنــت أنتظــر مليونيــة مصر  عندمــا تعثــرت عيناي في لافتــة «معرة 
مصرين» تحتل الشاشــة  مع الأعلام الســورية في حشــود الأمس التي 
جابت إدلب وحلب، وقدمت دليلاً على أن الشــعب السوري لم يفن بعد، 
وأن ثورتــه حقيقيــة ومدنيته جاهزة لصنــع قوى الحياة بعــد أن يفرغ 
الموت من عمله. الموت السادي المفروض من نظام عاجز، استدعى الموت 
المقابــل، حيث يعمد الإنســان إلى تدميــر الحياة إن لم يســتطع خلقها، 

حسبما يستخلصه إيريك فروم من تأملاته لظواهر العنف. 
أعلنت «معرة مصرين» عن وجودها بين قرى ومدن الثورة الســورية، 
وقد نبهــت لافتتها الباحث عــن مظاهرات مصر واحدة إلى  تشــابهات 
واختلافات بين المصرين اللتين تشــكلان شــطري دولة الوحدة البائدة؛ 

فمصر وسورية تتشابهان  كثيرا،  مع فروق في الحجم والتوقيت.
ومــا يجــري فــي إحداهمــا غالبا مــا يكون نبــوءة بما ســيجري في 
الأخرى. الانقلاب الســوري يســبق فيتبعه المصري، التوريث الســوري 
يسبق المصري، الثورة المصرية تسبق السورية التي قد تنتهي من عنفها 
دفعة واحدة، وقد لا تنتهي، بينما تنجح الثورة المصرية بسهولة وتؤجل 

عنفها لثورة أخرى، يبقى أمر توقيتها معلقا.
فــي نحــو العشــرة آلاف متظاهــر جــاءت «مليونيــة» أمــس بميدان 
التحريــر، وقد اســتقر التقليد علــى أن تحمل دعوة التظاهــر بعد الثورة 
طموح المليونية مــن دون أن تبلغه، بينما قامت ثورة 25 يناير بدعوة غير 

محددة فاجأت أرقامها الثوار والنظام المنهار معا.
ولكن قلــة أعداد المتظاهرين في الآونة الأخيرة، ليســت دليلاً على أن 
الأمور تسير سيرا حســنا، أو أن المعارضة للنهج الإخواني في السلطة، 
أقل من أن تؤثر في مسيرة الرئيس وجماعته، كما تزعم أبواق الجماعة، 
بل الصحيح أن الســيل لــم يزل يتدحرج مــن ارتفاعه الشــاهق باتجاه 

السفح، حينها لن ينجو الكذابون من الغرق.
٭ ٭ ٭

وليس بوســع أحد التنبؤ بتوقيت الخلق الجديد في ســورية، ما دام 
وقت القتــل مفتوحا، وبالمثل لا يمكن التنبؤ بوقــت الموت الذي قد يكون 
قادما في مصر، لأن شــبابها قاموا بثورة استهدفت  إعادة خلقها؛ فإذا 
بالثورة تســرق فــي وضح النهــار، وإذا بالجماعة التي تســلمت الحكم 

تغش في اللعب وتعيد خلق سلطة مبارك.
ولا يمكــن للوقوف في وجــه قوة الخلق إلا أن يفتــح الباب لعمل قوة 

الموت.
لم يســفر خطــاب الرئيس مرســي في ذكــرى حرب أكتوبــر وكذلك 
الاعتداء على المتظاهرين في التحرير أمس إلا عن التأكيد على فاشية نهج 
سياسي أخفق في إعطاء إشارة تطمين للآخرين بأنه قد يشرع يوما في 

إعادة خلق مصر، بل أكد مجددا استعداده لمواصلة إبداع الموت.
شــحن الجمهــور المؤيد فــي باصــات الجماعة، لــه مظهر الميليشــيا 
الناعمــة قليلاً، ولحشــد الجماعة في ســتاد كــرة مظهر فاشــي مؤكد، 
وللزعيق في صوت الخطاب وحركات الجســد المنفعل إعادة تأكيد على 
الطرح الفاشي، وفي الأرقام الاعتباطية لإنجازات لم تتحقق على صعيد 
الخدمات الصغيرة صلة أكيدة بالديكتاتورية التي سقطت، وفي جلسة 
ابــن القتيل «الســادات» بجوار أميــر الجماعة التي قتلتــه في الصفوف 
الأولى أمام الرئيس إشــارة مؤكدة إلى تشــوش الحكم، أكثر من كونها 

مؤاخاة محمودة بين الذئب والحمل.
وأما التحرش بالمتظاهرين ورشقهم بالحجارة أمس؛ فهو ليس سوى 

الدليل على فاشية القاعدة المنضوية تحت فاشية القيادة.
وليس هذا زمن الفاشــية، كمــا أن تحقيق الإنجازات فــي الخطابات 
وعبــر مانشــيتات الصحف لــم يحم مبارك من الســقوط. لكــن يبدو أن 

العبرة لا تنفع المؤمنين هذه الأيام. 
لا شيء من هذا ينفي حقيقة استمرار الشعور بالخديعة لدى من قاموا 
بالثورة والشــعور بالعجز واستمرار الظلم لدى الأغلبية التي اعتادت أن 

تغضب بصمت ولا تنزل إلى الشارع إلا بعد الخراب. 
٭ ٭ ٭

تجري عملية مغالبة غبية لكتابة دســتور متأســلم، بينما لم تتحســن 
أوضــاع الحياة، ولا من أمل يلــوح، لأن عقيدة النظــام الاقتصادية التي 

تكونت في سنوات سقوط مبارك لم تتغير.
 لم تزل مصــر رهينة لحفنة من رجال الأعمــال، اختلط الآن إخوانهم 
بمباركييهــم، إلى حــين الانقضاض على المباركيين. وهــذا الاختلاط في 
الأنســاب الاقتصادية بين رجال الأعمال يعاني منه النظام السياســي، 
فلا يعرف المصريون إن كان هذا الشخص أو كان هذا القرار يحسب على 

الإخوانية أو المباركية.
ولا يعــرف أحد على أي الشــرعيتين يريد محمد مرســي أن يؤســس 

دولته؟ شرعية القانون في دولة لم تتغير أم شرعية الثورة؟!
بشــرعية قانــون الدولــة التــي لم تشــم ريح الثــورة خــرج المتهمون 
فــي قضيــة «موقعــة الجمــل» أبريــاء لأن دولة مبــارك حجبــت الأدلة 
والاعترافات التي تدينهم، فكان الســخط الذي يشمل مؤسسة القضاء 

القديمة المستمرة والسلطة الجديدة. 
ثــم إن الرئيس لم ينتظر طويلاً قبل أن يقيــل النائب العام، ولم ينتظر 
النائب العــام على الرئيس فأعلــن تحديه لقراره. الرئيس قرر بشــرعية 
ثورة غير مطمئنة إلى تمثيله لها، والنائب العام مستند إلى قانون الدولة 
التي لم تقم فيها ثورة، حيــث يحظر القانون إقالته. وعلى الرغم من قوة 
العــين التي يتحدث بهــا النائب العام والمدافعون عنه مــن القضاة، فإنه 
مســؤول عن التقصير في جمع أدلة جرائم مبــارك وأبنائه وكذلك أدلة 

إدانة من برأتهم المحكمة في موقعة الجمل.
شــرعية غائبــة تواجه شــرعية مفقــودة. ولا من جديد ســوى تدفق 
سيول اليأس في مصر، مثلما هي في سورية، وإن اصطبغت في الإقليم 

الشمالي بلون الدم. 

المسبار كيوريوسيتي يعثر على صخور
 شبيهة بمعادن الارض على المريخ 

■ كيـب كنافيـرال (فلوريـدا) ـ رويتـرز: ع ندمـا وقـع اختيـار العلماء على 
صخور على سـطح كوكب المريخ لاختبار أجهزة الليزر للمسـبار كيوريوسيتي 
كانوا يتوقعون انها تحتوي نفس المعادن التي تتضمنها الصخور الاخرى على 

الكوكب الاحمر... الا انهم وجدوا انها اقرب شبها بصخور كوكب الارض.
تشـبه هذه الصخـور بدرجة كبيـرة من ناحيـة التركيب الكيمـاوي أنواعا 
توجد على جزر في المحيط مثل هاواي وسـانت هيلينا ومناطق الجرف القاري 

في ريو جراندي التي تمتد من كولورادو البى المكسيك.
وقـال رالف جيليرت احـد علماء برنامج كيوريوسـيتي والاسـتاذ بجامعة 
جولـف في اونتاريو بكندا للصحفيـين خلال مؤتمر صحفي «كانت مفاجأة تلك 

التي اكتشفناها في تلك الصخور.»
واضاف في اشارة الى الصخور التي تتركب من مواد منصهرة «انها صخور 

نارية. الا انها تبدو نوعا جديدا من الصخور التي نعثر عليها على المريخ.»
كان المسبار قد هبط على سطح المريخ قبل شهرين للتأكد مما اذا كان الكوكب 
الاحمر - وهو أكثر كواكب المجموعة الشمسية شبها بالارض - قد شهد من قبل 

ظهور المقومات الاساسية للحياة.
ونجح المسـبار خلال الشـهر الماضي بالاسـتعانة بأجهزة الليـزر في تحليل 
عينـات من الصخـور المختلفة للتعرف علـى تركيبها الكيميائـي ومحتواها من 

المعادن.
المغنسـيوم  عنصـري  الـى  تفتقـر  الصخـور  هـذه  أن  العلمـاء  ووجـد 
والحديـد اللذيـن وجدا في صخور نارية كان المسـباران السـابقان سـبيريت 

واوبورتيونيتي قد عثرا عليها في مهام سابقة على المريخ.
وتزخـر هذه الصخور بمعادن شـبيهة بالفلسـبار الامر الـذي يعطي قرائن 

تشير الى تاريخها.
وقـال الخبيـر الجيولوجي ادوارد سـتولبر الـذي يعمل بمعهـد كاليفورنيا 
للتكنولوجيـا في باسـادينا للصحفيـين «الطريقة التي تشـكلت بهـا مثل هذه 
الانـواع من الصخور... تشـبه الطريقة التي يتم بها تحضير كحوليات شـراب 

التفاح.»
وابـان العصور الاسـتعمارية كان عصير التفـاح يوضع فـي براميل كبيرة 
ليتجمـد المحلول جزئيا في الشـتاء. وقال سـتولبر «يتجمد المـاء لتحصل على 
المزيد والمزيد من شـراب التفـاح.» ويمكن ان يتعرض الصهيـر البركاني داخل 

اي كوكب لنفس هذه الظروف.
ويواصل المسـبار اختباراته لفحص عينات تربة المريخ في المعمل الملحق به 

سعيا لاستكمال التحليل الكيميائي لصخور الكوكب الاحمر.
وفـي مرحلة لاحقة يتجه المسـبار الى منطقة تعرف باسـم جلينيلج لفحص 

ثلاثة انواع مختلفة من الصخور.
وهبـط المسـبار - ذي العجـلات السـتة والـذي يزن طنـا ويعمـل بالطاقة 
النووية ويضم معملا علميا يعمل آليا - على سـطح الكوكب الاحمر عند فوهة 

تقع على خط استواء الكوكب في السادس من أغسطس آب الماضي. 
ونقطة هبوط المسـبار الاساسـية هي جبل (شـارب) وهي هضبة مكونة من 

طبقات صخرية ترتفع لمسافة خمسة كيلومترات عن سطح فوهة (جيل).
ومشروع كيوريوسيتي الذي يتكلف 2.5 مليار دولار ويستمر عامين ويطلق 
عليـه رسـميا المختبـر العلمـي للمريخ هـو أول مهمـة تتعلق بوجـود حياة في 
الفضـاء تقوم بهـا ادارة الطيـران والفضاء الامريكية (ناسـا) منذ مهام سـفن 

الفضاء فايكنج في سبعينات القرن الماضي. 

زراعة كبد لطفلة
في سن الثانية بعد 

تسممّها بالفطر
■ رومـا ـ يـو بـي اي: خضعـت طفلة 
إيطاليـة فـي الثانيـة من العمـر لجراحة 
زرع كبد، بعد تناولها فطراً ساماً وهي في 

وضع مستقر.
ونقلت وكالة أنباء «أنسـا» الإيطالية 
عـن الأطبـاء فـي مستشـفى «برغامـو» 
حيث تقبع الطفلة إن «حالتها مسـتقرّة»، 

بعد خضوعها لجراحة زرع للكبد.
بأكملهـا  العائلـة  أن  إلـى  وأشـاروا 
تسـمّمت مـن الفطـر الـذي تم جمعـه من 
البريّـة لطهيـه بالتوابـل، لكـن الطفلـة 
وحدهـا التي اسـتدعت حالتها الخضوع 

لجراحة بسبب صغر سنها.

البراغيث تحول
دون وصول البريد 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أوقـف البريـد 
الملكـي البريطاني تسـليم الرسـائل إلى 
بعـد  تشـيبنهام،  مدينـة  شـوارع  أحـد 
تعرض سـاعي بريد مراراً وتكراراً لعض 

البراغيث.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) الجمعـة، إن البريـد الملكي قرر 
تعليـق تسـليم الرسـائل إلـى 13 منـزلاً 
في شـارع (كوينز كرسـانت) فـي المدينة 
الواقعـة بمقاطعة ويلتشـاير، بسـبب ما 
اعتبره تعرض سـاعي البريـد «لعضات 
سيئة ومؤلمة في ذراعيه وساقيه من قبل 

البراغيث».
واضافـت أن البريد الملكـي اعتذر عن 
الإجـراء، لكنـه اعتبر أن صحة وسـلامة 
موظفيه تمثل أولويـة قصوى وطلب من 
سـكان المنازل المعنية تسلم رسائلهم من 

مكتب قريب لتسليم البريد.
ونسـبت (بـي بي سـي) إلـى متحدث 
باسـم البريـد الملكـي البريطانـي، قولـه 
«نحن حريصون على اسـتئناف تسـليم 
الرسـائل في اقرب وقت ممكن، واتصلنا 
بدوائـر الصحـة البيئية المحليـة لمعالجة 

مشكلة البراغيث».
ويقـول البريـد الملكـي البريطاني إن 
أيضـاً  يتعرضـون  بريـد  سـاعي   5000
المملكـة  فـي  عـام  كل  الـكلاب  لهجمـات 
المتحـدة اثناء قيامهم بتسـليم الرسـائل 

إلى المنازل.

أبقار تسحق 
امرأة حتى الموت

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: توفيـت امـرأة 
بريطانية بعد أن سحقها قطيع من الأبقار 

في جنوب البلاد.
ان  البريطانيـة  الشـرطة  وقالـت 
الضحيـة كانت تنزّه كلبهـا خارج قريتها 
في جنـوب انكلترا حين علقـت بين قطيع 
مـن الأبقـار التـي سـحقتها متسـببة لها 

بجروح بالغة أدت إلى وفاتها.
وأضافت الشـرطة إن المـرأة في الـ 68 
من العمـر، وأن الحادثة وقعـت في قرية 

تشيبينهام صباح أمس الخميس.
أيـة  يوجـد  لا  أنـه  الشـرطة  وأكـدت 
شـبهات حـول وفـاة المـرأة وأنهـا فقـط 

نتيجة انسحاقها تحت أقدام الأبقار.

منزل الملك 
هنري الثامن للبيع 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: يعـرض منـزل 
في جنـوب لندن كان يخـص الملك هنري 
الثامـن للبيـع مقابـل مبلـغ يزيـد عن 41 

مليون دولار.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان المنـزل القـديم وهـو احد 
منـازل الملـك هنـري الثامـن طـرح للبيع 
أكثـر  اي  دولار،  مليـون   41.6 مقابـل 
بكثيـر مـن الثمن الـذي طلـب مقابله في 
خمسـينات القرن الماضي وهو 21 مليون 

دولار.
ولفتت إلى ان المنزل موجود في منتزه 
ويمبلـدون، وهي جزء مـن جنوب لندن، 
وكان ملـكاً لملـك إنكلترا وعمـره أكثر من 

500 سنة.
وأشارت إلى ان المنزل يطل على ملعب 
ويمبلـدن للتنـس الشـهير، وهـو ضخم 
جداً إذ يتضمن 10 غـرف نوم و8 صالات 
اسـتقبال وكنيسـة من القرون الوسطى 

تعد الجزء القدم من المنزل.
ويملـك المنزل أهميـة تاريخيـة إذ انه 

استقبل الملوك واللوردات والوزراء.
يشـار إلـى ان هنـري الثامـن ولد في 
28 حزيران/يونيـو 1491 وتوفـي في 28 
ملـك  وكان   ،154 الثاني/ينايـر  كانـون 
 1509 نيسـان/أبريل   21 منـذ  إنكلتـرا 
وحتـى وفاتـه، ولـورد أيرلندا ثـم ملكها 
بعـد ذلك، والمطالب بحقـه في تاج مملكة 

فرنسا.

وفاة صاحب بحث
 استنساخ النعجة دوللي

 
العالـم  توفـي  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي كيـث كامبـل، عضـو الفريق 
النعجـة  استنسـاخ  فـي  نجـح  الـذي 
دوللـي، أول حيوان ثديي مستنسـخ من 
خليـة حيـوان بالغ، عـن عمـر يناهز 58 
عاما، حسـبما قال متحدث باسـم جامعة 

نوتنجهام. 
وقاد كامبل البحـث العلمي الذي أدى 
إلـى استنسـاخ دوللي في معهـد روزلين 

في جامعة إدنبره عام 1996 . 
ويلمـوت،  إيـان  البروفيسـور  وقـال 
الذي قاد الفريق، إن كامبل يسـتحق «66 

بالمئة» من الفضل في هذا الإنجاز. 

ثروة بريتني سبيرز أكثر من 32 مليون دولار

الأمم المتحدة تحث الهند على إنهاء زواج الأطفال الاناث 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس انجليس ـ يو بـي اي: ذهلت النجمـة الأمريكية بريتني 
سـبيرز عندمـا علمـت انها راكمـت ثروة كبيـرة تزيد عـن 32 مليون 

دولار.
وذكر موقع «تي إم زي» الأمريكي ان وثائق جديدة قدمت بقضية 

الوصاية على سبيرز كشفت انها 
تملـك حتـى 31 كانـون الأول/ديسـمبر 2010 أصـولاً تقـدر بــ32 

مليون و376 ألف و140 دولار و90 سنتاً.
وأكـدت مصادر مقربة من سـبيرز ان هذا المبلغ لا يشـمل عدداً من 

الأصول القيمة.
ولفتـت إلى ان الثـروة زادت بعد هذا التاريخ بمـا انها جمعت 68 

مليـون دولار من جولتها الموسـيقية الناجحة بالإضافـة إلى توقيع 
اتفـاق للمشــــاركة فـي برنامـج «إكس فاكتـور» مقابـل 15 مليون 

دولار.
لكن الموقع أشـار إلى إنفاق سبيرز الكثير في العام 2010، وبعض 
مـا أنفق كان على رعاية ولديهـا (أكثر من 303 آلاف دولار) وتنظيف 
منزلهـا (أكثـر من 27 ألـف دولار) وفاتـورة المياه التـي فاقت الألفي 
دولار فـي شـهر واحـد، والكهرباء التـي قاربت الــ6 آلاف دولار في 

شهر واحد والغاز وغيرها.
إلا انه بالرغم من ذلك ففي نهاية العام 2010 كان بين يديها سيولة 

تفوق الـ14 مليون دولار.

■ نيودلهـي ـ د ب أ: دعـت أربـع وكالات تابعة لـلأمم المتحدة 
الهنـد إلى اتخاذ إجراء ضد زواج الأطفال الاناث في اليوم الاول 

الدولي للطفلة . 
وجاءت الدعوة على خلفية التقارير الأخيرة بشـان اغتصاب 
العديـد مـن الفتيـات الصغيرات في شـمال الهنـد وتعليقات من 
بعض قادة المجالـس القروية بانه جرى خفض السـن القانوني 
لـزواج الفتيات من السـن الحالي وهو 18 عامـا لتجنب حوادث 

الاغتصاب. 
ويركـز اليـوم الدولـي الأول للطفلـة الـذي تحتفـل بـه الامم 
المتحدة على زواج الاطفال الانـاث. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر 
مـن 40 بالمئة من تلـك الزيجات في مختلف أنحـاء العالم تتم في 

الهند. 

وقالـت وكالات الأمم المتحـدة فـــــي خطاب إلـى وزيــــرة 
شـؤون تنمية المـرأة والطفل كريشـنا تيـراث :» زواج الاطــفال 
بينهـا  الجنسـية  الجرائـم  مـن  الفتيـات  لحمايـة  حـلا  ليـس 

الاغتصاب». 
وجـاء في الخطاب « فـي الحقيقة زواج الأطفـال يحرم الفتاة 
من طفولتها ويعرقل تعليمها ويحد من فرصها ويزيد من خطورة 

كونها ضحية للعنف ويعرض صحتها للخطر «. 
وقالـت الأمم المتحدة إنها ملتزمـة بالعمل مع الحكومة الهندية 

لانهاء هذه الظاهرة . 
وسـيتم طلاء أربعة نصب - ثلاثة منها فـي العاصمة الهندية 
نيودلهـي وواحد فـي مدينة حيدر أبـاد جنوب البـلاد - باللون 

الوردي احتفالا باليوم . 

ايطاليا تهدر
 5.5 طن من الطعام سنويا

■ رومـا ـ يـو بي اي: أعلن رئيـس الوزراء الإيطالـي، ماريو مونتي، 
الجمعة، إنه سـيبذل كافة الجهود بهدف إيقاف هدر الطعام، مشـيراً إلى 

ان بلاده وحدها تهدر 5.5 مليون طن من الأطعمة سنويا.
ونقلـت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» عن مونتـي، قوله، في مؤتمر 
الشـركاء الدوليين في ميلانو، حول معرض العام 2015، إننا «سنسـعى 

بعزم لإيقاف هدر الطعام».
وأضاف مونتي أن «هذا الهدف ينطلق من مبدأ أخلاقي يوحّد الفقراء 

والأغنياء».
يشار إلى أن موضوع معرض 2015 المكرّس لمحاربة الجوع العالمي هو 

«أطعم الكوكب، والطاقة للحياة».
وأوضح رئيس الـوزراء الإيطالي أن إيطاليا وحدها تهدر 5.5 مليون 

طن من الأطعمة سنوياً، أي 32٪ من إجمالي الأطعمة.
وأضاف أن من المقرر ان تطلق وزارة التربية سلسـلة من المسـابقات 

للمدارس، تهدف إلى زيادة الوعي حول الطعام لدى ملايين التلاميذ.

شاب نزيه يعيد شيكاً بـ 690 
مليون دولار وصله عن طريق الخطأ

■ واشـنطن ـ يو بي اي) لا يتمتّع كل الناس بنزاهة وشجاعة الشاب 
ألن سـميث، فقد اسـتلم عـن طريق الخطأ شـيكاً بقيمة تتعـدّى النصف 
مليـار دولار من إحدى الوزارات الأمريكية، بدلاً مـن مبلغ الـ650 دولاراً 

الذي كان يستلمه شهرياً، غير أنه قام بإعادته على الفور.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن باتريسيا، والدة الشاب ألن سميث، 
قولها إن ابنها يسـتلم مبلغاً شـهرياً بقيمة 650 دولاراً من وزارة شؤون 
المحاربين القدماء بهدف مسـاعدته على تسـديد أقساطه الجامعية، بعد 

أن قضى أباه الذي كان يخدم في القوات الجوية الأمريكية.
غير أنها أضافت أن خطأ ما حصل أدى إلى استلام الشاب شيكاً بمبلغ 

690 مليون دولار.
وأشارت باتريسيا إلى أن ابنها النزيه «قام بإعادة الشيك على الفور 
إلى قاعدة فورت بينينغ العسـكرية بولاية جورجيا، ولم يلجأ حتى إلى 

المسؤول المحلي في الوزارة».
وأكّـد المحققون في الوزارة من جهتهـم، أنهم لا يعلمون طبيعة الخطأ 

الذي تسبب بوصول هذا الشيك إلى سميث.

الشرطة الجزائرية
 تحبط إدخال 13 طنا من المخدرات 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أحبطت الشـرطة الجزائريـة إدخال3ر13 طن من 
المخدرات بمنطقة «العشاش» بولاية تلمسان على الحدود مع المغرب. 

وذكرت الشرطة الجزائرية أن هذه الكمية من المخدرات كانت مموهة 
داخل شـاحنة بدون ترقيم بمنطقة «العشـاش» القريبـة من الحدود مع 

المغرب. 
وأوضحـت أن فرقة أمنية متنقلـة نصبت كمينا بالشـريط الحدودي 
أمس الأربعاء انتهى بضبط شـاحنة مشـبوهة تحمـل 277 طردا يزن كل 
واحـد 26 كيلوجرامـا و233 حقيبـة بسـعة 25 كيلو جرامـا للواحدة من 

القنب الهندي. 

ألماني يعثر على سيارته
 بعد عامين من فقدها 

■ برلين ـ رويترز: اسـتعاد رجـل في ولاية بافاريا الألمانية سـيارته 
التـي فقدهـا قبـل عامين عندما خـرج مخمورا مـن حفل ولم يسـتطع ان 

يتذكر المكان الذي أوقفها فيه.
وكان صاحـب السـيارة -وهـو حرفي عمـره الان 33 عامـا- قد أبلغ 
شـرطة مدينة ميونيخ عاصمة الولاية أن السـيارة فقدت بعدما فشل في 

العثور عليها في ديسمبر كانون الأول 2010.
ووجـدت الشـرطة السـيارة بالصدفـة الشـهر الماضـي بعدما لاحظ 
مراقـب مرور انقضـاء تاريخ فحص السـيارة المدون عليهـا بينما كانت 
رابضـة في مـكان على مسـافة اربعـة كيلومترات مـن المكان الـذي كان 

الرجل قد اعتقد انه اوقفها فيه.
وقال متحدث باسـم الشـرطة «الشـيء العجيب انها ظهرت في مكان 

بعيد جدا رغم ان المالك كان متأكدا من المكان الذي تركها فيه.»
واضـاف المتحـدث أن السـيارة كان بها معـدات بقيمـة 40 ألف يورو 

ومنها مثاقب ومفكات كهربائية. 

اتصلت بالطوارئ
 لتشتكي من.. سوء الخدمة في مطعم

■ فلوريـداـ يـو بـي اي: يحتـل الطعـام حيـزاً هاماً في حيـاة بعض 
الأشـخاص، لا سيما لدى إمرأة أمريكية لم تتوانَ عن الإتصال بالشرطة 
لتشـتكي مـن سـوء الخدمـة فـي أحـد مطاعـم سلسـلة «برغـر كينـج» 

الشهيرة.
ونقلـت صحيفـة «نورثوسـت فلوريـدا ديلـي نيـوز» الأمريكيـة عن 
شرطة مدينة نايسـفيل بولاية فلوريدا، قولها إن امرأة مستاءة اتصلت 

بالطوارئ من أحد مطاعم «برغر كينج».
وأضافـت الشـرطة أن المـرأة «التـي كانت تنـوح» اشـتكت إلى عامل 
الهاتـف فـي خدمة الطـوارئ، وقالـت إن «خدمـة المطعم كانت سـيئة»، 
مشـيرة إلـى أنها طلبـت مـن «النادلين أن يعيـدوا لهـا مالها، غيـر أنهم 

رفضوا». 
وأشارت إلى أن موظفة في المطعم تحدثت مع المدير الذي أكّد أن الخطأ 

الذي ارتكبه المطعم مع الزبونة تم تصحيحه، وأنه عؤّض للمرأة مالها.
وأشـارت الشـرطة إلى أنها وجّهت تحذيـراً للمرأة، طالبـة منها عدم 

الإتصال بالطوارئ إلا في حال حدوث طارئ.


